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مركز الدراسات والبحوث العفمانية والموريكسية والتوثيق 
والمعلومات 
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نشئ هذا المركز منذ أربع سنوات بمدينة زغوان من طرف د. عبد الجليل 
التميمي ‏ الاستاذ بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية لجامعة تونس. ومن أهدافه : 

- انشاء مركز معلومات تاريخية عثمانية وموريسكية وتوثيق ومعلومات وقاعدة 
بیانات للار شاداتالبيبلىغرا افية بالموضوعات السالفة الذكر. _ , 

سانشاء ء مكتبة متخصصة في ذه امسا المي م ن ن لمعرفة وقد 

افتتحت في ربع هاته. السنة. i 5 u e‏ 

- القيام بالدرا اسات والبحوث والنشر في لجال ار ا کا 
والتوثيق والمعلومات والارشيف . (راجع قائمة منشورات ص 4). 


= لرساء تعاون غلم بع الباحثين لغرب الاك ۾الاسبان وکل لتخم مين , 


الدوليين الذين يشاركونتا هذا الاختصناص. 
- يشرف المركز على نشر دورتين أكادميتين هما : المجلة التارخية المغربية التي 
بدأت صدورها منذ سنة 1974 وصنر منها العدد 54 عددا. والمجلة التاريخية 


العربية للدراسات العثمانية (تحصلنا على الرخصة بصدوزها قبل شهرين قوقع 


ظهور العدد الارل في صيف 1989). 
نظم سبع مؤتمرات دولية منتظمة تجمع أهم المتخصصنن العرب والدوليين حول 
الدراسات العثمانية وا لموريسكية والتوثيق والمعلومات. 


ا ا ل 
- لا يتحمل مركز الدراسات والبحوث مسؤوأية الاراء المعبرة عنها ويترك لكل باحث أحقية ذلك. 
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ټفدیسم 


د. عبد الجليل التميمي 


. عندما دعيت للمشاركة في المؤتمر الإسلامني س المسيحي الأول الذي عقد في قرطبة سبة 
4 .› » ترددت للاستجابة لذلك » وهذا انطلاقا من موقعي کمؤرخ یری ویدرس القايا التاريخية 
بمنهخية علمية بحدة . غير أنني استجبت لنلك الدعوة لمدة أسباب » لعل أهبها هو حرصي على 
معرفة الخلفيات التي تحرك جميع الأطر اف لتنظيم مغل هذه اللقاءات الاسلامية س المسيحية . 


ومن موقعي كمؤرخ › كان علي أن أقدم بحفا أتناول فيه قضية تاريخية معية ‏ ولم أجد يومها 
أفضل من دراسة موضوع ‏ 'إور .المبشرين: في نشر المسيحية بتونس 1-1831 188- مستعينا في 
ذلك بمجموعة من الوثاتق التاريخية التي عدرت عليها. في الأرشيف الوطني التونسي . وعلى الرغم 
من الرؤية المنهجية التي تداؤلت بها دراسة. هذا الموضوع. > فإنني انتقدت » شديد الانسقاد من 
طرف المسلمين والمسيحيين على حد سواء لطرقي لهذا المرضوع: الذي كشف عن نيات جميع 
الأطراف في مثل .هذه المبادرات و اللقاءات : ٤‏ 


9 NS 


a DE N EL 

أولا على المغرف غلى سلبيات الماضي واستيكارها.وزفضها جماة:رتفصيلا والتمعي إلى باء علاقات 

جديدة أساسها التعاون والتكامل والتفاهم 2 الخاصيات :هاتين .الديانتين ‏ السماريين لمستقبل . 
الانسانية على .الاأطلاق . 


وقد استمر حرصي شديدا على تأطير منهجي لقضايا ا في المغرب العربي » 
بعيدا عن الشعارات والتهييج والتهييش العرفضي” والالاظ الرنائة الجوفاء | 
والتي أساءت ومازالت تسيء إلى الاشكالية العامة اللحوار الاسلامي ‏ المستيحي › ذلك أن 
المنهجية قي طرق مثل هذه المسائل الدقيقةأمازالت تحوجًنا نخدم المغزف على الخلفيات قد أضعف 
إلى درجة كبيرة نتائج هذا الحوار الأسلامي ‏ المسيحي س والذي كان يدور بين لة مخحارة 
من مثقفيٰ العالم الاسلامي والمسيحي » وحيث بي تأليرهم محدودا جدا عبر جميع المستويات . 


وفي هذا النطاق وحرصا على تجذیر المعرفة التاريخية اول قضايا التبشير بالمغرب العربي 0 
يسعدني أن ن أقدم اليوم هذه الرسالة الجامعية الي أنجزها ت تلقام ا » تحت اشرافي 
في كاية ألعلوم الانسانية والاجحماعية لجامعة تونس الأؤلى ,“ا أ ۰ 


ی 
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ولا أكتم القارىء سرا » إن بحت له بأني عندما اقترحت على الأستاذ الحناشي تناول هذا 
الموضوع الدقيق › كدت أعلم جيدا مدى دقة وحرج هذا الموضوع والصعوبات الجمة التي سوف 
تعترضه خاصة وأن وثائقه الأولى محبفظة بها في الارشيفات السرية للبعثات النبشيرية . إلا أن 
الأستاذ الحناضي أظهر تعلقا بهذا الموضوع وصبرا وعناية نادرين في جمع الوثائق والمعلومات 
والقيام بعديد المراسلات و الاتصالات بالشخصنات الاسلامية والمسيحية والسفر إلى عدة دول 


متوسطية وهذا ما مكنه أن يطلع على أرصدة هامة من الولالق والمخطوطات روالمراجع والصحف › 


قل أن يوفق فيها غيره > وهذا ما جعلني أطمثن تماما إلى الأشكالية التاريخية التي سوف يبعها 
في مثل هذا الموضوع التاريخي الغائب الحاضر في حياتنا اليومية والدينية والسياسية واللقافية ‏ 
الحضارية . ۰ 


ولا شك لدي أن القارىء أي قارئء » اسلاميا كان أو مسيحيا لهذه الرساله الجامعية سوف 
يمدح ذ. بلقاسم الحناشي لصراخته واععداله وزؤيته المنهنجية'المولقة وهو الأمر الذي يميز العمل 
العلمي المرجعي من غيره من الأعمال السريعة والتي تكرت لأبسط قواعد التأليف العلمي › مؤملا . 
أن يحظى هذا العمل الذي جمع فيه د الحناشي بين البح التاريخي الموثتق الصبور والأمائة . 
العلمية ٠‏ باهتمام نوعي من طرف الفارىء المغربي والعربي - الاسلامي عامة » باعار أن هذا 
العمل يعد اليوم أحد المراجع المهمة والني سدت فراغا معيبا في مكبتدا التاريخية والتي لا يمكن 
لأي باحث .ان پستغني عنه إذا ما رام دراسة ,تاريخ المغرب الأقصى في النضف الثاني من القرة. 
التاسع عشر ٠‏ وتشر هده الذراسة النخافغية في نطاق أنشطة مركزنا يترنجم عن الاهعمام البالخ الذي ٠‏ 
نوليه لجيل المؤرخين الشبأن العرب والدي يعوقف عليه مستقبل البحث التاريخي › وتلك هي أمانة . 
التواصل العلمي والحضاري . ' DS‏ 


زغوان في 25 جوان 1989 د. عبد الجليل التميمي _. 
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رکز هذا العمل على عوامل الغزو العقائدي الاستعماري . وهي عناصر متكاملة ومتداحلة 
«مزقت المغرب إلى مجموعة دول وأقالم. حسب التبمية ونوع التبعية» () واعتمدڭ' ٤‏ بالإضاقة 
إلى المصادر والمراجع العبيية والفرنسية والإنقاينية ‏ وان كان بعضها لا جرد إا بالثزر الل 
على بمض البحوث .والدراسات التي نشرت بالإسبانية أو الألانية . e‏ 


راك بالکتوب من المصادر والراجع أو ما ترجم منها E‏ بیع 
ونيارة مؤسساتم() . ورإسلت البعض الآحر » وحضرت بعض حلقات ' 
٠‏ الدروس( : وم جخل هنا الجهود , من الصعوبات » إذ اصطدمت بجملة من مظاهر الجفاع. 
وما إلى .ذلك من عواملی افير .. واستفدت بالكثير. من أساتذة() عترمين با غيب ٠‏ 
الأقصى ومن فولفاتيم . فإلييم وإلى كل من ساهم في مساعدتي تشكراني الماد وتلدیرق ب 
الخالصة . 


(1) غلاب (عبد الكريم): 
رخ یرک وشا ارب ن ل رب وة ی اعا لسغا ع 1 رکه رید لی ۾ 
واللشر › الدار البيضاء 1976 ص 7 
(2) في باریس : 1 
Les Missiones africaines, 36 Rue Michel Hidalgo — Paris 19°‏ — 
Les Pères Blancs, 5 Rue Roger Verlhomme, Paris 3°‏ —_ 
aies ES EES r SKE 127 Rue Marcadet,‏ 


Paris 18° 

: في تونس‎ 
— LB.L.A 
— Prélature de la Cathédrale de Tunis, Rue d’Alger, Tunis. 


— Maison des Dominicains, Rue Fontainebleau, Casablanca 


(3) أحمها لقاء حول «التيارات الفكرية الاسلامية» أشرف عليه الأب کاسبار R. Caper‏ في المهدية (تونس) مرخ 
0 جوان 1980 . 


)4( أذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر : الاستاق محمد المنوني ٠‏ الدكتور محمد جي » محمد الخطاني » 
الا يد اف كرد ؛ بد فيك اناري ب الخ اما ر لاط ردان ايم 
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کک چک ا ی د کیک کے ری ی کاچ کت 


وإذا كنت مدینا بالکثرر إلى من فقف وراء عشي ٤‏ فاي أجد نسي :عاجرا عن شکر 


الأستاذ عبد الجليل الميمي الذي أشرف على هذا البحث ومدني مما أمكن .. 


أ س الزيارات الدراسية : 

1 فرنسا : جمعت منبا المراجع العامة والخاصة واطلعت على بعض ما كتبه 
مؤرخو القرن التاسع عشر من كتب مراجعة ويبليوغرافيا ودراسات تبشيية في مجلات 
تاريية . ولم أنمكن من الاح على المراسلات ,والتقارير والتعليمات السياسية إذ ذلك يستلزم 
للاطااع علیپا رخحصة دراسية خحاصة . 

وقد أغلقت مرا اکز التبشير أپواب کا أمامي » 'بتعلة غياب المسرولين. وحفاظ 


المكتبات . وطلب متي المؤسلة افكيني من الوثائق با لمسموح بها , ويمراسلتي الأب. ميشال 


للون (M. Lelong)‏ المسؤول عن العلاقات الإسلامية المسيحية بشمال فقا »> وجهني 
إلى مكتبة الآباء ايض بتونس أو براسلة دور التبشير بالغرب . وهؤلاء أيضا وضعوا في 
طيقي حواجز زمتاهات کخلو مکتباتہم من الوثاتق التي تيم بشي ٠.‏ 

وني المكىبة الوطبية بباريس توجد مصادر ومر اجع تتعلتی بالتہشیر وي e‏ مرقمة من 
5 إلى 7882 ف رفوف تابغة الل ما صل بالغ )ضMèrrokk)‏ . 


ومن أمثلة ما اطلعت عليه : 


— Réflexions historiques sur Empire Ottoman, Ch. L. Baix, ‘Paris, Belin 
1802 : : ۳ 


> وهو جملة ملاحظات الأب سيكار (۵٣هء‏ ز8 .) حول مصر القدية والحضور العاني 


المعاصر 


-— Mémoire de Thibault de Chanvalan Saint-Denis, 1941-14. 


في هذا الكتاب وثائق تاريخية تعلق بالاستعمار الفرنسي منذ سنة 1804 م . 


— Missionnaires et administrateurs en Afrique, Charles, S.J. Louvain 
8 1929 
ورقات ت تعكس السياسة الإستعمارية > ومأخوذة من فصول كتب ومجلات ونشريات‎ 


٠ مختلفة » ترجع إلى سئة 1816 م.‎ 
— Histoire compte des voyages et découvertes en Afrique depuis les 


siècles les plus’ reculés jusqu’ê nos jours. 
Hugh Murray et le Dr. Leydon. 
Arthur Bertrand, sans date, traduit de Anglais. 
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.يضم الكتاب موجزا جغرافيا للقارة الافريقية وال زر اغيم بها » وملاحظات حول الالة 
المادية 4 والسياسية لختلف الشعوب . وفي الكتاب ملحق تاريني لأهم المكنشفات 
وسبعة خرائط جغافية » وكل معلومات الكتاب تعود إلى سنة 1822 م وما قبلها . 
Le Cri des Africains Contré les Européens, leurs oppresseurs, Charkson‏ — 
Londres 1922‏ 
كتيب » مترجم عن الانقليزية» يروي نظو الزوين لتجارةالعييد . 
lettres dé la vulnétable Anne-Marie Javouhay, Paris 1925.‏ تة _ 
مجموعة رسائل نشرت في مجلة نع او Sa‏ هذه اليل کتابا 
ضخما يحتوي على 584 ص. 
Le Christianlsme sur la cûte barbaresque E XIX siècle CG. Goyal,‏ — 
Paris, 1930. .‏ 


مقتطفات a‏ لنصوص أحذت من محلة «تارجخ الأساليات التبشيية» جمعها جعها وعقب 
ا . وتلق ا ت ما قبل سنة 1831 م 


Lettre psstorale aux fidèles et pê Hp وة‎ le rayoume du 
Maroc Gilo, Paris, 1936 


رسالة. تقدیر وشکر. جهود نضارى | الغرب .الأقصي”» يمث بها الأسقض. ماري فيكلا 
ai (Silvestre, Marie-Nicolas) alli‏ 1836 م 
a SE 1‏ 
اله العدد 11 نة 1839 کوت هذه مقار کا ضخما e‏ @ 
يحتوي عل 642 ص ءٍ 
De Pabolition de lê esclavûğe ancien, e Oecident; Edouard Biot, “Jules‏ س 
Rênouard ad.‏ 
Compagnie, Paris 1840. EA‏ 
عرض الحلول للقضاء على تجارة العبيد. ا هذا الكتاب الميداليّة الذهبية من أكدمية 
العلوم والأحلاق بفرنسا . وجتوي الكتاب على 449 ص . 
Notes et documents relatifs ã la vie et  Peuvre du vénérable‏ — 
François-Marie-Paul Libermann. Maison mère, Paris 1927.‏ 
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1 


. في الكتاب عرض حياة القديس .ليرمان .: طفولته . وتربيته .. وإيمانه بالمسيحية وتخلضه 
للرهبئة في سنة 1802 م إلى سنة 1826 م.. وضمّت فهارس وملاحق, للكتاب . 
Des relations de la France avec. Empire du Maroc, Thomassy, Paris‏ — 
ملف به عدة وثائق ومخطوطات مصورة » تلصل ار لأتمى وجعرافیته في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر . 
Missions dُ Ki. Diccèse d’ Alger Lyon, 1841.‏ 


كتاب مجهول الولف به فصول كثيرة من بجلة e‏ جمعية ّ المسيحية» : 
والكتاب بحتوي على 511 ص 
Histoire retigieuse, politique et lii de la Compagne de e :‏ ا 
Jaeques Crétineau-Joly,. Paris, 1844;‏ 
عرض جود المبشرين والسیاسیرن في أقطار مختلفة من إفريقيا واسیا ایکا . 


1 وة معلومات هامة جا وېلغات آ مختلفة ) 1 محفوظة ف «ملفات سرية» و کت 
اروف الأعجدية اللاتينية لختلفب بلدان العام کک م علیپا ولا کن تصوپرها ا 


: a بالكبة اوطبة ي‎ I 


2 س ا مغرب : كانت زيارتي للمغرب هامة لما عارت عليه من وثائق مفيدة » سواء 
:في الخزانة الملكية أو في دار الوثائق العاة أو ني المكتبات الخاصة التي هي« عل ملك اناس 
:أجلاء ومؤرحين يخدمون الثقافة باعتبارها جزيًا من حياتهم ٠.‏ ورغم صعوبة البحث: لاحتلاط 
التبويب وتداخل الرّموز » توجد في الخانة الملكيّة » مصادر أضاية » وبعضها بلهجة 
محلية(5) » أحذت منها ما استطعت بالترجمة وبالتلخيص بحسب الأَهميّة مح الاحتفاظ برقم 
a‏ التي نقلت أو ترجمت أو اقتبست عنا . 


في دار الدومنيکيين بالدار البيضاء ‏ توجد وثائق على أغاية من الأهمية وتتعلق 
بانلركات التبشرية (تقارہر ‏ مراسلات س مصادر س مراجع...) ولم كن من نسخ أو 
الاطلاع على كل ما رغبت فيه » رغم مساعدة حافظ المكتبة(5) » إذ اعترض سبي أحد 


)6 ی ی کک ا ا ن ی 

. . على عرض مطول وشامل لأحداث القرن التاسع عشر . ولا تتعلق بالمغرب فحسب بل يشمل حديلها القارات 
الخمس, ا ا ن کر پا ایی ی یی و م 
> یکن معروفا . ا 


. (P. Michel Parasote) رزوت‎ Jı الأب‎ (6) 
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الأساتذة الفرنسيين() ووصف هذا النوع من الببحث بالغرابة والفشل . ومن نمة تراجع 
E‏ لا يخالف التراتيب والقوانون «السرية»-المعمول بها في دور التبشيز . ولا 
کان البحث يَْعَدٌ على طول نصف قرن ويعا مرحاتين شكامامين : مرخلة الخركات النبشيية 
التي مهدت للاستعمار ومرحلة التنافس الاستعماري الأؤروي على ا مغرب » فان الاهتام بأوجه 
الشيه. لاستعمار الأقالم الثلاثة. لشمال. افيقيا يكوّن ‏ أرضية هذه الدراسة .:ذلك أن. عحاولة 
a ECR‏ 


٠ 


تقتضي الأمانة العلمية اتوه کل الشات ن ف في-إثراء هذا البحث.. وتنباين 
eT‏ عل طلباني!: :دشنم ة'فاتةازيخطنها تغلب عليه صفة الغموض:إن نم يكن 
رفضا في غلب اللالاات: : يعتقد؛الأًسغا ان كلود بيري (سوپسرا) Clade Pe۲۲6(‏ .3( 
«ان هذا البحث عدبم الجدوى» .. وتنكر. الآباء دمیاDamien)i‏ .) من « 
وأوفري(e‏ 0۴۴۲ ۰ من المغرب وأستاذ التارج ف لودو )P.R Loui 0٤(‏ من 
المغرب ايا لوجود وثائ حول المؤضو في حون تشر الدرا سات الطبوعة «أنه ا 
في الان المبشرين بكل ما تعلق بالمبشيز(: e‏ الأحتان دو طونقتيك '+0) 


P. Michel i نفس الهاج الذي سلكه الأب ميشال‎ (Saute) وسوني‎ 0e) 


1٤108(‏ في [عطائي عناوین بطيقة آي چ ا مكعبات دور االنبشير: التي أقفلت' 
بوابہا أمامي . 


ال کن ھی ودن ال یر فاسلوتي نن .لبان وین 
فرنسا .ومن السودان ومن .بلجيكا وم المخربة للتار ؤل ا 
.الكتيبات(9. وكان اليدف واضحا منا ذلك ٠٠,٠:‏ ,؛ 

—D. Rhoden Cables gazî ott homme oder ed: de la littérature 


bibliqué, Belgique (s.d. )„30P... 
— W-H .Wqodson Le dilemne de homme moderne, ed. de la realite 
biblique, Belgique (6. d), 20 P. 

(0 _ الأستاد مارتيني (a6)‏ ا ات ا ا 


. (نطل‎ )8( 
— Midge J.L. , Eıpensloa Hurcpiete at dizoaalletion de 1870 è not jour: P.U.F 7 
Paris 1979pp 9 û 46. 0 

٠‏ < د. امصطفى الخالدي و د. عمر فروخ . الخير والامععمار في البلاد العريية عرض لجهود المبدرين الي 
ترمي الى احضاع الشرق للاستحمار الغربي » e ha‏ 


(9) اكتفيت يعض النماذج وراعيت في ترتيبها تاريخ اوصؤلها الي : 
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— P. de Beaumont Les quatre Evangiles Fayard Mame, 1968,444 P. 

— Daniel Pezeril Aujourd'hui Jésus éd. Scüuil,. Paris 1964,75 P. 

—~ Quel Livre ! La Bible, connaissez-vous ce livre extraordinaire qui défie 
les siécles? Les sociétés bibliques, 1964, 30 P. 


اسكندر جديد » شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بنا يسوع ألسيح مركز الشببة » بازل | 
ا کے دون تار 31 ص . 


الہلول بيروت لبنانء بدون تار 22 ص . 


مؤلف مجهول الاسم الحياة اليومية(١٠‏ 52 ص 


ملف مجهول الاسم يسوع منجي ا 4 ص 


إل لوقا 6 ص (24 فصا . 
س إنجيل متّى 230 ص (28 فصا . 


. هذه نماذح من الكتيبات الدعائية(2) وکلھا خرافية وبأسلوب حهاسي 
(ومع البساطة والاستبتار « إللکتیباٹ اکر م معنی ففیا : 


a —‏ ت وقيادة وتونجیه ,. 


٠ . دعاية وہدید وتخويف وسيطرة‎ . E 


خنق للأصوات انجاهرة بالحقيقة . 
تجهيلل بالخرافة والأسطورة . 


ao.‏ ورو ملا ف ن رب اس رز ن ا ا 


. هذا الكتاب هو كلمة الله وإعلان حقه . وإننا تنصحوك (کنا) کل فرعاال تنال الكناب المقدس وتقرأه 
e‏ لأئك توجد (كذا) فيه طريق الخلاص رالسعادة الأبدية .. 


(11) يحتوي الكاب على جملة من الخرافات باللهجة الذارجة المغرية . 
)12 أوردت صحيفة «الميثاق؛ المخزبية ردودا هامة على المبشرين واننقدات جهزدهم في الأعداد التالية : 


6 غشت 1968, 
21 دجنېر 1968 
4 نایر 1969 
6 مارس 1970 
23 مارس 1970 
0 نوفمېر 1970 
19 دجنبر 1971 
9 أبريل 1974 . 
4 اير 1979 
15 يونية 1980 
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مساومة عقائدية 
إشادة بامدنية اة وفتح الجال للتأورب ا 
ج اسلوب حر رف عامية ...) 
ادعاء إحساني و إخاني . 


وقد قرأت لبعض المؤرخين » وعرفت بعضهم » البعض الآخر . فزودني الأستاذ 
عبد الله كنون من طنجة بمجموعة من الوثائق منبا المطبوع ومنها الخطوط(› . ووفر لي 
عبد الرزاق كمون _ من صفاقس بعض ا النادرة التي تعلق ١‏ البح , 
فی کل من ساهم في مساعدتي 2 وتقديراتي . 


ج اللقاءات 


تمددت لقاباي مع الأستاذ عبد الجليل القيمي » ول يضنَ علي بنصيحة في توجيي » 
ويستجيب دائما لكل استفساراتي وتساؤلاتي . وک من ملابسات اجتزعا بفضله قله کل 
اعترافاني . 

في المهدية » بتاريغ 20 جوان 1980 م» حضرت لقاء حول «التيارات الفكية 
الإسلامية» نظمته الجالية المسيحية با لمكان » وأشرف عليه الأب ر. كسبار . ويعتقد هذا 
الأحير أن «مظاهر التجديد في العام الإسلامي محتشمة » وأن الحركات الاصلاحية بداية من 
الحركة الوّهابية » وحركة الأفغاني وعبده . إلى مجيء الثورة الإبانية كلها ,سلفية فاشلة أي 
محافظة وجامدة ... يجب التجديد في الإسلام ذاته » ولا يكون تجديدا إلا بالأحذ عن أروبا ء 
والتخلي عن کل ما يعرقل الاقتصاد كالصلاة والصوم ... ولتأخذ المرأة مكانتها في الجتمع .. 
وليكن رجال الإصلاح كبعش ن إلذين,فهمو المسيحية من المسيحيرن تسم 
وتطبعرا بتعامها ما يؤخلهم إلى ...5 


وبتار جخ 29 جانفي 1981 ce‏ ای بالشيح | جد د معنیدو _ الرباط س فكان موقفه 
مخالفا جذا لوقف لف کار « 1 ي آن #السبلم الحق هو من آمن بارسالات 


(13) مدني الأستاذ کون بمجموغة من مۇلفانە « u‏ لي جم اماد من ا «الميناق' : لم رج 
بمخطوطة (بدون تاريخ) بها إحصاءات رسمية (عن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية) تعلق بالمؤسسات 
التبشيرية وبدشاط المبشرين وطرق عملهم . والمخطوطة تحمل عنوان «دلالة التبشير» جنم وتحلیل عبد الله 
ج 

(14) فل : س البعقات الفرنسيسكانية » عن الموسوعة ٠‏ العريبة الميسرة ص 294-1293 

س البعثات .الدومينيكية » عن الموسوعة العريية الميسرة ص 822-821 . 
التبشيرية » عن موسوعة السياسة » بإشراف د. عبد الوهاب الكيالي ص 142 الى ص 147 .. 


` Caspar (Robert); Mahdia le 20.01.1980: «Courants de la pensée islamique» -. (15) 
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السماوية كلها › بما فيا الحامدة(16) كالہودية التي تعتبر العقيدة جريا او كيانها » والمتحركة 
التي تشر كالاسلام والمسيحية... والتبشير المسيحي بالمغرب الأقصى أو في أي مكان ‏ 
ما هو إلا تغطية استعنمارية مهما کان صله اسبانيا أو برغاليا أو فرنسنيا: . .(17) 
اوتوجيه من الأستاذ القيمي ٠‏ تمكنت من ا الأستاذ جرمان عياش (Germain‏ 
Ayache)‏ بتار 1 فيفري 1981 م. ويطرح الأستاذ ج. . عياش مسألة الحركات التبشيبية 
من وجهتها التارخية : «. .. عملت الحركات التبشيية على فتح اتجال للسيطرة ة الاستعمارية › 
إذ کان الرواد وا لجواسيس يعملون ساب فرنسا وهم مبشرون ۽ أي استخدمت المسيحية 
ية الاحتلال . وفي النصف الثاني من القرن التاسع › »> ظل المغرب الأقصى مسرحا جهود 
الميشرين امال به ش. دوفوكو الذي قال : « امي ان أعطي هذا البلد للمسيح «. 
تؤكد المواقف الثلاثة ‏ وإن اختلفت ‏ أنه بعنوان الإصلاح والفدن قامت الحركات 
التبشيرية تخدم الاستعمار . وفي ذلك تفريق للذهنية الإسلامية بفصل الماضي عن الحاضر › 
وتفتيت للشعور الوطني") . وني هذا انجال يقول ار الحسن الندوي في کتابه «رجال 
الدعوة والفكر» . 
٠‏ «شعروا بأن الإسلام لا يتزع في يدان الحرب . وأن.المسلمين لا تصّح دعوتيم إلى الإالحاد 
٠‏ السافرء» فإن:هذا يلهب غيوزهم الدينية . الذلك الحتاروا للوصول إلى اسلوبا لا يزعج 
. المسلمين ولا يرهم ... فاذا انقطعت .. الصلة: بين الكلمات والمعنى . وأصبحت E AE‏ 
لا تدل عل معنی u‏ ومفهوم معين » تسرب الشك والاحتلاف ال : 
وني نفس امعنى يعقَّب الأستاذ عبد الوهاب بوحديبة عن رسالة.المسيحية فيقول + #.. 
إلا ّنا نلاحظ أن المسيحيين والمؤسسات المسيحية لم تفك تضامنها مع القوى الاستعمانة 
والإمبيالية . .. ذلك آنا لم تجد. من الظروف الارنية ما يسمح لما من الابتعاد عن e‏ 
الغربية إلا مؤخرا:. .»20 . : 


(16) نفس الععبير استعمله علال الفاسي التبشير المسيحي وبعض الولياتالطائفية الهندية . سلسلة الجهاد الأكبر 
رقم 12 › الراباط 1973 . 


)17( ی اا ار ب ا ا ا ا و ی و ا و ال ای 1391 
هھ ص 145 . 

Ayache (GermainErsaes d'histoire marocaine S.M.E.R., Rabat 1979 pp 177 et (18)‏ سمت 

suivantes. 

(19) عن أنور الجندي بالاسلام والدعوات الهدامة دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت س 1974 ص 8 . 

(20) الأستاذ عبد الوهاب بوحدية » رسالة. الأديان في العصر الحديث » ٠‏ محاضرة في٠‏ الماعق الاسلامي ‏ 
المسيحي ¢ المسيحي »سلسلة الدراسات الاسلامية 5 2 0 الحمامات ¢ القیروان 17-1 توفمېر 1974 
ص › 15 . 
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ولا سبيل إلى إحصاء ما كتبه المشرون عن الشرق ولا عن العرب والإسلام » فالجلات 
التبشوهة التي صدرت بلغات مختلفة أكار من .أن يحصيها العد » وة جرائد ومجلات سياسية 
ر أو علمية لا تظهر علیپا e‏ ر ي رسائل قوية م وسال 
ا النو اة الأول لطلائع الاستعمار السياسي ق . فالۇسسات التبشيية 
بدو بعيدة عن التہمة کل البعد > کالمدارم ں والمستشفيات والأندية وسات الإلحسان . 
وانبشرون هم عيون بلادهم هكين امهم من السيطرة ولحمل غير الأروبيين على الرضا 
با لخضوع ع للمدنية الغربية(1*) . . ومن طبيعة هذه الحرب الباردة بين المسيحيين الأروبيدن 
1 وألمغاربة ا » مضايقة الفكر العقائدي مسیحیا کان أو (سلامیا وهو ما جعل 
بعض الكتابات و اردود متميزة ف أغلبها بطابع الرفض ¢ ویتخل ذلك خحاصة ل کتابات ت نور 
اندي (22) : 


د الجهورد الشحصے 


لجمع مادة هذه الدراسة استحضرت عشرأث من المراجع العربية والأجنبية » وأكاها تعض 
عرضا سريعا في بعض فصوا دور الحركات التبشوية . وتقل المولفات التي بحثت بحا جذًا 
متعمقاا هذا الموضوع ٠.‏ فبدأً.الموضوع يتطلب البحث في الذراسات الاجتاعية وجولات في 
التارجخ المعاصر والنديث عن أروبا المسيحية والمغرب الأقصى وما يتبع ذلك من معاهدات 
واتفاقيات وقوانرن . 
ومن الكتب والأنحاث ما اسح ااال ي : هذه. الدراسة واحتل مکانة فيدة 
استخنت. بها ونقلت.عنها ٠.‏ ومن هذه المراجع «الجلة العارفية المغريية 2224 إذ فيبا أبحاث 
وتحاليل واستنتاجات على غاية من الأهمية ولموضوعية وتتصل بالعارج المعاصر لشمال 
افيقيا . أما كتاب «التبشير والاشتعمار في البلاد العرية...» . للدكتورين مصبطفى 
الخالدي وعمر فروخ فهو. يستحرض جهو المبشرين :في الشرق العرلي وما تعلق منه بشمال. 


(21) د. مصطفى الخالدي ود. عمر فروخ » البابير والاسععمار . .. المرجع لفسه › صفحات 1, 22 23 24 . 


(22) أنظر أنور الجندي ب اففكر العربي المجاصر .في معركة الريب والبمية القافية 
س الاسلام والعالم المعاصر › 
الاسلام والدعوات الهدامة ؛ 


٠ )23(‏ المجلة العاريخية المغريية (للمهد .الحديث والمماصر» صدرزت 4 مرة في شهر جانفي/كائون التاني سنة 
5 4 م. وتصدر' المجلة بالعريية والفرنسية :والانقليزية . راجع قائمة الدوريات إلر. هذا الفصل . حيث ألبا 
فيها كل الدراسات والوثالق التي رجعنا اليها . 
E‏ 
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قيا جاه عل صيغة الشواهد واستلفات النظر 49). ومن المؤلفات العربية الأحرى «مظاهر 
يقظة. لغرب اليديث»() الإعرء الأرل للأستاذ محمد الموني . وليس من السهل أو ا لممكن 
. تفضيل مؤلف على آخر إذا لم ترإع الوحدة الزمانية والوحدة المكانية . وعلى هذا .الأساس تبقى 


ا کل المإاجم مفيدة . فبحوث جان لويس مlج)Miege (4XJean Louis:‏ و«تارئ 


(Padre Castella10s) gilî. J (Historia de Marruecos) (7)« أ‎ ll 


وغيرها كلها مراجع يكمل بعضها البعض ولو تضاربت أحيانا . 
وباستقراء مادة هذا الببحث تبدو أهمية الوثائق متفاقة . ,المصادر الأصلية (الأشيف) 


. لا تعكس الحقيقة إلا نسبيا . أما الروايات الشفوة فهي ية ومتأثة بالاتجاهات الشخصية 


. ويغلب عايبا الطابع القصصي › ما يجعلها عرضة للقحريف . وعندئذ يسع هذا البحث 


بحسب الحقائق ويضيق مع الافتراضات . وفيما يرجع لتحديد الزمان والمكان ‏ فإن ذلك 
يفستّر بوضع أروبا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » والآفاق التوسعية الاستعمارية . 
E CL ES RS E E‏ 


الأساقغة مہم وأيدها عدد من. المسؤولين. ..04@ وكانت توقفبت ا-عركة التبشبهة في اوانخر 


القرن الثامن عشر بسبب أحداث الثورة الفرنسية التي وقفت ضد .الكنيسة » وعادت لتظهر 


. من جديد في القرن القاسع عشر «أي أثتاء الحركة الاستحمارية الاروبية العامة لتلعب دورها في 


اجتلال الجزائر» وبلدان افيا عامة...(29؛» وما كان احظهر بالدين | لكسب الشرعية 


الاستعمارية .وللسيطرة على الان وجرهم لل قبول التيعية . a‏ 


وإذا «خحصَ المؤرحون الغربيون. ميدان التبشير بمعات الدراسات التي وقغوها في ا عل 


۰ لک رجال الدين المسيحي ونشاطهم التبشيري وبرت مواقف ف بعجالة لشرح 


(24) البشير والاستعمار .. المرجع نفسه صفحات 233 الى 246 الفصل الحادي هشر «حقائق من افرقية؛ . 
٠ )25(‏ الطبعة الأولى » مطبعة الأمنية » الرباط 1973 . 


— Miêge (J.L), — Expansion européenne... Op cit., 414 p (26( 
—~ Le Miarec 

P.U.F, Paris 1950, 126 Pp. 

. — Le Maroc et Europe (1830-1894) t1 P.U.F., Paris 1961 

——~ Documents histoire Scononiiyue ot sociale marocaine al XIX siécle Paris, 1969. 


Castellanos (Padre), Histûria de mafruecos, Apéndice 1 (27‏ — 
(Les Misiones Franciscanas en MarruecOos). -‏ 
‘Fanger 1898, pp 637-65“‏ 
(28) د. عبد الجليل القيمي. «الفكر الديني والتبشيري لدى-عدد من المسؤولين الفرنسيين. في ال مزائر. في القرن التاسح 
عشر؛ . المنشور في المجلة التاريخية المغربية عدد 1| ص 12 › 13 تونس 1974 . 
(29) خديجة بقطاش › «التبشير في الجزائر من سنة 1830 الى ١1871‏ ص 68 المنشور في مجلة الفقافة الجرائرية 
عدد 61 » السنة 11 الجزائر 1981 . 
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الملابسات السياسيّة والأحداث التارغخية التي هيأت ظروف العمل البشيري»3 فإن جمع | 
الوثائق المطبوع منبا واخطوط والتثبت في المراجع الأجنبية منها والعربية یکون دراسة صعبة ولا ا 
بد من التطرق اإلبہا. وفي معرض استقراء علاقة المسيحيين با لغرب الأقصى. ېدو أن ضط 
اللتوافز التارخية: تقرينيِ ¢ لك حخصر تلك العلاقة یتداحل ویتکامل مع عناصر متجددة ' 
ومتواضلة. : فتشعب الآراء واخحتلاظط السياسة بالڏين . وإعتاد الاستعمار على جهرد لرن E‏ 
هي عوامل تکون في حد ذاتما نظرية دينية ‏ سياسية . 


وقد لا يتم إدراك مدى التفاعل الديني ‏ السياسي بدون معرفة تاريخ المغرب الأقصى 
وخياة سكانه وتقاليدهم ومعتقدهم : والصعوبة فى هذا الجال تكمن في أنه م تكن في البلاد 
مكتبات تفعح أبوابها للطالبين باستشناء مكتبات المساجد ومكتدات' دور التبشير(1) أي أنه م 
تكن هناك كتب مطبوعة ولا جرائد تعكس الرأي العام ويحتفظ بها للتاريخ » بالاضافة الى 
ثقافة متواضعة وتخلف اجتاعي وبدائية اقتصادية وتسلط اقطاعي . وهكذا وجدت الأطماع 


الاستعمارية في المغرب الأقصى الجحال الأمثل لتحقيق الأهداف » ومن طبيعة الجتمع المغريي 
ذي الأكاية والكلية أنه لا يسيء معاملة «أهل الكتاب» على صعيد التعامل اليومي » بل إن 
للمسيخي في المغرب وضعا بمتازا : : لکن الجاذبية الاروبية خلقت التباعد والانفصال » وأصبح 
المسنيحي يشعر بالغيرية ازاء ا لمغري" أي أن المسيحي فضّل ولاه الوطني عل ولائه الايي ٠‏ 
وأصبحت مسيحية الأروي مسيحية دول . والشعور القومي هو الذي يحدد العلاقة. بين 
المسلم المغري والمسيحي الاروي .. ولذلك جاءت الم جع الأجنبية تحمل هذا لطا الفکي ‏ 
فمنها ما. هو عفوي ويتصل أكار بالصدق في عرض الأحداث » ومنها ما هو من تأثير التارجخ 
الاستعماري > ومنہا ما يفتعل لأغراض المصاح الأجنبية » وعندئد تتعارض' الاتجاهات : 
( اتجاه اغتراب ‏ وانفصال . 
(ب) اتجاه تداخل وتکامل . 
(ج) انجاه ترکیب وتوفیق . 
كل هذا يؤكد مراعاة جميع المصادر والراج جع وخاصة تلك التي لا يجوز إهماها . 
٠‏ ولكتابة تار علاقة مسيحيي اروها ن المغرب وجب الانتباه إلى كل ما كان يتخللها 
من فتور وبرودة . فمسار هذه العلاقة يعتريه صراع وتناقض بين المصادر والمراجع ذاعما. e‏ 
1 الك ا ثلاث صعوبات في غرض المراجع . 
س ندرة المصادر والمراجع (العربية خاصة) .حول المرب الأقصى . 


— Ayache (Germain), op. cit., p. 182. aD 
. 12 عبد الجليل التميمي › الفكير .. نفس المصدرء ص‎ )30( 
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اضطراب واختلاط بعضها . 
غلبة الطابع الأسطوري على كثير من المصادر الغربية . 

فبعد التثبت من صحة الحقائق التي تقدمها الأصول باختلاف أنواعها تقام عملية 
التركيب وهي ترتبط بنوع المادة التاربخية التي جمعت . 

فلكتاب عمد النوي «مظاهر اليقظة المغرب الحديث» أهمية تتلخص في أن محمد 
المنوني مغربي ثم إن المؤلف هو في وضع يسمح له بالاطلاع على الوثائق الرمية والسجلات 
ا لخاصة بالمغرب الأقصى . 

وفيما يتعلق بالمعلومات ذات الطابع ا لجغرافي(32) »هناك معلومات لا يحتمل أن تكون 
وليدة المشاهدة بل إنها تكون مستقاة من الأوراق الرمية الموجودة في الخزائن . والمصادر 
ا لجغرافية علمية خاصة بتقوم المناطق والجهات والأطوال والعروض » وأخرى وصفية وثيقة 
الصلة بالتارجخ ما جعل أصحابها يؤلفون في التاريخ وام جغرافيا مع( . 


۱ كتب الحغرافيا تضاف كتب الرحلة(34) ال تتميز بتسجي مات وليدة التجربة 
5 لمیر و 
والمشاهدة . 


ومهما كانت المصادر جغرافية أو تارخية فإنها عتم بالتارج الاجةاعي والحضاري أكار من 
اهتامها بالتارج السياسي؟) وتتابع كتب الرحلة من تترجم هم في حياتم الخاصة » في 
المدن والأسواق والمساكن الخاصة . وبذا الوجه تتنوع المعلومات وتتصل بالوضع الاجاعي 
وبالنشاط الاقتصادي . 

: على أن هذه الكتب تصبح محدودة الأهمية بالنسبة لدراسة الحركات التبشيرية » فمنها 

الأصيل ومنہا القصصي ٠‏ وبعضهاا؟) بختلط بشكل بجعل المييز بين الصحيح وغير 
الصحيح اما صعبا جدًا . 

وهناك كتب ذات طابع ملي اقليمي أو متأحرة نسبیا مثل کتاب «فرنسا وسیاستہا 
البربرية في المغرب الأقصى» للأستاذ محمد المكي الناصري » أو مثل كتاب « الاستقصا في 
(32) أنظر ملا : 


— Ayache (Aibert), Le Maroc, préfacé par Jean Drech Editions sociales, Paris 1956. 
— Martinière (Henri de la), Souvernirs du Maroc Paris, Plon Nourrit et Cie 1919 (33) 


~~ Aubin (Eugène), Le Maroc d’ Aujourd’hui Armand Colin, Paris 1905 (34). 
: حول التاريخ السياسي أنظر كتاب‎ )35( 

— Germain Ayache, op.cit., pp. 177-198 

— Pons (Mgr. A,), La Nouvelle Eglise d’ Afrique ou le Catholicisme en Algérie, : ککتاب‎ )36( 


en Tunisie et au Maroc depuis 1830. 
Librairie Louis Namura, Tunis 1830. 
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آخبار المغرب الاقص» للسلاوي (توفي في سنة 1319ه/1901 م). وهي كتب تيل الى 
شر ح المواقف واستعراض المكائد الفرنسية بالنسبة لكتاب الناصري أما كتاب الاستقصا فهو 
يلخص الفترة التي أدرسها تلخيصا تاريخيا فتكون الإشارة إليه لتأكيد فكرة من الأفكار إ ذا 
انفردت بمعلومات خاصة . 

أما عن الكتب العلمية الحديثة الخاصة بتاريخ ا مغرب فاكتفى منها بالإشارة إلى «ماضي 
شمال افریقیا» لقوتیه() ثم «تاریخ ”مال افریقیا» جوليان(۴) 

تبقى أهمّ مصادر هذا البحث ما عارت عليه من وثائق منشورة(39) أو ما زالت 
مخطوطة(4) وهي مجموعة من التأكيدات لشرح بعض النصوص أو لتأكيد بعض الأفكار . 


— Gautier (E.F7, Le Passé de Afrique du Nord, des Siècles Obscurs (37) 


— Julien (Ch. André), Histoire de Afrique du Nord des Origines è 1945. 38) 
Paris, P.U.F. 1958. 


(39) مجلة الوثائق» المجموع ,1ر111 ,1۷ . 
(40) عثرت على بعضها في مكتبة الدومنيكيين بالدار البيضاء » فأحذت منها صورا وأخر زودني بها الأستاذ محمد 
المنوني وبالأمثل الأستاذ عبد الله كنون الذي زودني بمخطوطة خول «دلالة التبشير؛ للاطلاع عليها فحسب . 
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1 مراجع عامة 


أرسلان الأمير شكيب . لاذا تأخر المسلمون لاذا تقدم غيرهم؟ . مراجعة الشيخ 
حسن تمم منشورات دار مكتبة الحياة س بيروت س بدون تارج . 

الألوسي جمال الدين .المستشرقون والتراث ... المستشرقون والاسلام . منشورات 
محلة الرسالة الاسلامية بغداد س العراق (بدون تارج) ۰ 

الهي. محمد . الفكر الاسلامي وصالته بالاستعمار الغربي . دار الفكر بيروت ط 
5. 1970 . 

- الفيمي (د. عبد الجليل) . بحوث ووثائق في التار ي المغربي الجزائر» تونس وليبيا 
6 إلى 1871 . الدار التونسية للنشر» 1972 (راجع أيضا الطبعة الثانية » منشورات 
مركز الدراسات والبحوثٹ زغوان» 1984 . 

الجنحاني (الحبيب) . هن قضايا الفكر . الشركة التونسية للتوزيع 1975 . 

الجنحاني (الحبيب) . امغوب الاسلامي : الياة الاقتصادية والاجهاعية ×1-× م) . 
الدار التونسية للنشر 1978 . 

جال (د. أحمد حمد) . تحاضرات في الفقافة الأسلامية . دار الفكر بيروت 


1 . 
الجمالي (د. محمد فاضل) . محاضرات في مبادىء التربية ألقيت بالجامعة التونسية . 


نشر الشركة التونسية للتوزيع 1977 . 
حته (محمد كامل) . الق الدينية واجتمع . دار المعارف بمصر 1974 . 
 -‏ حركات (د. ابراهم) . تحريف التاري وانحراف العقيدة . مدشورات النهضة الدار 
البيضاء س بدون تاريخ . 


حنفي (ناصف عصام الدين) . المسيح في مفهوم معاصر . دار الطليعة س بيروت 
س 1979. 


الحصري (ساطمع) . آراء وأحاديث فى الت م 
طع) . أراء وأحاديث في التارج والاجقاع . دار | : 
بروت ‏ ط 2ء 1960 ا 


ج 

1 
ا‎ 
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الخالدي (د. مصطفى ود. عمر فروخ . التبشير والأستعمار. عرض هود المبشرين 
التي ترمي إلى إخضاع الشرق للاستعمار الغرلي . المكتبة العصرية صيدا س بيروت ط4» 
0 . 


رودنكو (ج) . الاستعمار الجديد والاستعمار القديم . وكالة أنباء نوفوستي» 
0 . 


رجان بول الاسام والغرب تعريب نجده هاجر وسعيد الغزء» المكتب التجاري للطباعة 

رياض (د. زاه) استعمار افريقيا الدار التونسية للطباعة والنشر 1965 . 

نغلول (د. سعد عبد الحميد) تارج المغرب العرلي ج 1 من الفتح الى عصور 
الاستقلال دار المعارف الاسكندرية 1979 . 


زهرة (الامام محمد أبى) محاضرات في النصرانية تبحث في الأدوار التي مرت عليها 
عقائد النصاري وفي كتبهم وفي تجامعهم المقدسة وفرقهم . نشر دار الفكر العريي ط 3 › 
1966 . 

السباعي مصطفى» من روائع حضارتدا الطباعة الحديثة _ تونس س بدون تاريخ . 

العابد د. محسن» دراسات وبحوث مقارنة المطبعة العصرية ‏ تونس ‏ 1979 ٠.‏ 

عاشور (محمد الفاضل ابن) الحاضرات المغربيات الدار التونسية للدشر 1974 . 

عهان د. حسن » منهج البحث التاريخي» دار المعارف ‏ مصر ‏ ط 3 › منقحة 
0 . 


العروي د. عبد الله تاريخ المغرب» محاولة في التركيب» ترحمة ذوقان قرقوط المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر س بيروت س 1977 . 

غردية لويس فلسفة الفكر الديني بين الاسلام والمسيحية 3 أجزاء. ترهة الشيخ 
صبحي صا والأب فريد جبر دار العلم للملايين ج 1 › 1978» ط 3 
ج 2» 1979 ط 3. ج 3» 1969 ط 1 


غلاب عبد الكرم تارج الحركة الوطنية با مغرب ج 1 من نهاية الحرب الريفية الى 
اعلان الاستقلال » الشركة المغربية للطبع والنشرء الدار البيضاء 1976 . 


الفاسي علال دفاع عن الشريعة » سلسلة الجهاد الأكبر رقم 1 مطابع الرسالة ‏ 
اباط 1966 . 
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الفاسي علال محاضرتان عن مهمة علماء الأسلام »سلسلة الجهاد الأكبر رقم 11 _ 
اباط س 1973 . 


الفاسي علال التبشير المسيحي وبعض الوشيات الطائفية اهندية سلسلة الجهاد 
الأكبر رقم 12 الباط س 1973 . 

قاسم د. أنيس تأملات في الاحتلالين الصليبي واليهودي» الدار العربية للكتاب _ 
لیبیا/ تونس س 1975 . 

کامل د. عبد العزيز مواقف اسلاهيةء دار المعارف بمصر ط 2 › 1971 . 

کنون عبد الله س معارك» مطبعة ديسبیس س تطوان ‏ بدون تارج . 

كنون عبد الله شؤون اساامية » دار الطباعة الحديثة ‏ الدار البيضاء ‏ بدون 
تاريخ . 

كوران د. أرجمنت السياسة العثانية تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر 
(1847-1827) متبوع بدراسة عن الحاج أحمد باي قسنطينة ترجهة عن التركية د. عبد 
الجليل القيمي ط 2 تونس س 1974 1 


الكيالي عبد الوهاب موسوعة السياسة . 


لاندرو روم مرا کش بعد الأستقلالء› تعريب خيري حهاد» دار الطليعة _ بيروت 


1961 . 
لبيب ‏ عبد الساتر : التارج المعاصرء دار المشرق» ط2 بيروت 1971. 


لينين فلاديير الامبريالية أعلى مراحل الرأمالية. دار التقدم ‏ موسكو ‏ بدون 
تارم . : : 
لينون فلاديير نصوص حول الوطن والوطنية ترجمة وتقديم جورج طرابيشي سلسلة 
ختارات جديدة دار الطليعة للطباعة والنشر س بيروت س 1972 . 

س مود الشيخ د. عبد الحلم أروبا والإسلامء المكتبة العصرية صیدا» بیروت ‏ 
بدون تارج 2 

منوني محمد مظاهر يقظة المغرب الحديث ج 1ء مطبعة الأمنية ‏ الرباط _ 
13 . 


منوي محمد » ملاح تطورات المغرب العري في بداية العصرر الحدينة ج 2 الحامعة 
التونسية (سلسلة الدراسات التارخية) 1979 . 


ن 
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مغنية محمد جواد » الأسلام بنظرة عصرية دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ 1973 . 

موسى يوسف القرآن والفلسفة »دار المعارف بمصر 3› 1971 . 

الناصري محمد المكي » فرنسا وسياستبا الربرية في المغرب الأقصى تقرير إلى المؤقر 
الإسلامي (بدون تاريج) . 

اهاشمي الخياري علال الإسلام واديولوجيات الفكر المعاصر الدار التونسية للنشر 
81 . 

شربكنز د.ف.ب. النظم الإسلهية في القرون الوسطى ترحة د. أمين توفيق 
الطيبي الدار العربية للكتاب ‏ ليبيا/تونس س 1980 . 

وجدي محمد فيد دائرة معارف القرن ×× 1۷× دار المعارف بمصر 1943 . 

يى د. جلال عبد الكرم الخطابي سلسلة أعلام العرب دار الكتاب العري 
للطباعة والنشر س مصر س 1968 . 


ماني د. محمد عبده» المعادلة الحرجة في حياة الأمة الاسلامية دار الأصفهاني وشركائه 
للطباعة س جدة س (بدون تارج) . 


E EY 
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- مجلة الازهر (مصية) 
6 العدد 8 سنة 48 


أكتوبر 1976 
6 العدد 4 سنة 1< 


ه العدد 7. 8 سنة 50 


أكتوبر /نوفمبر 1978 
م العدد 8 سنة 51 


سبتمبر 1979 


 !١‏ الدوريات 


التبشير والاستعمار 


الاسلام في الفكر 
الغربى 1 

مستقبل الاسلام 
والدراسات الحديثة 
المسيحية 

من مشاغبات المبشرين 
الاسلام في الفكر 
الغربي !| 

الغرانيق المستئرقون 


- المجلة التاريخية المغربية (تونس) 


ه العدد 1 جانفي 1974 


ه العدد 2 جويلية 1974 


ه العدد 3 جانفي 1975 


ه العدد 5 جانفي 1976 
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التفكير الديني والتبشيري 
لدی عدد من المسؤولین 
الفرنسيين في الجزائر 
في القرن التاسع عشر 
انطباعات حول اهمية 
الدين فى الممتلكات 
الفرنسية بافريقيا 
مصادر إيطالية عن 
تاريخ المغرب العربي 
دور المبشرين في نشر 
المسيحية في تونس 
80 _ 1881 

— Des missions da 

histoire 

du comportement 


EEE 


الشيخ د. حسن عيسى 
عبد الواهرء 8 ص 
د. محمد شامة 12 ص 


د. یحیی هاشم حسن فرغل» 
4 ص 
د. عبد الفتاح بركة 


د. محمد شامة 


2 
د. رووف شلبي 9 ص 


د. عبد الجليل التميمي 
2 ص 


د. عبد الجليل التميمي 
7ض 
سلفطور بونو» 3 ص 


د. عبد الجليل التميمي 
3ن 


11 p. Yvonne Turin 


1977 العدد 7 8 جانفي‎ e 


© العدد 10 11 
جانفي 1978 


م العدد 13 14 


م العدد 15ء 16 
جويلية 1979 


م العدد 17ء 18 
جانفي 1980 


هم العدد 19ء 20 
أكتوبر 1980 


- الثقافة (جزائرية) 
ه العدد 47 السنة 8 


أكتوبر /نوفمبر 1978 
م العدد 61 


صفر/ربيع الأول 
101 هھ 


- الثقافة العربية (ليبيا) 


م العدد 14ء السنة 1 
ديسمبر 1974 


م العدد 7 السنة 2 
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religieux : exemple 
des orphelins dıı père 
Brumault 
(1842-1865( 

— L’Islam et la Civili- 
sation Occidentale, 
sont-ils conciliables 

الخلفية الدينية للصر اع 
الاسباني - العثماني على 
الإيالات المغربية في 
القرن السادس عشر 

— Documents sur le 
Maghreb (Traduit de 
Espagnol par Hédi 
Ouueslati 

— Intérêts des Sources 
de Histoire de 
PEglis Catholique en 
Tunisie 

— Charles de Foucauld 
a Tamarrasset, 
Missionnairc ou 
Témoin 

- ظاهرة مريبة في سياسة 
الاستعمار الفرنسي ... 
مكتب الاخبار التونسية 


- العلم والدين في الحضارة 
الافريقية ٠‏ 

الحركة التبشيرية في 
الجزائر من سنة 1880 
إلى سنة 1871 


- العائلة والتطور 
أ 5 اري في j‏ جت 
العربي 

ك التحدي الحضاري 


یج 96ت 


2 p. R.M. Fakkar 


د. عبد الجليل التميمي 
40 ص 


9 p. M. Arribas Palau 


2p. J. Ladjili 


6 p. Ch. Boıtamrance 


ك هشام شر ابی 


9 ص 


بسام العسلي 


يولیو 1975 والثقافة العربية 5ض ` 


ه العدد 10ء السنة 3 - الاس الانسانية د. السّيد محمد بدوي 
أكتوبر 1976 للحضارة العربية 7 فن 
- المكتبات ودورها عبد الرحمان شلش 
في حياتنا 2 
ه العدد 2» السنة 4 اجوانتفالعظمة أحمد ابراهم أحمد 
فبرایر 1977 فى حضارتنا الاسلامية 7 ص 
ه العدد ...» السنة 4 - المستشرقون والثقافة نام الختلى 
نوفمبر 1977 العربية 6ص ` 


- جوهر الاسلام (تونس) 


ه العدد 2 3 / السنة 6 - دفاعا عن الاسلام ' الناصر الجويلي 
نوفمبر /دیسمبر 6 ص 
أخطار الاستشراق عبد اللطيف الشويرف 
وکیف نواجهها 10 ص 
- شبابنا وحضارة الغرب محمد إبراهيم بحات 10 ص 
ه العدد 5ء 6 / السنة 12 - الاسلام والغرب المجلة» صفحة واحدة 
مارس 1980 
ه العدد 9> 10 - خطط لتنصير المسلمين المجلة من ص 13 
سنة 1981 في العالم يقر رها موتمر إلى ص 14 


تبشيري في امریکا 


- الحياة الثقافية (تونس) 


م العدد 3» سنة 4 - ملامح من حركة على اللواتى 
ماي/جوان 1979 الاستشراق من البدايات اص ` 
حتى الحرب العالمية 
الاولى 
- الدوحة (قطر) | 
ه العدد 26 - أعلام الفكر ويقظة د. نیقولا زیادة 
فبرایر 1978 المغرب الحديث 5افز 
ه العدد 43 اللغة العربية والدعوات د. عبد الحافظ حلمى 
يولیه 1979 المشبوهة لإسقاطها 5ض 


- السياسة الدولية (مؤسسة الأهرام) 


م العدد 50 2 موتمرات ثلانة لتاريخ د. صلاح العقاد 
أكتوبر 1977 العرب الحديث 3ض 
ک7 
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- شؤون عربية 
6 العدد 1 
مارس 1981 


الشوری (لیبپا) 

هم العدد 5 السنة 1 
أغسطس 1974 

ه العدد 8› السنة 1 
نوفمبر 1974 

ه العدد 3 السنة 2 
يونية 1975 

ه العدد 1 2» 4 
ناير /فبراير 1977 

ه العدد ١1ء‏ السنة 4 
نوفمبر 1977 


- العربي (كويتية) 
ه العدد 194 ۰ 
نایر 1975 
هم العدد 13 
دیسمبر 1979 


- العلم والايمان (تونس) 


هم العدد 5 السنة 1975 


(من مؤتمرات وندوات 
دولية) 


- الثقافة العربية . 
في مواجهة الغزو 


ت الاستعمار وحركة 


استعمار الوطن الغربي 


ك استعمار المغرب 


- الحضارة العربية بين 
الأصالة والتجديد 

- التحدي والتحديات التي 
يواجهها المجتمع العربي 

- حول العروبة والاسلام 


- إنسانية شريفة ينشدها 
الاسلام للمسلمين 

- الرق في الاسلام : 
القران يحرمه والمدينة 
تمارسه 

- التاريخ بين الذاتية 
والموضوعية 


ندوة الحوار الإسلامي 
المسيحي 11 


- الملتقى الاسلامي - المسيحي 
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-“ الضمير المسيحي 
والضمير الاسلامي في 
مواجهتمها لتحديات 
النمو. سلسلة الدراسات 


28 


د. حامد ربیع 
من ص 106 الى ص 118 


ابنة الجنوب التونسي 
4 ص 


الشيخ أحمد حسن الباقوري 


جمع وإعداد عبد الرحمان 
انق چ غ 2 شن 


- المستقبل العربي 


ه العدد 26 السنة 1981 


- الهداية (تونسية) 


مه العدد | السنة 5 
سبتمبر 1977 


ه العدد 3» السنة 1978/5 


- الوعي الاسلامي (كويتية) 
ه العدد 180 السنة 15 


أكتوبر 1979 


- الوثائق (المغرب الاقصى) 
© وثيقة 0 - المجموع 1 


ا لمجموع 11 
1976/1396 


LON 


508 وثيقة‎ ٠ 


1977/1397 


ه وثيقة 516 


ه وثيقة 519 


ه وثيقة 525 
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الاسلامية 4ء 1974 


2 ص عربية 
و 219 ص فرنسية 


الاسلام والمسنيحية ‏ جوزيف مغيزل 

العربية والقومية اس 

العلمانية 

من المؤتمر الاسلامي د التهامي نقرة 

والمسيحي بقرطبة 4 ص 

التوراة و(الانجيل) د. محمد اليعلاوي 

والقرآن والعلم اش 

حقَيقة التبشير عرّت محمد إبراهيم 
7 ص 


رسالة من الخليفة الموحدي عمر 
«أنوصانت الرّابم) 6 ص 
مذكرة من وزير بريطانيا المفوض في مدريد الى وزير 
الخارجية الاسبانية عن نيات اسبانيا حيال المغرب. 
رسالة من السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان الى 
نائبه في الشؤون الخارجية السيد محمد بركاش تثعلق 
بإذعاء فرنسا أن للتجار الاجانب الحقٌ في حماية الرَعايا 
المغاربة. 

رسالة من السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان تتعلق 
بمبالغة التجار النصارى في استيراد الخمر الى المغرب. 
رسالة من السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان الى 
نائبه في الشؤون الخارجية محمد بركاش تتعلق بتربية 
الخنزير من قبل المستوطنين من النصارى. 

رسالة من نائب الشؤون الخارجية السيد محمد بركاش 
الى وزير بريطانيا المفوض «سيرج. ه. برموند هاي» 
تتعلق بقطع تاجر انقليزي الطريق المؤدي الى مصلى 
العيد بالصويرة. 


عمر المرتضي الى البابا 


9 


ه وثيقة 545 


ه وثيقة 566 


ه وثيقة 557 


ه وثيقة 558 


ه وثيقة 571 


ه وثيقة 572 


573 وثيقة‎ ٠ 


ه وثيقة 578 


ه وثيقة 589 


٠ه‏ وثيقة 605 


ه وثيقة 606 


ه وثيقة 609 


رسالة من السيد محمد بن يحيى (؟) الى أمين الامناء ج. 


محمد بن المدني بنيس تتعلق بالمهانات التي تلحق 
المسلمين من الحماية. 

رسالة من السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان الى 
وزير الشؤون الخارجية السيد محمد بركاش تتعلق بمنع 
الديبلوماسيين الاجانب الحجاج المغاربة من النزول 
as‏ 

i‏ ا ا 
إرسالية من الوزير الاول الطيب بوعشرین الى وزير 
المغاربة الممنوعين من النزول بطنجة. 

رسالة من عامل الجديدة السيد محمد ہن بو مهدي الى 
وزير الشؤون الخارجية السيد محمد بركاش يعلن فيها 
حیرته ازاء تصرّفات المستوطنين الأجانب ومحمييهم. 
رسالة من السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان الى 
وزير الشؤون الخارجية السيد محمد برکاش تتعلق 
باسباني يبيع الخمر بمراكش ويروج سكة مزورة. 
رسالة من السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان تتعلق 
د کا ی 
وزير الخارجية السيد محمد بركاش تتعلق بالقضاء على 
الأضرار التي تلحقها خنازير النصارى بزروع المسلمين. 
رسالة من السلطان مولاي الحسن الاول الى وزير 
الخارجية السيد محمد برکاش تتعلق بتفاحش الحماية 
ومضايقة المحتمين للمسلمين. 

رسالة من السلطان مولاي الحسن الأول الى وزير 
الشؤون الخارجية السيد محمد بركاش بشأن شكاية يهود 
«الصويرة» من رحكة التنصير. 

رسالة من السلطان مولاي الحسن الأول الى وزير 
الشؤون الخارجية السيد محمد برکاش تتعلق بإاحداث 
المستوطنين الأجانب بريدا ببعض الموانيء المغربية. 
رسالة من السلطان مولاي الحسن الأول الى وزير 
الثيؤون الخارجية السيد محمد برکاش تتعلق بحركة 
التنصير بين يهود الصويرة. 


۾ المعاهدة المغربية الاسبانية المبرمة يوم 26 ابریل 0؛ء,؛/, ص 151 - 
6 الاتفاقية المغربية الاسبانية المبرمة في 20 نوفمبر 1 ›» ص 1 _ 73 
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- 30 


IIH‏ — أرضيف مطبوع 
IV‏ — المراجع 1 
الوثائق الأحنبية I1‏ 
نصوص ووثائق 111 
س عن محمد اللكي الناصري ‏ 
فيما يتعلق بامغرب الأقصى ٠‏ أكار الارشيفات المخصلة بهذا البحث » تحولت إلى فرنسا . 
1.L. Miège Le Maroc et Europe t.1: Sources et Bibliographic, Paris j†il‏ 
61 . 
مشروع الظهير الريري الذي تمُدم به م. ريبو في كتابه «الجماعات القضائية 
البربرزية» بتار 8 ماي 1981 . 


نصَ الظهير البربري الذي وضعة م. لوسيان سان بتار 16 ماي 1930 . 
۷ مطرطات 

تکار الخطوطات > والفصول المقتطفة من الصحف الوا EC‏ قسم «تارع المغرب 
الأقصي » ارش٠‏ عضا احتفظ به في خزائن التبشير وبتطوان . وقد تمكنت من الاطلاع 
عل نتقض' منها بمساعدة الأستاذ عبد الله کنون . 

المطالب النهائية التي قذمتها الأمة المغربية الى سلطانہا (بدون تارج) . 

مخطوط باللهجة العامية المغربية لولف مجهول الاسم وبدون تارځ . به جداول حول : 
0 سکان العام . 
0 أسماء البلدان . 
O‏ احصائيات (... تقسم دول افريقيا » هيئة افريقيا » رسوم وتعاليق لسكة المغرب .. 

مخطوطة حول وثيقة رقم 90 بتار 1243 ه/1254 ه مدّة بابوية أنو صانت 
الرابع 8 

خطوطة حول وثيقة رقم 508 بتار 14 شعبان 1280 ه . 

3 
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تعتبر الصحف اليومية من الوثائق ذات الأهبية النسبية فبعضها بخضع لفاهم غريية 
وبعضها وهو الأقل يعكس الحياة اليوميّة با مغرب . 

تتعدد المقالات في الصحف ذات الاتجاهات الختلفة . ولا كان البحث يهم التبشير في 
القت الأقصى اقنصرت على نماذج منشورة في صحيفة «الميثاق» . وقد ساعدني في الحصول 
عل تلف الأعداد مديرها الاستاذ عبد الله كنون . 

_ صحيفة الميغاق : إسلامية للدعوة والتجديد » تصدرها رابطة علماء ا مغرب . العدد 
2 السنة 6» فاتح جمادى الاحر » 1338 ه/26 فشت 1963 م . 

© تأثير الازدواجية وتعدد اللغات واللهجات محمد السرغيني . 

© أبناؤنا بين أيدي المبشرين ابراهم بن الجنوي . 

العدد 80 السنة 6 فاتح شوال 1388 ه/21 دجنير 1968م . 

0 اعلام المسلمين بمقاصد المبشرين(1) عبد الصمد الخمليشي . 

. كتاب عن اللغة البربرية الصحيفة‎ O 

العدد 81 السنة 156 شوال 1383 ه/4 يناير 1969 م . 

0 إعلام المسلمين بمقاصد الميشرين (2) عبد الصمد الخمليشي . 

العدد 107 السنة 1)7 محرم 1390 6/١‏ مارس 1970 م . 

0 خطر المبشرين في المغرب (1) احاند علال . ۰ 

العدد 08 السنة 1547 مرم 1390 ه/23 مارس 1970 م . 

0 خطر المبشرين في المغرب (2) امحاند علال . 

العدد 23 السنة 8» شوال 1390 ه/30 نوفمبر 1970 م . 

0 هذا الاعلان التبشيري في اسبانيا ما تأوپله؟ امحاند علال . 


العدد 46 السنة 9» ذي القعدة 1391 ه/19 ديجمير 1971 م . 


چ 
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لطاب الاين العام أابطة علماء امغر حول ٠‏ 

. التحديات التي تواجهها الرابطة‎ O 

0 ماقف العلماومن البارات الألية عبد الله کنون 
س توصيات خاصة بالتبشير الصحيفة . 


العدد 176 السنة 10» 15 ربيع الأول 1894 ه/9 أبريل 1974 م . 
0 موتو بغظم» للذین یتحتون الاسلام في موطنه عبد الله الكتاني . 


العدد 288 السنة 15ء 15 صفر 1399 ه/14 يناير 1979 م . 
0 تہنغة ام تبشير ؟ الصحيفة 
العدد 322 السنة 16ء 1 شعبان 1400 ه/15 يونيه 1980 م . 
0 200.000 کتاب وشر یط کاسیت ضد الدین الحنیف الصحيفة 


_جريدة بلادي : جريدة أسبوعية جامعة» تونسية : 
العدد 367 السنة 5.8 جويلية 1981 . 
O‏ التبشير وحاولات السيح ص 22 بقلم البشير العريبي 


صحيفة «الميثاق» المغربية : 
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ت 


المراجع العامة الأجنبية 


~ Abdelhak (Mouldi)— Constribution û [étude épidé miologique de la lêpre en Tunisie, 
(Thése) dactvlo-graphiée Tunis, 18 Sept. 1979. 71 p. 

— Arquillére (H.X) et Joliver (Ch.) Histoire comtempotaine les éditions de Pécole, Paris s.d 
387 p. 

— Aubin (Eugêne)— Le Maroc d’ Aujourd’ hui Paris, Armand Colin 1905. 

— Avache (Albert) — Le Maroc, éditions Sociales 1956. 

— Avache (Germain) — Erude d'histoire marocaine s.e.m.r., Rabar 1979. 412 p. < 

— Baaren (Th. Van) — Les Réligions @' Asie de Islam au Boudhisnıe Zen Marrabout, Paris 
1962. 186 p. 

—~ Barrar (Denise et Robert) — Charles de Foucauld et la Fraternité collection + Maîtres Spiri- 
tuels. Edition du Seuil 1958 -Paris- 192 p. 

— Baumann (H) er westeumann (D) — Les Peuples et les Civilisations de Afrique -Paris, 
Payvot- 1967. 605p. 

— Beaument (Pierre) — Les quatres évangiles edition Favard -Mame 1968. 
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التبشیر (10٤4ءاا٤ع٬۴۷۵)‏ في معناه الأصلي والاشتقاتي هو دعوة لاتباع ما جاء به 
الإنجيل من عقائد وتعالم . فلفظة الإنجيل ذاعما تفيد معنى التبشير » أي حمل الاس بصورة 
أو باعرق ت ادي أو اعات ن من عقيدة ماإل العقيدة المسيحية د اتغاطى رال اليه 
المسيحيون الغربيون هذه «الصناعة» وجعلوا منها علما لاأهوتيا > وساند البابوات هذا العمل . 
ولتجسم ظاهرة التبشير تعلَّم المبشرون لغات الشعوب التي يراد تمسيحها . ورك الاهتام 
خاصة على تعلم اللهجات حتى يتمكن الميشرون من الوصول الى محتلف المستويات 
الاجتاعية . وجاء في الموسوعة الكاثوليكية »› التمشير بمعنى «عمل كنيسي لتوسيع افاق 
الإشعاع المسيحي » واستجابة لرغبة المسيح»() فکل الإرساليات التي تضيف بلدا اهلا إل 
«المسيحية» هي مباحة وجائزة . أما الغزو واستعادة الغزو فهو شيء واجب . 

ویقول قراو (60¥421 .6) «المبشرون هم رسل الكنيسة. في مسيرتها » تمدين ولتخليصهم 
من الضلال»(2) وي ذلك إرادة الكئيسة لتابعة الشعوب التي انفصلت عنما ولإرجاعها إلى 
سلطة البابا( . 

والتأويل بدني للفظة التبشير يظل يفيد «التوسع» على حساب العقائد غير المسيحية» و 
«العسمل» على تقوية الحتمع الكنيسي الذي هو في حدَ ذاته قوم مؤمنون مرتبطون بعقيدة 
واحدة وعبادات واحدة وخحضعا للاكليروس (6ع۲ء1٣)‏ الخاضع بدوره لسلطة البابا خليفة 
القديس بطرسر 4) (Saint Pierre)‏ „ 

وبايحاء من نزعة الإصلاح الديني() التي تزعمھا مارتj (Martin Luther) jig‏ )1453 


~~ [Yictionnaire de Thélogie Catholique, X, 2° partie (Mess, Mys)/A. Vacant, E. Mangeot (1) 
et E. Amonn. 


— G.‘Goyau, la France Missionnaire dans les cinq parties du monde, t.1, pp. 10-17. )2( 
Paris, Plon 1948. 


— Dictionnaire de Théologie Catholique, op.cit., (Eglise) )3( 
— Ibid (4) 


(6 نزعة الاصلاح الديني هي جملة من القواعد والمذاهب التي نادت باسم الانجيل ثم العقل الى رفض تحجر 
قوانين الدنيسة الكاثوليكية . 
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1546 م) تم جان کالفن («۷iاة٣‏ ”4ء1) (1569%1509 م) وعیرشما من رواد 
الإصلاح براجعة داخلية . ففي زمن البابا' أدريان السادس() (۷1 ٢ء۲1‏ أ٣A)‏ (1459م ‏ 
3 م) استحال العمل التبشيري من الزهد والرهبنة الى البحث اللاهوتي (ع اعا ه٤إ٣)‏ 
والقوانين )€an0058(‏ المسيحية مع امحافظة على النشاط التجاري ضمن قوافل المكتشفين 
وانقسم المسيحيون الى كائوليك وبروتستانت وكان هذا الانقسام أثر كبير على سيرورة 
التبشير خارج أروبا «نظرا للمنازعات الدينية التي حدثت بين المذهبين » ولكن في منتصف 
القرن الثالث عشر هجا تعاون الفريقان على حملات التبشير ... في أسيا وافريقيا وغيرهما › 
وأصبح الجتمع الكنيسي يدفع الشعوب للوقوع في أحضان الاستعمار العسكري والفكري 
واللغوي»(7) . ذلك أنه ظهرت جماعات مسيحية امتہنت التبشير كاليسوعيين(5١‏ ۲ا5 53ع1) 
ركجمعية الصدقة المتوسلين(5 )٥۲١ ٠٠١1٣‏ وأصدر البابا غريقوار ۷× (1554 م س 
(Grégoire XV) (^ 123‏ 22 جوان 1622 » مرسوما يعترف بقداسة الدعوة 
التبشيرية (Propaganda Fide)‏ « و تع ذلك بوثيقة »بع« (dicastêre)‏ تأمر نر 
المسيحية في العال2() . 


مبشرو الخارج 

اسقفية طوبلسك (سيبويا) 
الآباء العزاريون . 

جماعة نشر الانجيل 


جهمعية التعريف بالمسيحية 
جماعة الروح القدس 
جماعة لور 


(6) من أشّد أعداء الاسلام ومن أكبر الرافضين لنزعة الاصلاح البروتستانتي . 
(7) الهاشمي الخياري (علال) » الاسلام وايديولوجيات الفكر المعاصر الدار التونسية للنشر 1931 ص 126 . 
G. Zananiri, Les Figures Missionnaires Modernes. Gasterman-Belgique-pp. 10-11. (8)‏ —~ 
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أقبل المسيحيون الاروبيون على هذه الدعوة وتسابقوا لبعث جماعات كاثوليكية وبروتستانتية 
وانقليكانية وارٹودوكسية من مختلف الجدسيات الاروبية() . ومن نماذج هذه الحماعات 
یستعرض کاستون زنانيري (1 48٥1۲‏ .6) في کتابه «مبشرون معاصرون»(1) مجموعة من 
الارساليات ما( . 


وفتر الدشاط التبشيري الكاثوليكي مساب البروتستانت في القرن الثامن عشر . وأثار 
البروتستانت حاوف المرسلين الكاثوليك . أما المسلمون فنظروا إلى جميع الإرساليات على 
احتلاف المذاهب نظرتم الى ففات دخيلة وخحطرة » وتنبّه رواد النهضة الم الى مخاطر عمل 
المبشرين المسحيرن فكتب جبران خليل جيران(!) «... كان التعلم يأتينا من الغرب بشكل 
الصدقة » وقد كنا ولم نزل نلتهم خبز الصدقة لأننا جیاع متضورون ولقد أحيانا ذلك 
الخبز » ولا أحيانا أماتنا . أحيانا لاه أيقظ بعض مداركنا ونه عقولنا قليلا » وأماتنا لاله فق 
كلمتنا وأضعف وحدتنا وقطع روابطنا وأبعد ما بين طوائفنا حتى أصبحت بلادنا مجموعة 
مستعمرات صغية وختلفة لأذراق »> متضاربة المشارب » كل مستعمرة منها تشد في حبل 
إحدى الأم الغربية ء وترفع لواءها وترم بمحاسنما وأجادها(13» . 


وي الغرب الکائولیگی ّف شاصو ران (Chale aubria1d)‏ )1768 م 1848 م( 
تاب «عبقرa (Génie de Christians ¢) «zıl!‏ متخطيا فلسفة الموسوعيين ومعتنا 
ضعف النابولونيدن ومعتمدا مواقف المساندة البابوية . وأعطى التطرر الاقتصادي الأوبي دفعا 
جديدا للنشاط التبشيري > فساند المبشرون النزعة الاستعمارية » وتستروا وراء شعار «نشر 
العقيدة المسيحية» و شعار «الريادة الجغرافية» » فكانت تجربة ليرaاڻ (Liberman)‏ 
)1847 م س 1935 م) على غرار جربة ة الكاهنة جافوهاي avouhay)‏ ونسج على منواهما 
الکاردینال لافيجري )14۷¡g¢1e(‏ (1825 . وکان لیفنستون (Livingstone)‏ 
( 1813 م— 1873 ٌ( قاد أعطى إشارة ١‏ یاد ة التبشرية والحغرافية ف اواسطل افریشي' : 


24 


: a e, 
)* 1256 م‎ 1182( E انتج المبشرون اسلوب الحوار على طريقة القديس‎ 
الذي كان دعا المسلمين الى اعتناق المسيحية بقوله : «... أنا بعيد عنکم > ولغتي غير‎ 


۱ 


. ~ Ibid. pp. 13-17 (9) 
. الترجمة الأصلية لهذا الكتاب وجوه المبشرين المعاصرين»‎ - )10( 
— G. Zananiri, Les Figures Missionnaires...op.cit., pp. 13-17 (11) 


(12) جبران خليل جبران (1883 م 1931 م) » مقكر ومجدد لبناني . 
137( عن موسوعة السياسة باشراف د. عبد الوهاب الكيالي . من صفحة 142 الى صفحة 147 . 
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فبالعقل لا بالمذلّة أكتب لكم ... وأدعوك الى الصراط المستقم الخالد...»٠‏ . 


وني رسالة أوردتبا «النشري ية الكاثوليكية العالمية» ونسبتها الى شاب بربري من المغرب 
الأقصى کان حضر دفن الأب وامبشر قر (PeyTiguère)‏ ( توفي سنة 1956 بالدار 
البيضاء . ما يؤكد اسلوب الحوار والاقتراب والقظهر بالمواقف الأبوية والعطف والرأفة : 
«هذا المرابط ليس له امرأة ولا أولاد > عائلته كل الفقراء . وكل الاس اخوته . أعطى الأكل 
للجائع وأكسى العراة وداوى المرضى ودافع عن المظلوم » واستقبل من لين له مأوى . كل 
الفقراء عائلته » وكل التاس إخوته . فليرحه الأب ٠15»‏ 

ولعل المغرب الأقصى وهو «بلاد إسلامية خحالصة يكون مثالا لما تقوم به ثلة المبشرين في 
غفلة أو غيبة من أبناء البلاد ... فقد جاء في تقرير لوزارة الأأقاف e‏ الاسلامية (كذا 
بدون تارج) ان المؤسسات الب التي تعمل با مغرب ها الوسائل المددية (كذا) والمغريات 
ما يجعل عملها خطيرا . .. وأن أعمال هذه الميعات قد ظهرت منذ مدَة بعيدة ومرتكزة على 
الأحص في بعض المدن والقرى الكيرى»(6٠‏ . 


سه 


— Placid Pernot, Image de Tourmliline, Janvier, 1962, pp. 21-24. (14) 

Informations Catholiques Internationales, n¬°106 du 15 Oct. 1956, PP. 23-26. )15(‏ سس 

(16) مخطوطة بمكتبة الأستاذ عبد الله كنون رئيس رابطة علماء المغرب» طنجة » وعنوان المخطوطة : «التبشير 
ودلالته» . 


المخطوطة لا تحمل تاريخا وتستعرض احصائيات قد تكون في فرة ما بعد الاستقلال (1956) اذا ما اعتبرنا 
مكانة وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية . والاحصائيات الواردة في المخطوطة هي التالية : 
3 مستشفیات . 
0 عيادة ومستوصفا طبيا . 
2 ملجاً ومأوي خيرية . 
6 ناديا ثقافيا . 
1 ناديا للتكوين المهني السنوي . 
6 مدرسة ابعدائية . 
3 مدارس ثانوية . 
3 مكتبات عمومية . 
1 جمعيات أخحرى مخختلفة . 
5 موؤسسة في مجموعها . 
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ويعود الحضور المسيحي التبشيري با مغرب الأقصى الل القرن الثالث عشر ميلاديا . حيث 
انتشار جماعة الفرنسيسكان على عهد الناسك انا داسَيj‏ 17( (François d’Assise)‏ 
(1182 م 1226 ) . 


وجاء ذكر المسيحيين عند مؤرخي القرون الوسطى من العرب - المسلمين بشكل 
طبيعي . فالبكري (ق 1×) يورد ثلاثة ألفاظ للدلالة على الذين يشعرون بأنهم أجانب عن 
السلمين : مولدُون عجم > أفارق .والمفردة التي تتكرّر عند البكري هي «مولد» وغدّدها 
دوسjîl (de Slane)‏ بأناس من جنس ختلط » ويعرفهم ا منحدرون من أصل روماني 
وبربري(۱8) . ويعتقد ج مارسي M3۲)315(‏ .6) في ùÎ «Les Arabes en Berbérie» al‏ 
الكثرر من هولاء كانوا نصارى. والمتأكد أن هولاء التاس من أصل غير عربي » ويدخلون في 
التركيب الاجتاعي العربي س الإسلامي بعكم النشأة . ويسود الاعتقاد بن المولّدين النصارى 
أسلموا بنسبة كبيرة مع احتفاظهم بشخصيتهم وعاداتهم : ولا يوجد أي دليل على سوء نية 
تجاه النصارى() . 


ومع هذا تتعلل الكنيسة لتبير سياستها التبشيية بقخليص أتباعها من وقع في الأسر عن 
طريق الفتح الإسلامي أو عن طريق القرصنة أو ممن «ارتد» عن النصرانية أو الادعاء بتحرير 
العبيد . وكان التزم الخليفة الموحدي » إدريس الملقب بالمامون (ثامن خلفاء الموحدين با مغرب 
1 ھ س 629 هھ( لفردیناند الثالث )111 (Ferdinand‏ (1199 م س 1252 م) ملك 
قشتالة » أن يؤسس كنيسة للنصارى بمدينة مركش إذا ما أعانه بجيش يثبت به ملكه 
المترعز ع بالمغرب2) وتم بناء الكنيسة ولكتها همت بعد سنتين من بنائها(21) 


(17) . فرانسوا داسیز أوفرنسيس الأسيزي هو مؤسس رهبئة الفرنسيسكان » ومن أكبر قديسي المسيحية . أعرض عن 
الملذات . واجتذب أتباعا كثيرين من مواطنيه بايطاليا . أخذ أتباعه بتواضعه وسلكوا مسلك الزهد والرهبنة . 
زار فرانسوا دسي بيت المقدس باذن من البابا سنة 1219 م . وكان البابا ساعتكذ هو نربوس الثالث (1216 
م س 1227 م) . ثم زار فرانسوا دمياط مصر وعاد الى روما اثر خلاف نشب بين أنباعه وتخلى عن الزعامة 
الدينية سنة 1221 م . 
والفرنسيسكانية » مذهب أتباع الأسيزي » وهم ينقسمون الى ثلاث طوائف : 
1 الرھبان lلصliر Les frères mineurs‏ . 
2 — Jiکolوشون Les frères CapUCİS‏ 
3 س الدیريون Les récoles‏ 
استمساك الفرنسيسكان بحياة الفقر المدقع » وعندما شيء بهم الاصلاح اختلفوا فيما بينهم . 
وخدمة للمسيحية وهب الفرنسيسكانيات أنفسهم لخدمة الانسان في مجالات روحانية وتربوية واجتماعية . 
J.F.H. Hopkins, Midieval Muslim in Barbary. (Thèse) Cambridge University, 1958 (18)‏ — 
p. 124.‏ 


J.F.H Hopkins, «Midieval Muslim» in Barbary.. op. cit., p. 127 (19) 
. 265 مجلة الوثائق المغربية المجموع 1 ص‎ )20( 
. 266 المرجع نفسه ص‎ )21( 
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ومع ذلك تواصل الاهةام بعسيحي الغرب الأقصى » فأرسلت روما السفارات وأوفدت 
القساوسة والرهبان . من ذلك أن البابا اينوصانت(2) الرابع أرسل القس لوي فرديناند دوأين 
ليكون اسقف مراكش . وكتب ابنو صانت الرابع رسائل الى أمراء سبتة وجاية وتونس 
يناشدهم فما تسهيل الاتصال بین نصارى إماراتہم ونصارى مراكش() . وتوجد رسالة 
المأمون الموحدي إلى اينوصانت الرابع محفوظة بمكتبة الفاتيكان تحت رقم 1802 امجلد 
1 .۸.4.1 ونشرت مجلة «الوثاين» المغربية في المجحموع 1 ص 226 صورة فوتوغرافية 
للرسالة . 

وهكذا تأسست أول كنيسة بمراكش سنة 1230م وسمّيت «كنيسة القديسة مرم» في 
عهد المامون الموحدي » ودخل جنود مسيحيون مرتزقة في الجيش الموحدي » وأقاموا شعائرهم 
وطقوسهم الدينية . واعتنى البابا بكل ما يهم الجالية المسيحية بالمغرب من حقوق 
وامتيازات . وبداً الحضور المسيحي بالمغرب الأقصنى يتطور منذ القرن الثالك عشر . 


مرتزقة وخدم کہ ت المصادر عن ذكر العدد وامحتمل أن عددهم 
يزيد عن الستة مائة(24) 


. تولى اينوصانت الرابع البابوية من سنة 1243 م الى سئة 1254 م‎ )22( 
— Le Baron Descamps, Histoire générale comparée des Missions Paris, Plon 1932, pp. (23) 
509-515. 


— R.P.H. Kohler, PEglise Chrétienne du Maroc et la Mission Franciscaine (1221-1790), (24) - 
pP.. 19. 
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وقد بحشت عن أسماء المبشرين لسنة 1219 م بين مختلف المصادر(25) الأجنبية خحاصة 


فلم أعار الا على خمسة : 
1 س برار Bêrardنائپ‏ 
2 اوطون 0thonقس‏ 
3 س بیار Pere‏ قس 
4 — ا ecu‏ Aقس‏ 
5 د جوتوس tsازلھقىس‏ 


اما عن ظروف بناء كنيسة النصارى يراكش فقد جاءت ضمن الشروط التي اشترطها 
ملك قشتالة على المامون الموحدي مقابل المساعدة وتتلخص في : 

أ س اختيار ملك قشتالة لقواعد با مغرب الأقصى : 

ب - بناء كنيسة للمسيحيين بمراكش : 

ج امجحاهرة بالڈين والشعائر المسيحية : 

د منع المسيحيين من اعتناق الإسلام . 

ه س السماح للمسلمين بالتنصر(26) 


وكانت تمكنت اسبانيا ثم البرتغال من احتلال طنجة (سنة 1464 م من طرف البتغال) 
وسبتة سنة 1415 م ومليلة سنة 1497 م من طرف الاسبان وبادس سنة 1564 م ٠‏ على 
سواحل الريف » ومرّت طنجة 'وسبتة من البتغال الى انقلترا > وبدأت الأؤضاع في ا مغرب 
الأقصى تتقهقر بعد عصر الموى محمد بن عبد الله (1757 م 1790 م) . واتضحت 
الأطماع الأروبية(7 


— Gaston Duverdun, Marrakech des Origines a 1912. — Rabat- 1966 pp. 284-297 (25) 
-~ F. Manuel P. Castellanos, Histoiria de Marruecos... op.cit, pp. 620 ã 600. Traduction, 

M. Mohamed Ahmed Belhadj et Mme Hannachi. 

— J.M. Sédès, Histoire des Missions Françaises, pp. 24.37. P.U.F. 1950. 

— Le Baron Descamps, Histoire... op. cit., p. 510 

— R.P. Kohler, Eglise... op.cit., pp. 20-26 


Le Baron Descamps, Histoire... op.cit., p. 511 (26)‏ — 
(27) د. يحي جلالء عبد الكريم الخطابي سلسلة أعلام العرب» ص 17 دار الكتاب العربي للطباعة والنشر » مصر 
1968 
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ويعود أل تدخل فرنسي في افريقيا عامة وعلى سواحلها الغربية حاصة » إلى أيام 
ريشايو 2°( (Richelieu)‏ )1585 م — 1642 ( ور90( (Colbert)‏ ) 1619م 
1683م) إذ كان بحارة 'الملك لويس الثالث عشر (111× isا0])‏ (1601م ‏ 1643م) 
يتردّدون على شواطي غربي افريقيا منذ النصف الأول من القرن السابع عشر » فدشأت 
مستعمرات صغية للاستراحة(3) على الطريق المؤدية الى الهند . ثم عرفت فرنسا توسعات 
هائلة بعد نابليون بونبارت (ع† 801431 "غ01 )N4P‏ (1769م ‏ 1831م) . إذ تولد بنفوس 
الفرنسيين .شعور الاستعاضة ومزاحمة انقلترا . 

وكانت بدأت الاهعامات المسيحية الفرنسية تتجه نحو المغرب الأقصى منذ سنة 1619 
ذلك أن إسحاق دورازییي(1٩)‏ (1yاز2ه‌R‏ مل ع2ءء1) ساند فكرة ريشليو » لتعويض البرتغاليين 
الذين تخلوا عن المغرب باستشناء الحديدة M32383١‏ . ولتحقيق ضمانات دينية وتجارية : 
«تحوّل اباء كبوشيون إلى مكناس وسلا وتطوان لمؤازرة العبيد والمرترقة المسيحيون»(2 
وتزايد الاهتام التبشيري با مغرب » إذ في سنة 1681 م قدم أربعة آباء(33) إلى مدن الساحل . 
وبعث البابا غريغوار الخامس عشر (۷× ء٣زهع6إ6)‏ (1554م ‏ 1623م) الطائفة الرومانية 
للدعاية . ثم أسس البابا أربان الثامن(۷111 ١1ةطإلا)‏ (1623م م 1627م) المدرسة 


(28) ريشليو» کردینال فرنسي ووزیر لويس الثالٹ عشر » فمن كاهن بمدينة لصون (١٥بں.1)‏ الى نائب وخطيب 
للاكليروس سنة 1641 م . حقق ريشليو أهدافا ثلاثة منذ توليه الوزارة سنة 1624 م . 
ب القضاء على النزعة البروستانتية بفرنسا . : 
احضاع رجال الأعمال النمساويين . : 
او الط ةة لط الل الك 
وبعتبر ريشليو اول مؤسس للامبراطورية الاستعمارية الفرنسية [کندا « المرتينيك » سان دومینيك « الغواد 
وكذلك أو جد البحرية الحربية لفرنسا » و سس الأكاديمية الفرنسية . عن Larousse en 2 Volumes (Co)‏ 
Librairie Larousse, 1922.‏ 
(29) شجع كولبير التجارة الفرنسية مع المستعمرات واستجلب الصناع من الستعمرات الى فرنسا . 
Larousse en 2 Volumes Librairie Larouse, 1922. jz‏ 
)30( جان بور رو» الاسلام في المغرب مدشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والدشر » صفلحات 66-63 
تعريب نجد هاجر وسعید الغز » بیروات 1960 . 


— Le Baron Henron, Histoire Générale des Missions, p. 209 Ed. Gaume Frères, -Paris- (31) 
1847. 


— Le Baron Henrion, Histoire... op. cit. p. 211. )32( 


(Heri07( هولاء الآباء هم عن هنریون‎ )33( 
Bernard Monnel Jliğa ij — 
Ignace Berıède دıiرب اناس‎ 
Bernard Mège رر ماج‎ — 
Joseph Castel Jimi جوزيف‎ 
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الدعائية لتكوين المبشرين العلميين سنة 1627م . وني سنة 1632م تأسست » في باريس » 
جمعية التبشير بالخار ج وأنشأت لنفسها معهدا تعليمياا34 . 

ودأت الصايبية ضدَ مسلمي الأندلس لنصرة مسيحي أسبانيا واتخذ الصراع مظهر 
حرب. وطنية عدف الى إخراج الإسلام والمسلمين من ساحة مسيحية . ففي نظر الغرب كان 
المسلمون غزاة محتلين ومحاربتهم هو تحرير » وتحولت هذه النظرة بتأثير البابوية الى حرب دينية 
ضدَ المسلمون لنصرة مسيحيي اسبانیا فاستجابت دول اروا وجح البابوات في تحريك ساسة 
أروبا . ثم تطوّرت المسألة الى الاعتقاد بأّه كلما اتسع محال الصليب امد نفوذ أروبا وتكاملت 
هكذا الدوافع التبشيرية والاستعمارية . وتاريخيا م يكن المسلمون يدون انقلترا أو ألانيا أو 
فرنسا او ايطاليا لتبير الازدواجية «التبشير والاستعمار(35» . 


وم تنج مراكش(6) من هذا التحرك المردوج » فذهب الاعتقاد بأن الاحتلال لا يكون 
امنا إلا بالقضاء على الاسلام وعلى طابعه الحضاري . فأعلن فرديناند 
الکاثوليكي (ueېiاo {Ferdinand le Cah‏ )1452م 1516م) عن «تشجیعه لغزو 
الساحل المغري الاسلامي وعلى إقامة اسقفية ببجاية وكنيسة بوهران ثم أوصت الملكة 
(Isabelle)ylj}‏ (1451 م س 1504 م) » بوجوب مواصلة فتح افريقيا وبعدم الانقطاع 
عن الحاربة من أجل الدّين ضد أعداء الّين »0 . 


فالتبشير » اذن » هو الجبهة التي ارتكز عليما الاستعمار الغربي إزاء ا مغرب الأقصى وإ ۰ 
الإنسانية . والمبشّر أضحى خبيا في الطب ا والزراعة والعمل الاجتاعي .. 
الواضح أن العام المسيحي وليست المسيحية هو المسؤول عن عداة الغري للم . 
وإذا كان التبشير الفرنسي في الشرق يعتمد e‏ سياسة فرنسا وعلاقاعها التجارية فإنه أصبح 


— G. Goyau, La France Missionnaire ...op.Ccit.,, Pp. 27. (34) 
: انظر كذلك‎ 
. ۷11 مجلة الهلال المصرية عدد أكتور 1973 «الكبوشيون بالمغرب الأقصى فلي القرن‎ 
— Steven Runcian, A History of the Crusades t.1 1971, pp. 89-92. )35( 


(36) تتخذ مراكش معنى المغرب الأقصى . وقد «أطلق الغربيون لفظة #ايءءإوطاإةط ۴)2 على المغرب الأقصى » 
وعمموها على المنطقة الجغرافية لشمال افريقيا وهي تسمية اعتباطية لمدلول عنصري متحامل «ويفضل الدكتور 
عبد الجليل العميمي «استعمال كلمة الايالة المغربية» . 
أنظر المجلة التاريخية المغربية عدد 11/10 جانفي 1978 ص» 6 . 


(37) -د. عبد الجليل التميمي» الخلفية ... نفس المصدر» عدد 1/10 جانفي 1978 . 


(38) ندوة الحوار الاسلامي ت المسيحي »> الحلقة الثانية > جمع عبد الرحمان فرناس ونشر مجلة «العلم والایمان» 
عدد 5» سنة 1975 . 
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مصدرا للديبلوماسية الفرنسية في مال افريقيا(39) . «رغم أن لفرنسا علاقات ديبلوماسية مع 
الجزائر منذ سنة 1564م ومع فاس ومر اكش منذ 1577م س تو منذ سنة 1582م .. 
ولكن تأثير فرنسا منعدم(١4)»‏ . ولم يحل القرن التاسع عشر حى تأكد دور المبشرين في دعم 
الاستعمار » ففي عهد البابا بي التاسع (×1 ۴۴) (1792م ‏ 1878م) (بابا من سنة 
6م - 1878م) » رفضت الق الليبالية وأقرّت العصمة البابوية في مجتمع الفاتيكان 
بتارجغ 18 جويلية 70 18م(1“› . 


وني النصف الثاني من القرن التاسع عشر » احتضنت دور اروا الحملات التبمشيرية › 
فالكاثوليكية في حهماية فرنسا والارثودوكسية تحت رعاية روسيا والبروتستانتينية تدعمها انقلترا . 
ودف من الوقوف وراء التبشير هو الرغبة في تنشئة جيل يدين بالولاء للدولة التي تحمي 
المدرسة التبشيية زيادة عن الولاء للثقافة الغربية والتتصل من الشخصية القومية والين 

وتجمع بعض المراجع (42) » أن وراء المبشرين خلفية الشعور بالانتقام ممن أسلم . فقد « 
لاطف سلاطين المغرب مسيحي اعتنق الإاسلام . واعتمد المرابطون والموحدون » وبنو مرين 
على المرزقة المسيحيين ... فمن ارت من هؤلاء يساهم في تطوير المغرب(“)» . 


— J.M. sédès, Histoire op.cit., pp. 15-36 (39) 


Ibid (40)‏ — 
يتعرض. سیداس في دراسته «لتاريخ التبشير الفرنسي»؛ الى قوانين القرصنة والى عدد المحتجزين ن المسيحيين في 
ایالات شمال افريقیا الذي «بلغ ستة الاقف ¢ ویذکر هذا الباحث أن ذلك يستوج «المواساة والمؤانسة وتخفیف 

الالام من طرف المبشرين» . 


(41) المصدر نفسه 


— H. de La Martinière, Souvenirs du Maroc, Chap. IX «Les Chrétiens Islamisés A la (42) 
Cour des Sultans du Maroc» Paris, Plon- (s.d.) 

—J.M. Sédès, Histoire... op.cit., Chap. I, pp. 10-14 «Les Premiers Gestes Missionnaires» 

et pp. 46-67 «Sur tous les continent,... en Afrique». 

— B. de Vaulx, Les Missions: Leur Histoire des origines a Bénoît VX (1914)- Paris, 
Fayard- 1960. Chap. I Les Missions d’ Afrique» pp. 85-88. 

— A. Olichon, Histoire de Expansion du Catholicisme dans le Monde.- Paris, Plon 

et Gay- 1936. pp. 361-364 «Les Débuts de la Société des Pères Blancs en Afrique du 


Nord». 

— A. Ayache, Le Maroc. — Ed. Sociales, — Paris - 1956. pp. 49-56 «La Pénétration 
Européenne». 

— Le Baron Descamps, Histoire... op. cit., pp. 509-515. «Les Missions aux XIX et 

XX siècles». 

— H. de la Martinière, Souvenirs... op.cit., Chap. IX. (43) 
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وتذکر نشر ية جمعية الاب (Bulletin de 1’ Association Ch. de Foucau1d) ggg‏ 
أنه لم يبق في سنة 1822م با مغرب الأقصى الا مسيحي واحد(45) أي في بداية عهد مولاي 
عبد الرحمان (1822 س 1859م) وهو دلالة على تخلص السلطان مولاي عبد الرحمان من 
الحضور المسيحي . وما أن طلع عهد المولى سيدي محمد بن عبد الرحمان (1859م ‏ 
3ء) حتى أصبحت الايالة المغربية مقاطعة مسيحية حيث کک لرواد المسيحية 
ودعاتما بمقتضى المعاهدة المغربية س الأسبانية سنة 61861) . وحيث تأسيس المراكز 
التبشيرية وبناء الكنائس وجلب الميشر ين . ففي المعاهدة 4 الرعايا والحميون 
الأسبانرن سواء کانوا نصاری أو مسلمين او ودا م في الفتع بجميع الحقوق والفوائد 
المعترف بها هذه المعاهدة(47) . م تصارعت القوى الاروبية وتسابقت للسيطرة على المغإب 
الأقصى . 
وم تعد لفظة «المسيحي» تستلفب انتباه المغري وتثير شعوره فقط بل أأصبحت تعکس 
معنى الاحتلال . وعندما بلغت أروبا مرحلة الامبيالية(؟٠)‏ التي هي أعلى مراحل الرأسمالية(49) 
تبلور الاستعمار الأروبي في مفهوم جديد مبني على حقائق اقتصادية وبشريّة ذلك أن النظام 
الامبيالي أيقن أن شعوب المستعمرات لن تبقى خاضعة على الدوام وسيأتي طور التخلص من 
الاستعمار تفارس سيادتها على أراضيها . وانطلاقا من هذا المفهوم عمدت الدول الغربية الى 
البحث عن حلول بديلة تحفظ ها ديومة السيطة واستمرارية التأثير . فكانت فكرة مواصلة 
ا لجهود التبشيية . إذ كان «المبشرون يطالبون حكوماعهم بالحماية والسيطرة لتسهيل جهود 
المبشرين»(30) . وأيقن لفنستون (١١0اءع«11۷1)‏ أن افريقيا لن تقبل حضارة أروبا إذا م تقترن 


Bulletin de I’ Association Charles de Foucauld Mars-Avril 1931, n° Spécial. (44)‏ — 
(45) يذکر دي فاردان 284-289 Duverdun, Marrakech... op.cit.,‏ — 
ان المسيحي الأوحد الذي أشير اليه هو الأب جوزي بارون (0٣ه۴ [0é‏ .۲) . 
(46) المعاهدة المغربية ‏ الاسبانية لسنة 1861 (20 نوفمبر) نشرتها مجلة «الوثائق» المنغربية في مجموعها الرابع 
لسنة 1977 . 
(47) من الفصول المعترف بها : 
... ولا يمكن لأحد أن يفتش ديار الرعايا الاسبانيين ولا أن يطلع على سجلاتهم وحسباتهم e‏ الا بموافقة 
مسبقة واذن معجل من القنصل العام ¢ أو القنصل ¢ أو نائب القنصل ¢ أو الوكلاء القنصليين .. 
الفصل الخامس من معاهدة نوفمبر 861 عن مجلة الوثائق IV‏ 1977 . 
)48( امتدت المرجلة ا من سنة 1870 ٠‏ الى سنة 1914 ۴ حیٹث التقدم الصناعي الأروي وسيطرة اروبا 
(49) لينين » الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية (وصف مبسط) موسکو» دار التقذّم › بدون تاریخ 
R. Découverte de 1’ Afrique, Librairie Larousse, Paris 1971, p. 101 (50)‏ — 
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الحضارة بالتنصير والتجارة»(51) . وبسبب الموقع الاستراتيجي المهم للمغرب الأقصى من جهة 
وبسبب اكتشاف الاروات الطبيعية الخام بجنوب افريقيا(5) ضاعفت الدول الامبريالية اهتامها 
بتقوبة ودعم الكيان التبشيري . 

فمع نباية النصف الأول من القرن التاسع عشر » بدا للغرب المسيحي أنه من الأهمية 
القصوى تاسيس جهاز ج جمع المعلومات عن القارة الافريقية عموما وعن الساحل الغربي للقارة 
خحصوصا . وني البداية لم تكن .اوضاع الغرب لتسمح له بإنشاء جهاز متخصص متفرغ . 
وإنما كان يعتمد على نشاط بعض الافراد ممن هم رغبة الزيادة » وفعلا تغلغل الرواد بين شعوب ِ 
افريقيا » وعمل بعضهم مرتدين اللابس العربية . والواقع أن ما كان ينقص الغرب ليس 
المعلومات وإنغا وجود جهاز توكل اليه جمع تلك المعلومات لدراستها عند الحاجة . وكان من 
طبيعة عمل الرواد الاتصال اليومي مع السكان من مختلف الفغات ليستقوا المعلومات مهم 
حول ما يجري في مناطقهم ولنقلها الى المؤسسات الوطنية . فكان بالنسبة للمغرب الأقصى 
دوفوکو (14ا۵٥U٥۴‏ 06) قد عرف بعض السکان عن کثب › وتعلّم لغتہم وعاداتہم وأقام 
علاقات معهم حیث استطاع هناك تجنيد بعض الخربين » سواء عن طريق الصداقة او مقابل 
المال » وأقام علاقات وثيقة خحاصة مع بعض يود المغرب في المناطق التي سبها . 

ومن جهة أخرى تم إنشاء قسم خاص<53) لتعقب أخبار الرواد الذين توافدوا على افريقيا . 
هذا القسم عبارة عن مکتب استقبال بسر ليون (601۴ 816۲۲۸) يعمل به حواللي ربع مائة 
روي منهم ستون امرأة(34) وكان قد وصل منذ سنة 1792م إلى سر ليون أكار من 1.200 
روي من مغامرین ورواد ولاجئين کانوا قد ارتکبوا جرام في بلدانهم . 

واستعانت دول اروبا » لدّة مستعمراتها > بخبة ومعلومات الرواد . ويستعرض روني 
هال (8311 .۸) في كتابه «اكتشاف افرقيا»(6) مجموعة من الرواد الرسميين والمغامرين من 
جنسيات نمختلفة وإن كان أكثرهم من انقلترا . ونكتفي ببعضهم ممن ساهم في «اكتشاف» 
مناطق افريقية طوال القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر . 


R. Hall, Découverte... op. cit., p. 111. (51) 

(52) من الثروات الطبيعية الهامة التي أثارت التسابق الامبريالي » الماش الذي اكتشف بجنوب افريقيا سنة 1867 
م والذهب سئة 1886 م . 

— L’Association pour le Progrès des Découvertes des Régions Intérieures de Afrique. (53) 

~~ R. Hall, Découverte... op.cit., p.84 


— Ibid (54) 

— R. Hall, Découverte... op.cit., pp. 86-91 )55( 

— R. Hall, Découverte... op.cit., pp, 82-89 (56) 
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سنة السرو اد 


Georges Fox 
. SbRichard Baxter 


G. Sharp قرانفیل شارب‎ 1772 
J. Bruce جايس بروس‎ 1773 
. S.J. Banks السیر جوزاف بانكس‎ 1787 
Mungo Park مانغوبارك‎ 1788 


1820 شجّع وزير حربية انقلترا اللورد باتورست() حركة الاكتشاف . 
1822 هایغ کلابرطن H. Claperton‏ 
دیکسن دانہام D. Danham‏ 
والترو ودناي W. Oudney‏ 


وأثارت حركة الاكتشافات حملة ضد تجارة العبيد قام بها فلاسفة وكتاب انقلترا(58) . 
ذلك أن أنقلترا بقيت تتاجر بالعبيد حتى نهاية القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر إذ 
لوحظ في عواصم أروبا وحاصة لندن «ظهور الزنوج والزنجيات يعملون في المنازل والضيعات 
الزراعية»(59) ا 

وشهد النصف الأول من القرن التاسع عشر عناية كبرى ممبشتري القارة الافريقية . هذه 
الحركة التبشيرية بلغت أوجها مع المبشر ل ئد ليفنستون (11۷1"8501€) . وهذه الحركة 
الواسعة تقو تقوم بالاضافة لل نشر الأنجيل » بتجميع المعلومات وبتحليلها وبتحلیلها » حیث او هم 
بالظهور بين مختلف الطبقات الاجتاعية > رتملل المبشرون بمقاومة تھا العبيد » أي استغلوا 
مواقضف فلاسفة القرن الثامن عشر بانقلترا . فأسّس الانقليكان «جعية مقاومة تجارة العبيد» 
سنة 1799 م ثم تحولت هذه الجمعية إلى «جمعية الكنائس التبشيرية» عل éأ6زءهS‏ 


(Lord Bathurst) تسروئنlب اللورد‎ (57( 


: أمغال‎ (58( 
e John Lock (1632-1704) 
e Daniel Defoe (1660-1713) 
e Alexander Pope (1688-1744) 
e Dr. Johnson (1709-1784). 
— R. Hall, Découverte... op.cit., pp. 85-88 )59( 
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Ju Eglises Missionnaires)‏ ليون . ومن هذه المؤسسة تخر ج زعماء التبشير من أمثال 
سامویل عجي کروٹر )Samue1 Ajayi Crowther)‏ الذی نادی بنظرية تمسح افضقيا 
بمناشدة دول أروبا على مساعدة المبشرين(60) . التي قد تكون مساندة رسمية ومعنوية إذ قام 
البابا بزيارة الشعوب المحمسحة لاعطاء الدفع المعنوي للمبشرين ثم تكون المساعدة بالأموال 
والامكانيات لتخليص المبشر من صفة «التاجر المتجول» أو «الجندي المدني»(1) . 
ویستعرض قنو(62) في کتابه «الارساليات الأجنبية» ص 35-84 ججملة من قواعد تطویر 
التبشير كالاهتام بثقافات الشعوب المراد تنصيرها تشع المدنية الغربية وكالاعتناء بن الأدب 
وا لموسيقى والتصوير والنحت لفصل المتمّسحين عن ماضيهم(6) وبہذا الاعتبار يظل التبشير 
ظاهرة خحطية وقد ارتبط بالاستعمار وكون أخطر أسلحته » ذلك أن التبشير وجد ف جمیع 
البلدان التي اُروبا . وإذا كانت أروبا تأهل برع سکان العام في النصف الأول من 
القرن التاسع عث عشر أي حولي 460 مليون نسمة » فإنها تحكمت في جل الدشاطات العالمية 
وأثرت بمحضارتہا(64) . سيطرت أروبا على العام بالبنوك » التي تمركزت في انقلترا وفرنسا وألمانيا . 

وساعدت البنوك على نشاط حركة المعاملات وتسهيلها . إذ أن الوظيفة الأساسية هي 
الوساطة في الدفع › وتجميع العائدات النقدية بشتّى أنواعها لتضعها تحت تصرف 
الرأماليين(5) . وبذلك أصبحت التجارة العالمية تحت سيطة أروبا . فتأسست المصارف 
التجارية الكبى وعززت الخبراء وصارت المستعمرات مصدرا للمواد الأوليةء وللمنتوجات 
الفلاحية (القهوة من البازيل » والقطن من مصر والصوف من استراليا » واللحوم من 
وتلتقي هذه الواد والمنتوجات في لندن وليفربول وهامبورغ وروتردام وانفر 

.. لتكون القوة الاقتصادية والتقنية لاروبا(66) . 


وفي الوجه المقابل ارتبطلت اُسواق المستعمرات بمصنوعات اروبا . ففي أواخر القرن التاسع 
عشر کانت واردات(67) . 


— J. Guennou, Les Missions Etrangères. Paris, Saint-Paul, 1966, p. 281. (60) 
— J. Guennou, Les Missions.... op.cit., pp. 283-285. (61) 
— Ibid. )62( 
— J. Guennou, Les Missions... op.cit., Pp. 284 )63( 
— L. Girard, le Monde Contemporain: Histoire et Civilisations. - Paris, Bordas- 1962, (64) 
` PP. 5-10 

. 37 لينين : الامبريالية ... المرجع نفسه ص‎ )65( 
— L. Girard, le Monde... op.cit., pp. 7-9. (66) 
— L. Girard, Le Monde... op.cit.; pp. 9-11. (67) 
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افريقيا من أروبا %75 . 
الصين من أروبا %60 . 
أمريكا ال جنوبية من أروبا ۹%60 


وني كلل مكان تزار الخابر الاوروبية ويستشار مهندسوها ويذكر أسماء عظمائها . 


وتمخضت هذه السيطرة الاقتصادية والعلمية عن هجرات بشربة متنوعة في أهدافها إذ 
انتشر على مختلف القارات غير الأروبية أكثر من خمسين مليون أروبي » وحملوا معهم عاداتم 

تقاليدهم . والأكاية انجهت غو أميكا وليل والأجتين ركندا وفضتل البعض الأاضي 
البعيدة اههادئة کاسترالیا وزايلندة الحديدة . وبدسبة ة أقل انت نتشر الاروبيون فرنسیین وانقلیز 
خاصة س على القارة الافريقية » والشمال الافريقي على وجه الخصوص . 


ولا بڈ أن تود عن هذا الحضور البشري الجديد نظم سياسية واقتصادية جديدة . راجت 
باأسواق المستعمرات البضاعة الأزوبية في حين تقهقرت اعت التقليدية الحلية . وعوضت 
المؤسسات الصناعية الأروبية الاقتصاد التقليدي المعيشي . . وأصبحت المراحمة الحرة تبدو 
«قانونا طبيعيا في نظر الاقتصاديين الأروبيين»(68) > وكانت مرابيح المؤسسات الصناعية 
توظف في بنوك اروبا . في حين يعيش سان المستعمرات تحت رحمة فواضل اروا با التي 
استغلت الموانىء وراقبت التجارة وشعرت التعريفات الحمركية واغتصبت الأراضي الزراعية 
ا لخصبة(69) , 

وني هذه الأثناء تظاهرت الكنيسة ركأتها ساهمت في انتصار أروبا . في حين أنها تعّضت 
منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر الى أشدٌ الانتقاد » فهاجمها الفيلسوف الموسوعي 
امي دیدرو (۲1۵۴۲0۲) (1713م ‏ 1784 م) . کا انتقدها وسر منہا ومن أخلاق 
أهلها وقيمهم الفيلسوف الألاني نيتشة(Niezc1e)‏ (1844م س 1900م) في کتابه 
«المسيح الد7%0«Jlk(« (Der Antichrist)‏ „ 


(68) لينين؛ الامبريالية ... المرجع نفسه » ص 22 
L. Girard, Le Monde... op.cit., p.13. (69)‏ ~—- 
(70) ترجم هذا الكتاب الى الفرنسية تحت عنوان : 
L’Antéchrist ou Imprécaution contre le Christanisme/ J .C. Hémery Ed.‏ — 
Gallimard-Paris-1974, 122p.‏ 
وتّمت كتابة هذا المؤلف سنة 1888 . ويتضمن الكتاب محورین : 
المسيح الكذاب وقانون معارضة المسيحية . 
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وأيقن رجال اة آن ثلفي البشرية يجهلون العقيدة المسيحية . وني آسيا وافريقيا أقل 
من 2 من السکان یعرفون المسيحية معرفة نظرية بدائية(71) . وفي أروبا ذاما لا تتجاوز 
نسبة المسيحيين %63 مربين كالتالي . 


رپفيو اسبانا وایطالیا وجنوب غرب فرنسا OQ Ores.‏ 
سكان المدن OAS NOSED Tae E‏ 
سكان المناطق الصناعية POA‏ 


وإزاء هذه الظاهرة وارضاء للكنيسة تظاهر الاستعماريون بأن الكنيسة تستطيع حمل 
القن الأزوي الى المناطق التي يراد إحضاعها . ولمّا قر البابا بي التاسّع (×1 )۴1e‏ (بابا من 
6 إلى 1878ءم) العصمة البابوية .. طوّر أيضا حركة التبشير بتشريك اللائكيين في 
توسیع جال المسيحية » ونادى كار بارث Kar! Barth)‏ وهو من أتباع كالفن ومن دعاة 
ا «أنْ من تنکر للانسان على الأض » يتنكر للآخرة الإلهية() . ورأى المبشرون 
أله من مبدإ المسيحية «أنها لا تخضع لفقافة معينة... وإذا احترمت الفقافة الغربية فلأنها منبع 
تاربخها ... والنظام الكنيسي هو الاستقامة الروحية للإنسان») . انصهر المبشرون › 
عندئذ » مع مختلف الغاذج التوسعية وخاصة الاستعمار . وتضاعف نشاط الإرساليات 
الكاثوليكية . فإذا كانت تعد سا وأربعين إرسالية مساعدة فيما بين سنة 1818م و1870م › 
فإنہا أصبحت تعد مائة وثلاثة وخمسين إرسالية مساعدة فيما بين 1870 و1914م . وتجتم 
بالدشاط العقائدي ‏ السياسي . في مجموعة من السكان الأفارقة تقر ولي 
50 1 واقترن هذا النشاط بظهور كتاب «عبقرية المسيحية» بفرنسا منذ 14 
أفريل من سنة 1802 . الذي مهڌّت له دور النشر بحملة دعائية واسعة » فاعتمده المبشرون 
کمصدر موجه لنشاطهم ٤‏ واعتبو الساسة «كأهم حدث في جال الفكر › وأقبلوا عليه 
بدون تحفظ»(76) . وترجم هذا المؤلف الى عديد اللغات الأروبية . فخلق ذهنية جديدة . 
وظل القرن التاسع عشر مدينا هذه الوثيقة التي أصبحت انجيل السياسيين ومرجع 


المنقفين 00 

— L. Girard, Le Monde...op.cit., pp. 10-11 OD 
— Ibid )72( 
— L. Gérard, Le Monde...op.cit., pp. 7-8. . (73) 
` — bie. (74) 

— J.L. Midge, L’Expansion Européenne... opP.Cit., pp. 256-257 )75( 


— Delarouzée (Thérèse), Extraits du Génie de Christianisme, pp. 13-14 Librairie (76 
Larousse-Paris- 1936. 


— Ibid (7D 
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وفي كتاب شاطوبريان يعدد الكاتب في المقدمة أعداء المسيحية الأروبيين في 
الفصل الخامس من الكتاب مذكرا ياة المسيح عليه السلام : «... منذ أن ظهرت 
المسيحية » عرقل مسيرتها ثلائة أعداء » أصحاب البرع ET‏ ا الثقافة ... 
تلب جميعهم على المسيحية ضاحكين... والكنيسة تنتصر .. وكان فولتير(؟) أحيا اضطهاد 
جوليان”) ويسوع ابن نجار ... يفضّل العبد على السيد والفقير على التي والأإرص على 
غيو .. وکل من يبکي وله جروح ...»(۴0) , 
وني المغرب الأقصى تستر المبشترون وراء غطاء الترحال والاكتشافات ا جغرافية » وتمظهروا 
بالعمل الإلحساني مستحضرين آراء شاطوبریان » اما دوفکو (c۵1dں٥۴‏ 26) «یخاطب ھل 
ا مغرب بإحسان فرنسا هم ما يستلزم حبّها والانصهار فيها»') . ويضيف المبشّر فيليكس 
إيبوي (0۷6ا۴ ×ذا۴۲) (1944-1884 م) «من طبيعة الأهالي أن يجدوا في المفاهم 
المسيحية راحتهم وتطورهم») . ويفترض سيديس (ء8648) «... في المسيحية تتجلی القم 
الخياتية...» وظن المبشرون أہم سيجعلون من أهل المغرب نصارى أروبيين » فخططوا 
للأعمال الخررية والتعليمية والطبيّةَ والاقتصادية والثقافية س العقائدية . واستغلوا الوضع 
الاقتصادي المحخلف والحالة الثقافية المتواضعة » فكانوا يقدمون الحليب للرضيع شريطة 
وضع الصليب على الجيد وإلا تحرم قطرة الحليب(83) , ' 


وھکذا یتاکد دور التبشير في التغريب وني خحدمة الاستعمار . والتبشير أنواع منها امع 
الذي يرتكز على النقاش وامجادلة في الذين ويعتمد على السفسطة والتشكيك4) . 
التبشير الختفي فیلجاً صاحبه ال حمل صنادیق الإسعاف ويتجول في القری ا 
والدواویر والأأياف لمعاللحة المرضى وتوزیع الصليب وإظهار الرحمة والإلحسان . وجانب ذلك 
تدشاً مدارس التعلم الملسيحي 5X Catechisme)‏ . فاليسوعيون )Jésuit€8)‏ أدخلوا إلى 
النصرانية جماعات من الصين » وجماعات من أمريكا ا لجنوبية وحولوا كثيرا من زنوج إفريقيا 


(78) فولتير (٥٣أه[ه۷)‏ (1778-1694 م) » هاجم الكنيسة في «الرسائل الفلسفية التي نشرت سنة 1734 . 
(79) .جوليان (1۸اة) أمبراطور روما من سنة 361 م الى سنة 363 م . وكان اضطهد المسيحيين وحاول احياء 


. عبادة روما القديمة‎ 
— Delarouzée (Thérèse), Extraits...op.cit, pp. 23-29. (80) 
— Pierre Jalaber, Histoire Ge I’ Afrique du Nod. P. 208 S.P.I.E.,— Paris — 1945. (81) 
— J.M. Sédès, Histoire des Missions Françaises, P. 5, P.U.F. 1950. )82( 


— Le Chrétien en Dialogue avec le Monde. pp. 77-79 Réponse de Mohammed (83) 
Hamidullah. Beaucheme, Paris 1971. 


(84) مجلة الهلال المصرية » عدد أكتوبر 1973 » ص 40 «من تاريخ التبشير» . 
)85( أحمد ابراهیم خلیل» المسدشرقون والمبشرون في العالم العربي س الاسلامي القاهرة › المكتبة العربية 1964»› 


ص 41 . 
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الشقية خحاصة ‏ واتبعوا نجي التبشير الصرج والتبشير الختفي . وعركز اليسوعيون في 
لبنان وأسّسوا جامعة «القديس يوسف» وأصدروا مجلة «الشرق» واجتذبوا ينابيع الثقافة 
وطبعوها بطابع روني س مسيحي(؟* . 

و المبشرين من تخل عن النشاط العقائدي » وقستّك بحب المغامرات والأسفار وطمح 
الى السيطة الشخصية على من حوله » فإذا م يستطع ذلك في بلاده ولم بماك أن يفعله باسمه 
حرج ليشبع رغباته وأطماعه(7) . وهكذا فالتبشير قد يتحول إلى «تجارة» و«سياسة» . 
ذلك أن بواعث التبشير متفاوتة . فمنها ما يعود إلى أثر الحروب الصليبية وحاولة الح من 
سللطة النفوذ القرآني على المسلمين » ومنها مساعدة الاستعمار والقظهر جندمة القن » ومنها 
ما يعود إلى حل مشكلة الاكتظاظ السكاني بأروبا وتدشيط الحركة التجارية . 


وني المغرب الأقصى عمل مبشرو القرن التاسع عشر على مقاومة القانون الشرعي وإحياء 
الأعراف القبلية وإخحضاعها للقانون الأجنبي (فرنسي أو اسباني) » كا حاول المبشرون القضاء 
على اللغة العربية باهتامهم باللهجة الببيّة . وبذلك تضمحل المدارس القرانية . وفي ذلك 
توافق بين التبشير والاستعمار : «إن العاطفة المسيحية تملي حماية المسيحيون بشمال 
افيقيا ... الأأض التي ازدهرت كنائسها حتى خرها البابة واضطهدوا نمانية الاف 
مسيحي...»() . وقد استطاع الأب دوفوكو بوسائل إغراء الطوارق » أن بجعلهم يقبلون 
عليه ویشاورونه في شرونہم حتى صار بثابة «المرابط»() وقيل فيه إنه «يساوي أكار من | 
طابور احتلال کامل» . وهو الذي يقول : «إن سكان امبراطوريتنا الافريقية على أنواع مختلفة 
فمنهم البربر وهم أقرب الاس إلينا ومنهم العرب وهم أقل استعدادا للتقدّم ١»...‏ . 

أما عن تزايد الاهتام التبشيري بافريقيا عامّة وشمال افريقيا خاصّة فمرجعه إلى © 


اکتشاف مرهم الكینين 0 a‏ نة 1820 الذي اع الأرويين عل 
الإقامة ف بیعات یکغر فیا مرض اللارپا d1n ٤(‏ ۴) . 


(86) موسوعة السياسة » ح 1»> ص 3 باشراف عبد الوهاب الكيالي . 

(87) الخالدي وفروخ»› التبشير والاستعمار... المرجع نفسه 35-34 . 

— Bulletin de I’ Association, Charles de Foucauld, op.cit. p. 2 (88) 

(و8) علال الفاسي > «التبشير أحطر أسلحة الاستعمار» المنشور في : مجلة الهلال المصريةء عدد أكتوبر 3ء ا 
صفحات 71-60 . 

)90( المرجع السابق . 


(1) أنظر: 
٠ — Cornevin (R.), Histoire de PAfrique, P Afrique Précoloniale, T.2 p. 447 - Paris, Payot,‏ 
.1976 ` 
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تراجع الجهود التبشيرّة في القارة الآسيوية . 

القرب الحغرافي لافریقیا من اروبا وتواضحع وسائل دفاع شعوب افريقيا . 
ترابط أهداف الرواد الجغرافيين وجهود المبشرين . 

زعامة الباب ي التاسع سياسة الحرکات التبشررية 


وهکذا ظهرت إرسالیات في ثوب جدید . 


جماعة مرم المتبتلة . 
الإرسالية الافريقية بليون . 
جماعة الاب شلوت . 
جماعة الأب ميل هيل . 
جماعة فيرونا للتبشير . 
الآباء البيض . 

التعلل بمقاومة تجارة العبيد » وهي إحدى النظريات التي اعتمدها لافيجري وساندها البابا 
ليون الثالث عشر (111× ٥60ا)‏ سنة 1888 . 

نولات آروبا خلال القرن التاسع عشر والتوسعات الاستعمارية لدوافع اقتصادية وسياسية 

فعسكرية نھ ثم اجتاعية 

أا الدافع الاقتصادي › فيتلخّص في البحث عن الأسواق واستثار رؤوس الأموال إذ كان 
للتطور الاقتصادي » بعيد الثورة الصناعية الثانية » أثر كبير في توجيه الحاجة الاقتصادية 
فرافقه فيض في الإنتاج » ورغبة في الحصول على المواد الخام وكان ذلك من أسباب ظهور 
الامبريالية . 

والدوافع السياسية والعسكرية تتمتل في الشعور بالقوميّة والتظاهر بالعظمة التي تكمن 

في النزعة الاستعماربة . ويؤحذ على جيل فیري (۷٣إ۴‏ esاںا[)‏ (1832م ‏ 
3مم) قولە : .. أقول إن هذه السياسة الاستعمارية التوسعية مستوحاة من واقع . ومن 
yT‏ ... ان قوة بحرية مثل قوتنا لاب أن تكون ها في البحار 
ملاجيءِ منيعة وقلاع دفاعية ومراكز تموين... 3(4 . 


— R. Cornevin, Histoire...op.cit., pp. 447-449 )92( 
-— Journal Officiel Français, 28è séance, Juillet 1885, p. 1062. (93) 
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وفرض الضغط الديغرافي الذوافع الاجټاعية ذلك أنه من الادعاءات الحضارية › الاعتقاد 
بتفوق الجنس الاروي » وتذرع رجال الكنيسة بهذا القدن . وفي هذا امجال يؤكد الوزير 
الانقليزي للمستعمرات › شامبلان (« ٤۲141‏ haطع)‏ )1836م 1914 م) هذا الاتجاه 
العنصري : «إني واثق بهذا ا لجنس وهو أعظم جنس حاك عرفه العام ... سيكون هذا الجنس 
بدون شك القوة المسيطرة على التارخ في المستقبل وعلى الحضارة العالمية...»“ . 
واستوعبت فرنسا أغلب إرساليات القارة الافريقية . إذ بدا الدشاط التبشيري الفرنسي من 
الجزر فالسواحل ثم الداحل . وساهمت الشركات التجارية البحرية الكبرى بنقل المبشرين . 
وكثيراً ما تساهم البوار ج الحربية في نقل البعثات التبشيية(05 . أما العم المادي فيوكل الى 
التجار الحليين » وتبقى المسؤولية السياسيّة من أنظار البلد الام(36) (ع1اممه٣6)‏ . ولا كان 
للمغرب الأقصى تاريخ حاص يلام التقاليد والعقيدة الإسلامية » ويناقض روايات الغزق القبلي 
والعقائدي التي أبرزها بعض مرحي الغرب » فإنه يتأ كد بعث الروابط والعلاقات الاجتاعية 
حيث لا توجد فوارق عنصرية (بربر ‏ عرب زنوج) وحيث أن طبيعة التقاليد واحدة . 


— Cours V. Prévot, Histoire du Monde, 1848-1914, pp. 110-113. Librairie classique, (94) 
Eugène Belin 1971. 


— R. Cornevin, Histoire... op.cit., pp. 457-461. )95( 
— bid. (96 
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1 المغرب الأقصى 
في النصف الفالي من القرن التاسع عشر 


1 المظاهر الاستعمارية الأو بالمغرب, . 


في نهاية القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر زاد اهتام أروبا بامغرب العري . ورغم 
التسابق الاستعماري فيما بين بعض دول أروبا » بقيت اسبانيا تحتفظ بعدد من القواعد على 
سواحل المغرب الأقصى . وظل المغرب الأقصى يعتمد أساسا عل الإنتاج الزراعي والحيواني . 
فالتبادل التجاري بين المغرب وأروبا غير متوازن على الإطلاق إذ هو تبادل بضائع مجتمع 
تقليدي واقطاعي مقابل بضائع محجتمع صناعي ورأسمالي 

ومع تزيد الصاح الأروبية في المغرب » سار الاقتصاد في صا الأجانب وض مصلحة 
البلاد . واحتاج السلاطين الى تكوين حاية أمنيّة وضرائبية » فاعتمدوا على دول أروبا بتزويدهم 
بالبنادق والبارود » وتحتّمت مشكلة الديون . وتحعكّمت الول الأروبية في نشاط المبادلات 
التجارية البحرية خاصة . ويتبين هذا من حجم واردات وصادرات المغرب قبل معاهدة 
الحماية » وذلك بحساب ملايين الاطنان(!) وذلك في سنوات 1898 1899 _ 
900 1901 . 


س ل س 


— Eugène Aubin, Le Maroc d’ Aujourd’hui 2¢ Edition, Armand Colin : ja مستخر ج‎ (1) 
Paris-1905, pp. 1-107. 
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و الفابل کن ی ایل او الک ن الصادرات المغربية وملايين الأطنان 
کالتای :(2) . 


LEE eels a الانيا‎ 1 
IIA SRS ese انقلترا‎ 2 
OO E een ee فشا‎ 3 

ويستورد المرب من الدول الثلاث 
1 انقلترا AOE e‏ 
2 فرنسا 2O29 NESE‏ 
3 الانيا DCG sara‏ 


هذه التبعية الاقتصادية » قد تفر بجانب عوامل أخرى ‏ سبب تخي ا مغرب 
الأقصى عن مواصلة الوقوف بانب ال جزائريين منذ غزت فرنسا الجزائر » وكان سلطان المغرب 
ا امول عبد الرحمان (1859-1822 ء) . ومع تزايد الأطماع الأجنبية في المغرب 
تزايدت رؤوس الأال الفرنسية في الدار البيضاء » على حساب رؤوس الأموال الانقليزية في 
طنجة وعلل الأهمية الاقتصادية لاسبانيا في تطوان . وكانت اسبانيا أبرمت اتفاقية مع المغرب 
الأقصى في 0 نوفمير 1861 م . هذه المعاهدة تأخذ بعين الاعتبار المصالم الاسبانية في 
E‏ لا يكن لأحد أن يفتش ديار الرعايا الاسبانيين ولا أن يطلع على 


~~ Eugène Aubin, op.cit., pp. 27-110. )2( 
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سجلاتبم وحساباتيم وأوراقهم إلا بموافقة مسبقة وإذن معجل من القنصل العام » أو نائب 
القنصل › أو الوكلاء القنصليين( . ولا جرت اسبانيا المغرب على دفع غرامة حربية ت کبيق 
بعد حرب 1868 م . تذرعت فرنسا لتا كيد حضورها بالمغرب وذلك بتسديد الغرامة الخحربية 
لاسبانيا . 


وني نهاية القرن التاسع عشر احتاجت ألمانيا إلى أسواق جديدة لتوزيع منتوجاتما وللحصول 
على المواد الخام في ا مغرب . لكن انقلترا ذات المصالح الكبرة في طنجة لم تقبل المزاحمة الألانية 
ولا تفوق التفوذ الفرنسي في المغرب وتصارعت القوى الاروبية لاستغلال المغرب » وفقدت 
ا مغرب كيانه المعنوي » فتجراً الى أوطان «كان الاتصال صعبا مراقبا بين المناطق المغربية التي 
قسم ها ا مغرب » سواء منها الصحراوية أو الجبلية أو المدينية وخحاصة المناطق التي تقع تحت 
النفوذ الاسباني والتي تقع تحت الحكم الفرنسي . ورغم أن حركة السفر كانت مقيدة فقد 
كان اتصال المواطن المغربي الذي يسكن منطقة تحت الاحتلال الفرنسي بال جزائر مثلا أسهل 
من اتصاله بمنطقة بحكمها الاسبان . وكان اتصال المغريي في الشمال باسبانيا مثلا أسهل 
عليه من اتصاله بمنطقة الجنوب») . وفي ر مدريد» سنة 80 18 م تدويل طنجة. 
واستقلال مراكش . وعاش المغاربة وضعية «تعشّش في الأفكار والخرافات والأساطير وروح 
الاٹکال ا للقضاء والقدر ... وكان التعلق بالاأضرحة والصالحين يحل محل العمل 
خرو ج من امأزق »<6 . وکان للاحتلال الفرنسي للجزائر أثر في توتر العلاقات المغربيه -_ 
الفرنسية )ا التجاً اير عبد القادر الى المغرب . مما اذى إلى هزيمة أسلي (14 أُوت 
1844( . وأبرمت اتفاقية اكتوبر 4 م بين فرنسا والمغرب حيث اعتبر اير عبد القادر 
شخصا خارجا عن القانون يجب تتبعه والقبض عليه وطرده من تراب المغرب . وبدا التغلغل 
الفرنسي شيعا فشيئا في الشؤون المغربية » رغم أن فرنسا تحتل الرجة الثانية بعد انقلترا في مجال 
الاقتصاد . 
أصبح المغرب هكذا في دوامة الاستعمار الأزوني » وهي حقيقة واقعة ارتكزت على أسس 
مزیق المغرب . وهي «ايديولوجية» اعترت 2 المستعمر دون مراعاة المغاربة . وساهمت 
في توتير وتسمم اس السياسي الأزوي . والحق ہا اديولوجية مصالح وبالذات مصالڂ دول 
أروية في المغرب الأقصى . . وهذا ما ججعلها تؤڌي إلى صراع وتناحر وتنافس . فالمهمّة 
الأساسية للاديولوجية اة هي تاكيد سياسة التوسّع لدعم الاقتصاد وهي تستهدف من 
وراء ذلك عزل المغاربة عن حكومتهم . لذا تولي الدول المتسابقة أهميّة خحاصة في المرمرات 


3 اله الخا ن¿ معاهدة 20 نوفمبر 1861 » عن مجلة «الوثائق» المغربيةء المج الرابع 1977 . 
)3( من من نو عن Cr‏ 
(4) عبد الكريم غلاب » تاريخ ... المرجع نفسه » ص 19 . 

(5) المصدر نفسه » ص 29-29 . 
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والندوات لمصالحها ومصالح جاليتها . ولقد أدرك مولاي الحسن (1873 م 1894 م) 
هذه الحقيقة واأنتبه إلى خحطورة الوضع إذ حاول إنقاذ البلاد بإدخحال بعض الاصلاحات ذات 
الطابع الأروبي كلأجهزة العسكرية e‏ والقضائية... فقام بإرسال بعثات عسكرية الى 
الخارج وأنشاً مصانع ذخيق حربية واستعان جخبراء أجانب لتدريب الجيش › وحاول توطيد 
نفوذه في مناطق النفوذ الأجنبي » في وجدة والسوس والواحات الحنوبية SR E‏ 
المدني في المدن التجارية للح من الامتيازات القضائية الأزروبية (راجع فصول وثيقة المعاهدة 
الاسبانية س المغربية بتارجن 20 نومبر 1861 م) . وني كل ذلك كان المولى الحسن يساند 
سياسة التوازن الدولي . ولكن هذه النظرة لم تكن صائبة حيث تبون فشلها إثر مؤعر مدريد 
الذي فتح باب الامتيازات على مصراعيه . 

وم يؤد ته تغيير الأشخاص في السلطنة المغربية الى تغيير في الفهم السياتي الأروبي إزاء الإيالة 
ا لمغربية . وكثرا ما تتوقف رؤية أروبا للمغرب على رؤية المغاربة لأنفسهم . ففي عهد ماي 
عبد العزيز (1880 م س 1948 م) الذي تولّى الحكم من سنة 1894 إلى سنة 1908 م » 
عجزت المصالح الإدارية (الخزن) على إقار الأمن داخل البلاد وأصبح المغرب مسرحا للمغامرين 
الأزوبيين الذين قدموا الى المغرب للتامر والاثرا اء إذ غروا الأسواق اا الهو الأروبية(6) 
(آلات موسيقية ‏ آلات تصوير س درجات ...) . 


وطمعا ف الإصلاح ألغى امو عبد العزيز الركاة الشرعية والإعفاءات التي کان يتمتع ا 

بعض القبائل والطبقات العليا . وأحضع جمیع الاس .لضريبة موحدة یتساوی فا الأجانب 

مع المغاربة . ولكن هذا «الاصلاح» وجد معارضة شديدة من أصحاب الامتيازات الذين 
امتنعوا عن أداء الضريبة . والنتيجة أن عجز الخرن والتجاً الى الاستدانة الخارجية من جديد . 


ويز ا مغرب تطور اجتاعي واقتصادي بطي > فا لملكية الفردية والقبلية من الظواهر البارزة 
في المناطق الجبلية خاصة . و«أراضي الجيش» ملك جتمع القبيلة ككل «أما المراعي 
والمزار ع» فتعود الى كبير العائلة . «وأرض السلطان» ها اعتبار حاص فهي تبقى غير 
مقستمة تجتب التجزئة .ر وأراضي الخزن» تكؤن املاكا واسعة تعطي إلى إقطاعيين 
)ténnCie5(‏ ينتفعون من الأتارا ت وپستخدمون مزارعین(4۷۲۹٤6٣)‏ مقابل مرّبات 
هزيلة() . وتبقى «الأحباس» في حالة خاصة إذ هي ملك يؤول لصاح المؤسسات الدينية . | 
منبا «الاحباس الخاصة» وينتفع منا صاحب السهر علا و«الاحباس العامة» ترجع | 
لمؤسسات اجتاعية وثقافية . 


( 


2 


— Bugène Aubin, Le Maroc... op.cit., pp. 147-153. (6) 


— Le Sfècle des Révolutions (1789-1881), p. 316. par B. Lasinier et H. Sadkaoui S.T.D., 0) 
Tunis 1967. 
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ويعيش الريفيون على اقتصاد مغلق فهم ینتجون ملابسهم بانفسهم ویبنون بیوتہم ویصنعون 
أدواتہم . وما زاد على الحاجة يباع في أسواق محلية أسبوعية . وقلما يزيد الانتاج الريفي عن 
حاجة الاستبلاك المعيشي وإذا زاد فإن الضرائب والأدوات تمتصّه(3) . أمّا المدينة فهي مركز 
لجميع أنوع النشاط » ففيما الصناعة التقليدية والتجارة والمؤسسات الادارية والثقافية . 
وسکانہا حضریون قدامی ویؤلفون طائفیات (1018اھp0۲ه٤)‏ حسب نوعية النشاط . في 
المدينة > المسجد هو مركز الإشعاع الديني ومصدر عقائد المسلمين . 

وتذهب التقديرات السكانية الى أن عدد سكان المغرب قد يكون وصل في الربع الأحير من 
القرن التاسع عشر الى ما بين أربعة ملايين وسبعة ملايين نسمة( . وباعتبار التزايد الطبيعي 
للسکان الذي يقدّر بنسبة %3 . هذه النسبة التي تند في الإلحصاءات القريبة للوضع 
الديمغراي للمغرب حيث تذكر الإلحصاءات(1) أن عدد سكان المغرب الأقصى بلغ سنة 
6 سبعة عشر مليونا ومائتي ألف ساکن » یکن تقدیر سکان المغرب مع احټال مجال 
ا خط جحوالي ثلاثة ملايين وثلاثة مائة ألف ساكن سنة 1900 م . 

وباعتاد الدراسات الغربية مع ملاحظة عدم وجود إحصاءات مغربية رمية » نجد أن حجم 
| سكان المدن يتطور کار من حجم سکان الف . وتعطينا البحوث الغربية نماذج للدلالة . 
٣‏ إذ بلغ سكان المدن مع نباية القرن القاسع عشر ما يلي : 


TOO DOE ERE SNE فاس‎ 
6 GOO SENE OEE REA مکش‎ 
35.000 sss سالة (الرباط)‎ 

٭کناس e‏ 
طنجة E‏ 
تطوان 9 ما بين 20 ألف و25 ألف نسمة(1 
الدار البيضاء E‏ 
Ibid p. 319 (8)‏ — 


: هذه التقريرات مأخوذة من‎ )9( 
— Joseph, Canal, Générale, p. 100. — Paris — 1902. 


-—— M. Beaumont, L’Essor Industriel et PImpérialisme Colonial, (1878-1904). in «peuples (10) 
et civilisations» t. XVIII - Paris - 1937. 1 


— Albert Ayahche, Le Maroc. op.cit., p. 43. aD |} 
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ويدو أن تطوّر سكان المدن الساحلية ل غلاق بالحضور. الأجنبي والنشاط 
الاقتصادي . فكلما تزايد عدد الأجانب وتطورت المدن من حيث النشاط الاقتصادي 
وتركزت الإدارة والمصالح ازدادت كثافة سكان المدن . فارتفاع نسبة السكان الناشطين هو 
مؤشر المشاكل الاجتاعية والاقتصادية كا هو علامة الاكتظاظ السكاني() . 

في المدن اختصَ الأندلسيون بالتجارة ورعاية الأجنّة والنحت على الخشب وعلى الحجان 
والمعادن . فألفوا الطبقة الية والمثقفة . فبيوتم من أفخر البيوت . وعاش اليهود من التجارة 
أيضا ‏ ومن الصناعة التقليدية وتمركزوا في أحياء خاصة تسمّى الملاحات (الملاح) 
(Mellah)‏ . و المدينة توجد ججانب المسجد المدرسة والتعلم ذو طابع تقليدي › لا يتعدّی 
القراءة والكتابة ومبادىء الحساب . وقد لاحظ جنرال فرنسي زار المغرب الأقصى وهو من 
الجزائر في تقرير له سنة 1834 م «... المغاربة يعرفون القراءة والكتابة ... وني كل مدينة 
هناك مدرستان...»(3!) . 
[ وكانت عرفت يقظة دينية بالغرب في أواخر القرن الثامن عشر فظهرت الرحمانية التي 
تأسست منذ سنة 1770 م » والتيجانية التي تأسست سنة 1781 م . وائسع إشعاع هذه 
الاخحية حتى في افريقيا ما وراء الصحراء »> و «لعبت دورا نشيطا في مقاومة التبشير 
والاستعمار والفاع عن الإسلام وعن الفقافة العربية وعن النظم القضائية وعن العلاقات 
الالجةاعية»(14) . ذلك أن الوضع الاجتاعي با مغرب ارتبط جمعاهدات تجارية مفروضة بضغوط 
عسكية فيما بين 1840 م و1880 م : فالتجارة مطلقة للأجانب . وهؤلاءِ لا بخضعون إلا 
د %10 من الضريبة على الواردات > وقويت سلطة القناصل فشماوا لنظر في مسائل كان ها 
أن تكون من مهام المغاربة . م أعفي الأجانب من الضرائب وثملت الامتيازات المغاربة الحتمين 
بالأجانب كعبّال القناصل ووسطاء التجارة الأجنبية(؟') وغيرهم . ومع هذه الظاهرة السلبية 
هناك تفكّك في الجتمع المغربي وتسهيل سيطة الأجانب وعد على القوانين الضرائبية للبلاد 
وفرض الحضور الأجنبي مواقف متباينة : 

أ _ الحمايات :احق بصنف الأجانب كل من احتمى بهم . وأصبح يتمتع ببعض 
الامتيازات التي تحرم على غيو من المغاربة . فمعاهدة 1856 م بين انقلترا وا مغرب فرضت 
حريّة تعيين الأجانب من يشاؤون من المترمين والخدم وغيرهم من المغاربة . ويتخذ الأجانب 
نابا في كل ثغر مع إعفاء النواب من جميع ما تفرضه القوانين الحلية على رعاياها . وأعطى 


— Images Economiques du Monde 1976, «Le Maroc». (12) 
~— Le Siècle des Révolutions ..«OP.Cit., p. 315 (13) 
: 145 الشيخ محمد معنينو مجلة دعوة الحق » العدد 3 من سنة 1391 ه ص‎ (14) 


)15( محمد المنوبي » يقظة ... المرجع نفسه» ص 256 . 
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مور مدرید (3 جورب ی يلية 80 18) الشرعية القانونية للأجانب من الدول التي حضرت الموتمر 
وهي ألانيا والفسا ار والدانمارك واسبانيا وأمريكا وفرنسا وانقلترا وإيطاليا وهولندا والبرتغال 
والسويد . وأهم ما تمَخض عليه المرّمر بالاضافة الى اقرار امتيازات الأُجانب هو تدویل 
«المسألة المغربية» . 

ب الجمعيات الهودية : تأسس «الاتحاد الاسرائيلي العام» بأروبا سنة 1862 م. 
وهدف الى النبضة بيهود العام . وحكم الصفة الأزوبية تدحل في شؤون المسلمين المغاربة . 
رغم أن الود استمروا یدفعون الحزية للساطة المغربية بيه حتی مطلع القرن العشرير (16) ویصعب 
تقدير عدد الود بالمغرب لغياب الإإحصاءات الرمية » وأورد . وجين E. Aubin)ilqÎ‏ عن 
نشرية «الاتحاد الإسرائيلي العالمي» إحصاء لمدن اهلة بنسب كبررة من اليہود(17) . 


1A 000 aE RE مراکش‎ 
10000 eee الف وطنجة‎ 
BO00 eet SS SESS Sea فان‎ 
6S OO SRA تطران‎ 
6O00 EARS مکناس‎ 
S000 a الذار البيضاء‎ 

العرائش » الرباط » الجديدة » آسفي » القصر » وران » تازة » سيدي رخال » مدن 

100.000 sss. ML ES SE وقری اُخری‎ 

تاطلس باد اة see‏ 100000 

939.5 OOS ASR اجموع:‎ 

— Bugène Aubin, Le Maroc... OP.Cit., PP. 356-32. (16) ۰ 

— Ibid., p. 359. (17) 
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ركان السكان الأجانب بالا البيضاء وحدها من سنة 1856 م إلى سنة 1906 م کا 


: ی18‎ 
BAN 


تلك إذن العوامل الاقتصادية والإجةاعية التي تدخحل في ملابسات المشاكل الديغرافية 
والتطورات الاقتصادية E‏ عدد الأجانب راجع خحاصة الى اهجرة البشرية الأروبية ف 
اتجاه المغرب الأقصى . وإذا أعترت هذه المعطيات أمكن تقدير مدى ما ينطوي عليه النمو 
الديغرافي من ا یصطدم بہا امجتمع ا لمغري آنذاك . وم يترد بعض الرحالين الاجائت ق 
لغرب عن تقديم أرقام انطلاقا من تخمينات تقريبية . في عصر کان الاقتصاد یرتکز عل 
الرّراعة والتشجير وتربية الماشيّة . غير أن الاقتصاد المغري بدا يتقلص بسبب الجهد 8 
الذي إضطر المغرب الى بذله لإيقاف الغزو الأجنبي a‏ والثغور . ورور ١‏ 
الاقتصادي بايدي الأجانب ساد الشعور بعدم الأمن وانتشر الخلل والاضطراب › ٠‏ 
المزارعون البدو الى المدن وضواحيما وأدى ذلك الى فرغ البادية وتضاؤل الجهد الفلاحي . 
واحتكر الأجانب مرافق الاقتصاد . ول تكن حركة الصناعة التقليدية أكثر ازدهارا من 
الفلاحة . وعلى الجملة عرف المغرب في النصف الثاني من القرن الثامن عشر اقنصادا متاو إذ 
تدخلت بعض الدول الغربية لاستغلال هذا الضعف بسلوك دييلوماسية جديدة » فأصبحت 
إيديولوجيات الغربيين تتحكّم في المغرب وتكيّف أصالته الحضارية وتوجهها حر 


: عن وثيقة احصاء مثبوتة على شاكلة خطبياني في كتاب‎ (18) 
— J.L. Miège, Les Européens ã Casablanca au XIX S. (1856-1906) 


)19( المغاربة المنتصرون من مدن مجهولة 9 


(20) المدن المغربية السبعة هي : طنجة س العرائش س الرباط س الجديدة ‏ آسفي ‏ الصويرة ‏ سبتة » أي 
المدن الساحلية . 
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هذه العوامل متجمعة هي التي خلقت بيعة اجتاعية متعدّدة العناصر (عاأsممn (Co‏ 
ویدون وحدة تكاملية . وبداً ا مغرب مستمعرة أجنبية » فتكاثرت أطماع فرنسا واسبانيا وانقلترا 
وألانيا('*“ . واعتقد أن العامل السلوكي العقائدي يلتقي بالحاجة الاقتصادية والاجةاعية » 
فقد جاءت المنشات المسيحية لتعبّر عن القوة الاقتصادية للغرب ولتستغل الوضع المرب 
مصاحبا وتارة تابعا» . 


تزاید عدد الاروبيین ثلاث مرات في مدَة خمس سنوات (1875م ‏ 1880 م) ثم 
تضاعف من جديد في سنة واحدة (1905-1904) حيث بلغ في المدن المينائية (العرائش › 
الرباط > الحديدة » الصويرة اسفي لدا ر البيضاء) حوالي 1.500 روي بعدما کان 
0 فقط سنة 1880م ويقدر الدكتور فسجربر عدد الأروبيين ب 5.000 نسمة 
(ق ×1×) ودحل المغرب في تيار الحياة الأروبية فی بعض جوانب الأقلية الاجتماعية 
وفي ظروف فوضى وانقسامات . 

تعارضت الأطماع الفرنسية مع المصالح الانقليزية في عهد مولاي عبد العزيز  1894(‏ 
8 م) وسیطر الانقلزي ماك لين (14۸ )M20‏ بتوفير ملاه للسلطان وأبعاده على الحياة 
السياسية(24) e‏ تزاید الألانية ت i)‏ «بضاعة E‏ ا . 
وعديمة ا . فاحطاط المغرب وهجوم e e‏ ما الظاهتان 
المخعارضتان . وظل الحرك الأساسي للسياسة التوسعية الأروبية هو الحمية الدينية التي كانت 
بلغت أوجها في القرن السادس عشر‹26) . أمّا في القرن التاسع عشر اسع الاستعمار 
معتمدا على الاستفارات بتبديل الوسائل وتغيير الأفكار . واستجاب المغرب للظاهرتين : 

اتسعت أطماع أروبا وجاء بعضها بعھص بعضها إلى المغرب علي رسالته الهدنية (White man’s‏ 
burden)‏ وهو يحتفظط بضغائن الماض ي وڪتقر غير الأروبيين . واصبح الغري ف المغرب هو 


— P.L. Rivière, «Traités, codes et lois du Maroc». in, Peuples et Civilisations, t.1; (21) 
- Paris - 1924. les textes intéressant le Maroc: accord internationaux. 


— A. Ayache, Le Maroc. op.cit., pp. 49-55. )22( 


— H. Terrasse, Histoire du Maroc des Origines a P Etablissement du Protectorat Français, (23) 
p. 406 - t.1 — Casblanca - 1949. 


— Ayache, Le Maroc. op.cit., p.62. (24) 

(25) د. عبد الله العروي تاريخ المغرب (محاولة في الت ركيب) ص 228 ترجمة ذوقان قرقوط المؤسسة العربية 
للدراسات والدشر » بیروت 7 . 

(26) د. عبد الجليل التميمي » الخلفية الدينية ... نفس المصدر . 
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صاحب السيادة . ولا كان الاسلام في نظر الأروبيين هو عدو الحرية التي تعبدها الغربيون > 
ألغيت السلطات القضائية ببلاد القبائل منذ سنة 27(1874) » واحتفظ الاروبي بهذه الذهنية 
وهو في المغرب . واهتم الأجنبي بسياسة «فرى سذ» فجميع المناطق التاطقة بالبررية هي 
بطبیعتہا في منجاة من سلطة الخزن . ومناطق الخزن أتبعت فيا سياسة التزوير والدهاء(؟ : 
محاولة كسب زعماء الزوايا وتشجيع الشذوذ عن الإسلام وإهانة التعلم اليني وثبط فريضة 
احج وتعطيل صلوات ال جماعة ... وانتشرت عوامل التفريق بين الأفراد والجماعات . فتباينت 
عقيدة أهل المدن عن عقيدة الزيفيين وتعارضت السلطة المركزية مع المحرهات الحلية » ورقع 
احياء « ما تحت التار(29» . (زوايا > طوائف ريفية ‏ عادات فولكلورية > حياة 
تقليدية ...) . : 


2 مشكلة الأقليّات بالمغرب : 


بلاد «المغرب» مصطلح(30) قصد به كتاب العرب كل الأقالم الواقعة غرب مصر والتي 
تشمل شمال القارة الافريقية أو افريقيا البيضاء كا يرد أحيانا بي مؤلفات ال جغرافيين الغربين . 
وأحذ هذا المصطلح يتقلص جغرافيا حتى صار يطلق على مراكش نسبة الى العاصمة الجنوبية 
وذلك في ظروف يصعب تحديدها1) . وبداية من القرن الحادي عشر ميّز ال جغرافيون العرب 
الأقالم البعيدة من هذا المغرب . فأطلقوا ا مغرب الأقصى(2 . 

ومن وجهة ال جغرافيا الطبيعية - الى جانب واجهة المغرب الشمالية المعروفة ببلاد اليف 
هناك واجهة غربية مطلّة على الحيط ومحاطة ججبال الأطلس بأوديتها وأارها التي تصبَ في 
الحيط كوادي سبو ووادي السوس ووادي تدسيفق ورادي أم الريع ووادي بورقراق . والبحر 
هو عامل الربط الطبيعي للوحدة البشرية . وقد أطلق الاروبيون لفظة «البرير» لاغراض 
متفاوتة وأطلقوها على سكان الشمال الافريقي عامة وني أكار الحالات أطلق الغربيون لفظة 
«بریر» لا توحیه من معنى بدائي . ويبدو أن لفظة البير أطلقت على سكان مالي افريقيا في 


(27) د. عبد الله العروي » تاريخ المغرب ... المرجع نفسه »ص 341-340 . 

(28) تقرير محمد المكي الناصري عن «الأحباس» بتاريخ أفريل 1935 م ومما جاء فيه : 
«سلسلة من المشاكل والمسائل يرتبط بعضها ببعض ويتسلسل بعضها عن بعض ... تقف السلطات .. الفرنسية 
من اليهود والمسيحيين موقف العطف. والمناصرة والتاييد ٠٠.‏ . 

رو العبارة مستعارة من كتاب تاريخ المغرب لبد الله العروي »> ص 342 . 

(30) حول هذا المصطلح انظر المجلة التاريخية المغربية عدد 11-10 جائفي 1978 » ص 5 . 


(31) في كتب المؤرخين العرب كالطبري (تاريخ الأمم والملوك) وكالمسعةدي (مروج الذهب) لا نجد معلومات 


(32) د. سعد زغلول عبد الحميدء تاريخ المغرب العربي ج 1» ص 61 . منشأة المعارف» الاسكندرية» 1978 . 
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معناها الحضاري() . فيقول قوتية(۲٤1ا63)‏ في كتابه ماضي إفريقيا «إن الكتاب اللاتينيين 
أطلقوا كلمة أ۲؟ (الافريقيين على السكان الذين خضعوا لحكم قرطاج أما من ترد على 
الحكم الروماني تکار يعرفون بأسماء قبائلهم . كاسم «المور» الذي عرفه المغرب الأقصى في 
عهد الرومان . وعمّم الرومان معنى اللفظة لتشمل موريطانيا وا مغرب معا ومن ذلك اشتقت 
کلمات مورس )M00۲8(‏ بالانقليزية ومور )M311€5'(‏ بالفرنسية وموروس )M0۲05(‏ 
بالاسبانية(34» وأصل الربر اتخذ معنى الشمول لكان مال افريقيا مع انهم مجموعتان 
كبيرتان(35» هما البرانس والبتر . ويظهر أن الجموعة الأحية مشرقية الاصل وهاجرت إلى 
المغرب في ظروف تارڪخية معينة . ولقد ناقش ابن خلدون اختلاف الكتاب في هذا الأمر » 
وانتهى إلى نظرية توفيقية فقال : أنهم من أصول متعدّدة حيرية ومضرية وقبطية وكنعانية 
وقريسية اجتمعت لي الشام6) . ويبدو أن فكرة هجرة البربر من الشرق الى الشمال الافريقي 
تعر عن شيء من الحقيقة إذا اعتبرنا مجيء الفنيقيين واستقرارهم متمثلين في قرطاج 
إلى مجيء شعوب مسيحية أخرى كالرومان والبزنطيين . 
وفي المغرب ا > استقرت قبائل «رنانة» عن طريق وجدة وفاس حتى سهول الحيط › 
أما قبائل «لماية» فانتشرت على طول وادي ملوية . ثم استقرت قبائل «مكناسة» قرب مصبٌ 
رادي تلمسان . واستوطنت قبائل «صنهاجة» حول جبل الأطلس الشرقي کا استوطنت قبائل 
«مصمودة» حول الأطلس الأعل م تتابعت قبائل أوربا وبرغاطة وجدالة(37) . وتطّبع البربر 
با لحضارة العربية الاسلامية من حيث السلوك والعقيدة واللغة . على ان جات البربر › 
التافنيغ أو التافینار u "۴ ٣2۲(‏ 1ع ذ۴ه) بقيت تستعمل عند النساء خاصة فتنقش 
على الحجارة أو تطرز في المنسوجات . وفي الحياة اليومية تستخدم جات التافينار في حدود 
ضيقة : في نطاق الأسرة وداحل البيت بين الزوجين أما خارج ذلك فتستعمل العربية بين 


س 
Mme Hannachie (N) Sijilmassa et le Commerce Transaharien Maîtrise d’histoire - (33)‏ — 
Paris — 1972, pp. 4-7.‏ 


— Ibid. (34) 

(35) د. سعد زغلول عبد الحميدء تاريخ ... المصدر نفسه » ص 83 . 

(36) انظر مقدمة ابن خلدون حول أصل البربر وأصنافهم (البطون) وتوزيعهم وتنظيمهم وعادانهم وتقاليدهم . طبعة 
باريس (بالفرنسية) 1956 » ترجمة دوسلان (#صها؟S‏ م2) الجزء ۷1 صفحات 192-997-94-93 
وغيرهما .. 

— R. Mauny, Tableau Géographique de Ouest Africain, P. 531- Dakar- 1961. )37( 
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جميع التاس) . ولقد أبرز المبشرون «لغة البرير»(9) واحتلقوا ها بمساعدة المستشرقين(0٠‏ 
حروفا لاتينية »> وني ذلك رغبة في فصل البرير عن العرب وفي أحياء «عصب القومية 
البربرية»() . وهي ظاهرة سلوكية تمدف الى حو الاستمرارية التارخية كإحدى خصائص 
الفقافة الحضارية . والثقافة العربية ‏ الاسلامية تخلو من العنصرية . وأمام هذه الظاهرة 
والملابسات رفض المغاربة موقف اللي والاحلال الذّاتي . فقاوم المغاربة امتياز أجانب الدوا, 
التي شاركت في موقر مدريد . قاوم المغاربة «مشكلة اللحماية» لما فيها من تمييز بون المغاربة 
الملحقين بالأجانب وبين عامة المغاربة . وهي مشكلة صارت كارئة على المغرب والمغاربة(42) إذ 
عيّن الأجانب ما يشاؤون من المترجمين والخدم وغيرهم . واٽخذوا نوابا عنهم في كل منطقة › 
وللنواب الح في اتخاذ مترجم واحد وبواب واحد وخادمین . ویعفی هولاءِ جميعا من کل 
تكاليف س «وطنية» . 

وكانت معاهدة المغرب مع انقلترا (1856 م) أساس الامتيازات الأجنبية إذ أستغلت 
الظروف المتردية لاغتصاب الحقوق وللتتكر انصوص المعاهدات . فتفاحش توزيع الحمايات 
على المواطنين المغاربة ما جعل مولاي الحسن الأيل )1894-1873 م( یقول «إن إدارتنا تکاد 
لا تمد في البلاد من هو باق تحت سلطانها من كاو ما منحته الدول الأجنبية من حمايات 
غير مشروعة»(43) وقد فاوض مولاي الحسن الأزل الول ذات الامتيازات الكبرى44) لتعديل 
قوانین الحمایات حتی توصل الى عقد «مؤتمر مدريد» (3 جويلية 1880 م) . على ان 


مقرارات هذا الموتمر لم تستجب تستجب لرغبة ا مغرب وكل ما جاءت به يمكن. تلخيصه في ثلاث 
نقاط : 
Ibid. )38(‏ — 


(39) ا لهجة الشلوح (سکان الأطلس الأعلى) Cleuh‏ 
لهجة سكان وادي سوس Tachelhait‏ 
لهجة سكان الأطلس الأو Tamazigeth ou Jmazirhen b~‏ . 


(40) د. محمد البهي ١الفكر‏ الأسلامي الحديث وصاته بالاستعمار الغربي » ص 517 دار الفکر س بيروت س 
ط› 5» 1970 . 
ومما جاء في هذا الكتاب .. ان التبشير والاستشراق كلاهما دعامة للاستعمار » وكلاهما دعوة الى وهين 
القيم الاسلامية ٠...‏ 


(41) د. سعد زغلول عبد الحميد › تاريخ ... المرجع نفسه» ص 87 . 
(42) محمد المنوني » يقظة ... المرجع نفسه» ص 54-40 . 

(43) المرجع السابق» ص 41 . 

. فرنسا وانقلترا واسبانیا‎  )44( 
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حصر عدد المحمين › 
منع نتن العاره بالجنسیات الأجنبية ٤‏ 


تدویل «المسألة المغربية» . 

وقاوم المغاربة اليهود(؟4) الذين تدخلوا في شؤون المسلمين بالمغرب . ذلك أنه في سنة 
3 م » ورد يہودي من انقلترا عل السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان (1859 م 
3 م) » بمراكش يطلب منه الحرية ليود المغرب . وكان هذا اليهودي(46) اکارهم وجاهة 
وثراء » ول يأت بنفسه الى المولى محمد بن عبد الرحمان بل ارسل صهره وهو ودي أيضا 
ددم على السلطان وقدم هداياه وسال تنفيذ مطابه . فتجاف السلطان عن رده فقا . 
رأعطاه ظهرا » فتمسك به اليبود » يتضمن صرج الشرع وما أرجب الله م من حفط 
الذمة وعدم الظلم والعمسف U‏ يعطهم فيه حربة کحربة النصارى»(47) . ولکن تصرف 
يهود المغرب في مفهوم الظهير وأوّلوه الى درجة التطاول والطيش وخاصة يهود السواحل الذين 
هم علاقة يومية بالأجانب . فعقب السلطان بكتاب آخر بن فيه الاد : « .. إن ذلك 
الإيصاء إنما هو في حق أهل المروؤة والمساكين منهم المشتغلين بما يعنيهم » وأما ا 
المعرفون بالفجور والتطاول عل التاس والخوض فیما لا يعني فيعاملون با يستحقونه من 
الأدب»(48) . والمتأكد أن «الجمعية البهودية الانقليزية» تدححلت في شؤون يهود ا مغرب » فقد 
«زار يهودي انقليزي مدريد أثناء انعقاد «المؤتعر» ليعرقل أعمال النائب المغربي با مرتمر»(49) . 
وإزاء هذا المشكل كتب وزير خارجية المغرب لود مراكش رسالة(5) تلخص موقف 
ا مغرب » فما طمانة يهود مراكش ومناشدتهم في رفع مظالمهم الى السلطان والزجوع الى أهل 
امخزن في «الدواعي» البسيطة . واحترام أوامر الظهير بمقتضى الشروط والقوانين . 

تمحورت المواقف الرسمية » إذن » حول مشكلتى الامتيازات الأجنبية والجمعيات الهودية . 
ولم تتحول المواقف الى فعل بل بقيت نظرية . ومن الطبيعي طرح المشكلة بوجه حضاري 
(حضارة عربية س اسلامية سابقة وحضارة أروبية جديدة) لتباين الخصوصیات" وبطرح 


(45) وردت العبارة باشكال متباينة فمحمد المنوني يطلق عليها «الاتحاد الاسرائيلي العام: و ج.ل مياج يطلق «اتحاد 
يهود العالم» والمبشرون مثل كير )٥۲۲(‏ يستعمل «جمعية يهود أروبا «والقديس ولكنسن (١0٤ا)لذW)‏ يسمي 
هذا الاتحاد ب «جماعة يهود العالم» : 


(46) إسمه روشائیل . 


(47) محمد المنوبي »> يعظة ... المرجع نفسه ص 43 وتوابعها عن صاحب الاستقصاء الجرء 1 ص 
228-7 . 


(48) محمد المنوبي» يقظة .. المرجع نفسه ص 44-42 . 
)49( المرجع السابق ص 43 . 


(50) نص هذه. الرسالة محفوظ في الخزانة الملكية بالمغرب الأقصى ومؤرخة «7 جمادى الثانية عام 1315» أي 
سنة 1897 م . 
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المشكلة على هذا الشكل تتأكد الات المغربية وهي «مسألة .. تعود إلى مفاهم الأصالة 
والاستمرار والشمولية والتعبير»(1) . أيقن الأجانب أن الإسلام هو التأكيد الذاني للمغاربة 
فضلا عن كونه عقيدة . وبالإسلام يمكن مواجهة كل تيارات التحقير المتأتية من الغرب 
المسيحي . لأن المغاربة يرفضون الاندماج والذوبان في مدينة الغرب مهما تباينت عناصرهم . 
وعندئذ » ليل هذه المسألة »> جاءت الحملات التبشيية قصد تضبيب البعد الحضاري 
لمغري . وتسرّب التبشير مع التغلغل الاقتصادي الأزوي . والدلالة على ذلك فرضت الديون 
المغربية للمصارف الفرنسية مارسة الفرنسيين سلطة التحكم في مرافيء المغرب(2) . 

ومن الرافضين لظاهرة التأورب والتنصير بالمغرب الأقصى كرد فعل هم الود( . وجاء 
في محلّة «الوثائق» المغربية(54) رسالة تتعلق بشكوى هود الصوبة من حركة التنصير . أي على 
عهد مولاي الحسن الأرل وزمن وزير الخارجية محمد بركاش لأن الرسالة تعود إلى سنة 1879 
م . وقد فتحت اليعات المسيحية الانقليزية حاصة بيناء الصوبة » مركزا للتبشير بين اهود 
وبإغراء الفقراء من رجال ونساء وفتيان وفتيات با لمال قصد نبذ الموسوية والدخول في 
المسيحية . وأطلقت هذه الحركة عقلاء الود » ما جعلهم يكتبون الى السّلطان لايقاف 
العمل التبشيري ولنع المبشرين من السكنى بين ظهرهم . فأمر السلطان ونه ببذل الجهد 
لابعاد الانجيليين عن المغرب وعاب عليه مباونه . ولأهمية الرسالة وجب بنا : 

«الحمد لله وحده وصلى الله على سیدنا محمد وءاله وصحبه 
(الطابع السلطاني الصغير بداخله الحسن بن محمد وفقه الله) 

حدينا الأضي » الطالب محمد بركاش. 

وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته . 

وبعد » فقد رفع الشكاية لحضرتنا العالية بالله تجار اهود بمرسى الصوية أن أصحاب الدّين 
الجديد الحادثين السكنى بالصوية اشتغلوا بالوسوسة والخوض في دينهم وحض أوادهم 
ومساکينہم على ابدال دينهم بينهم الجديد » وأعطوهم الراهم التي ها بال على ذلك . حتى 
جلبوا منهم نحو المائتين بين صبيان وصبيات وصاروا يقرؤونہم قراءتہم . وطلبوا رفع ضررهم 


(51) د. بشارة خحضر «الأساس الاديولوجي للنهضة العربية» في : مجلة شؤون عربية عدد 1» ص 63 › تونس › 
1981 . 


(52) المصدر نفسه . 
(53) محمد المنوبي »› يقظة ... المرجعه نفسه » ص 44 . 
(54) مجلة الوثائق المغربية › المجموع الرابع لسنة 1978 »> ص 457 . 
وفضلت مجلة الوثائق استعمال لفظة «التنصير؛ لأنها ادل على المعنى المراد من كلمة «التبشير» التي أدخلها 
الى العربية نصارى لبنان» وكما ورد في المدخحل لهذه الدراسة لفظة التبشير ألسق بالانجليّة من كلمة التنصبر . 
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عنهم بمنعهم من السكنى معهم . فنأمرك أن تتكلم مع باشدور جنسهم » وأن لا تقصر معه 
في كل ما يبعدهم ويجليہم ويقضيہم ويطردهم عن هذه الايالة المحروسة بالله » وقد كنا قذّمنا 
لك آمرنا الشريف بذلك وظننا أنك فعلت » فإذا به أعادوا الآن الشكاية بذلك » والسلام . 


في 6 رجب الفرد عام 6 5<»129) , 


ا عن الإهانات التي تلحق المسلمين من الأجانب فترد الوثائق حوها مليعة بالحسة ' 

> إذ أن الأجانب یسیطرون ومیزون محتميہم » والحتمون يتمظهرون بالصولة وال جاه إزاء 

من المغاربة . وقد أبلغ المغاربة تأرهم ورفضهم للواقع في عديد من ا > إلى 

السلطة » ففي رسالة بتار 25 جمادی 1280 هھ (1863 م) من مغري یسّمی محمد بن 

يى إلى أمين الأمناء محمد بن المدلي بنيس » يتل كاتبها ويشتكي من أمر الحماية التي اذڵت 

المسلمين . .. ترى الذمي لا يساوي فلسا واحدا يدخل ويخرج ولا يؤدي في الأبواب » والمسلم 

يۇدي شريفا أو مشروفا»(56) وأرسل هذا المشتكي زمام الأسواق للتدليل على شكواه . وعن 

التبشير يقول محمد بن يحيى هذا في رسالته « ... انقلب الأمر للنصارى › وصاروا يؤلفون 
المسلمين ليدخلوا في الحماية» . وقد ذكر كل ذلك «من أجل الإسلام » . 


وني رسالة ثانية(57) وجهها محمد بن بو مهدي بتار «8 رجب الفرد الحرام عام 1284 
ه» أي سنة 1867 م إلى وزير خارجية سيدي محمد بن عبدا الرْحمان » السيد عحمد 
بركاش » اشتكى من الحماية » ومن نزل بال جديدة مع التجار للأشغال «بالباطل والزور» . 
بالنصاری» وپيدي محمد بو مهدي في رسالته حیرته إزاء احتمين بالنصاری 
فيقول : «... ونحن مكلفون با لا بخفى عليك من جانب الزن ... ولم نجد سبيلا للتوصل 
اليم . ا علينا بما يكون...» . وتعدّدت مظاهر الرفض لامتيازات الأجانب وحمیم. 
وكان الرفض بروح إسلامية وحمية وطنية . فد ا لمغري على هذه الشاكلة هو تعبير على الذاتية 
المغربية . اذ يريد ار بانټائه الى شعب مسلم » ويتوسط بنوي الأر لاعتقاده بأن هذه 
الفاذج من السيطرة ة الأجنبية وما ترب عنها من مشاكل » تجد حلها عند ذوي النفوذ المغاربة . 


(55) أصل الرسالة محفوظ قسم الوثائق بالخزانة العامة ومنها نسبخة مصتّورة بمديرية الوثائق الملكية » وأخرى بمجلة 
الرثائق ¢ المجموع الرابعم لسنة 1978 تحت رقم 605 . 

(56) عن مجلة «الولائق» المجموع الرابع لسنة 1978 ص 303 » وثيقة رقم 545 . 

)57( المرجع السابق » ص 368 » وليقة رقم 571 . 
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هذا الافتراض المتمثل في الرفض ال جماهيري . يؤيده الواقع بدليل أن الرافضين من التركيب 
الاجتاعي الأرسط إذ هم يلون الثقافة المتواضعة . أما عن علماء ا مغرب فقاوموا جماعيا ظاهرة 
الحمايات » فمنهم عن عارض بالتأليف(؟5)ومن عارض بواسطة الخطب الجمعية(9 . 

ان هذه المواقف الموذجية تعبير على شعور المخاربة الرافضين ظاهرة الحمايات وبالتالي هناك 
صورة من الامتعاض ال جماعي . أما موقف السلاطين فكان شبيبا با مواقف ال جماعية » غير أن 
حتمية التناوب الدوري بين السلاطين » جعلت الردود تقليديّة رغم تأكيدها على أهمية 
التعاون بين مختلف التركيبات الاجتاعية . من ذلك أن السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان 
استلفت الانتباه حول ادعاءات الأجانب في حى حماية حتميهم . «... ولاب من مسألة وهي 
تسمية من يكون في حماية القوانين ليعرفوا وينضبطوا وينحصًروا»(٥6)‏ ثم «لا يعطينا اللفط ولا 
يؤحذ هنه بیان شافي»(61) . 

وهكذا » فظاهة الاحتاء من أشد المشاكل التي أحدثها الأجانب . وقد تكون أمرّ من 
الاستعمار لأ الاستعمار أصاب شعوبا كثية وبجد مبرراته حتى بالافتعال أما أن يتمد أناس 
عن ذاتيتهم الحضارية وعن هويتهم الوطنية فهذا انحراف وإهانة . وكانت بذلك جماعة الحتمين 
أداة حرب نفسانية ونموذجا يعتمد عليه كل دخيل . وأقل ما تفرضه هذه الظاهة هو 
الاغتراب الحضاري اذ وضع الحتمي نفسه في وسط اجتاعي خارجي » هو تعبير عن العجز 
وعدم القدرة على تقرير مصيو » وهذا العجز يفسر بانشطار السلوك والتناقض القيمي . 


(58) آمثال : 
أبو محمد المأمون بن عمر » الكتاني الحسني الفاسي (توفي سنة 1892 )٠‏ ألف كتاب : هداية الضال 
المشتغل بالقيل والقال . 
أبو حامد الحاج العربي بن علي المشر في الحسين المعسكري ثم الفاسي » كتب رسالة سنة 1873 م 
بعنوان : الرسالة في أهل البصيرو الحالة . 
أبو عبد الله محمد بن ابراهيم السباعي الحسني المراكشي (توفي سنة 1914 م) لف كتاب : كشف الور 
هن حقيقة كفر أهل باصبور . 
أبو محمد جعفر بن ادزيس الكتاني الحسني الفاسي (توفي سنة 1905 م) آلف كتاب : الدواهي المدهية 
للفرق المحمية . 

(وو) امال : 
أبو الحسن علال بن عبد الله الفاسي الفهري (توفي سنة 1896 م) له عدة حطب ضّد أصحاب الحمايات . 
أشهرها : ايقاظ السكارى المحعمين بالنصارى والويل واللبور لمن احتمى بالبصبور . 
أبو عيسى الهدي بن محمد بن محمد بن خضر الوزاني الحسني الفاسي (توفي سبة 1924 م) له : 
رد على من افتى بجواز الاححماء بالأجبي . 
عن محمد المنوبي يفظة المغرب ت المرجع نفسه › ص 258-256 . 

(60( رسالة من السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان الى وزير الخارجية السيد محمد ب رکاش بتاریخ 4 شعبان 
0 ه أي 1363 م . وأصل الرسالة محفوظ بالخزانة الملكية » وأحذت منها نسخة مصّورة . 

(61) الرسالة نفسها . 
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وامحتمي ساهم في توسيع الرّة بين الأجانب وبين المغاربة الأصليين . وقد يكون هذا وجه 
إبجاهي باعتبار يقظة الشعور الذاني المغربي . وفي نفس الوقت يكون الححمي عنصرا سلبيا 
باعتبار اغترابه وانسلاخحه ومساهمته في تركيز الحضور الاجنبي . 

وني النصف الأول من القرن التاسع عشر يبدو أن البعثات التبشيية تقصر نشاطها بين 
أفراد الجاليات المسيحية المقيمة في المدن الساحلية لممارستها نشاط التجارة . ففي كثير من 
المدن المغربية أقليات مسيحية تحترف التجارة وتارس طقوسها الدينية بكل حرية » وكانت هم 
كنائسهم ومقابرهم حتى أن بعض أمراء ا مغرب اتخذوا حرسا خاصًا من المسيحيين وسمحوا هم 


جدول (2) 
الاقليات المسيحية بالمغرب الاقصى 
من 1856 إلى 1905 


: 


الصو يرة. 


8 
= 
ج 
را 


1 
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بممارسة طقوسهم الدينية(2) . وني النصف الثاني من القرن التاسع عشر تجاوزت البعثات 
المسيحية حدود نشاطها بين الأقليات الأجنبية وقامت بحملات تبشرية بين المغاربة 
المسلمين . ويبين اللجدول التالي(63) التواجد المسيحي للأقليات بمدن الساحل المغري وذلك 
في الربع الأحير من القرن التاسع عشر : 


(62) الحبيب الجنحاني » من قضايا الفكر » ص 131 . 
الشركة التونسية للتوزيع 1975 . 
(63) عن J.L. Miètge Les Européens... op.cit.,‏ — 
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وباعتبار أن الأمة مجحتمع إنساني طبيعي مؤسس على وحدة اللأإض والأصل والتقاليد على 
نحو كامل متفاعل في الحياة وفي الوعي الاجةاعي(64) فان الشنائية الجماعية كظاهرة ليست 
هي المشكلة وإنما المشكلة في كيفية إقامة العلاقة بين حضارتين وبين عقيدتين وما يتبع ذلك 
من خلل وقلق وانغلاق . إذ م يكن الحضور الأروبي في المغرب الأقصى ظاهرة وقتية لا تتعدّى 
حدود قیمها . بل ظلت حواجز حضارية في البيوت والمدارس والمجتمع وحتى في القيادة 
السياسية . حيث أصبح الغربيون بشتى انقاءاتهم يتحكمون ويلجمون المغرب عن مسيرته 
ویعملون على اقتلاع مکوناته باعتبارها القوة الثابتة للمجتمع . وإن م يكن ذلك فكيف يمكن 
تعليل سيطرة أقلية لا تفوق الألف ونيف » في أواخر ا > على مکونات 
شعب يعد 3.300.000 نسمة(؟6 . 


3 التكامل العقائدي والطبيعي : 


وني ا مغرب » كأي بلد إسلامي آخر » ليس هناك فرق بين السلطة السياسية والسلطة 
الدينية » فصاحب النفوذ في الدولة هو نفسه حاك الأمة الاسلامية » الذي يستعين بالقاضي 
الأكبر المهتم بشؤون الدين . وفي بلاد إسلامية » كل مجموعة عقائدية تمارس طقوسها بكل 
حرهة » وتتمتع a E E ez‏ إذا كانت ضحيته 
مسلما أو مسلمة » فهو من مشمول العدالة الاسلامية . على أله في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر اتخذت سلطة المغرب مظهرا رليقاريا( ٣1‏ ھعنا0) إذ سيطر حا الأعيان أو 
القلة على مسار القوانين : يجمع حا الأعيان الضرائب بمساعدة قضاة للنظر في المسائل 
الكبرى . وقد يلتجأ الى سلطة الخزن » غير أن مناطق السيبة » ها الاحتيار في قبول أو رفض 
إجراءات الادارة الخرينية(66) . 


والظاهرة الإيجابية في مغرب النصف الثاني من القرن التاسع عشر أن أزمات الوراثة 

اضمحلت وقوى نفوذ السلطانوتراجعت ضغوط رؤساء 2 الدينية ونشاً نظام الوزارات . 
فأدخل سيدي محمد بن عبد الرحمان » بعد توليه الحكم بقليل بقليل » وزارة البحر للتعامل مع 

الأجانب(7 . وهو ما يدل على تکاثر هولاءِ . وموظفو هذه الوزارة ختارون من بين 
ر . ولخبرتمم في جال التجارة قلت التجاوزات(68) على المستوى الحلي بين المغاربة . 


(64) د. ابراهيم أنيس » اللغة بين القومية والعالمية» ص 171 دار المعارف بمصرء» 1970 . 


— J.L. Miètge , Les Européens... op,cit. عن‎ )65( 

— Eugène Aubin. Le Maroc... op.cit., pp. 195-225. (66) 

- Ibid. (67) 

Ibid. (68)‏ س 
ا7 ي 
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وقد حاول مولاي الحسن (1894-1873 م) التقرب من أهل السيبة ليعرف بسلطانه 
ولتسهیل جع الطاب ونجح في توطيد نفوذه الروحي ر امه في صلاة 
الجمعة69) . بيا ظلل جمع الضرائب مضطربا . رغم ما للمغرب الأقصى من وحدة طبيعية » 
والتسمية ذاتبا تحمل في ثناياها معنى وحدة البلاد » والملاحظ أن بعض المؤرخين والرحالة 
الغربيين(7) اعتقدوا في التقسم الإإداري (بلاد الخزن وبلاد السيبة) . وكانت عوامل التفتت 
السياسي في باد ا مغرب الأقصى » والخلاف الإداري تتناقض فيما بينهما › وتؤثر بردود فعلها 
على حياة الحتمع الكبير . فالانقسام السساسي (بلاد الخزن وبلاد السيبة) يضعف من كيان 
الوحدة الوطنية ویسبْب قیام اوجه سلبية متنوعة › ویسهل عل الاستعمار اتخاذها ذربعة 
وفعلا ترتب على ذلك ظاهرة تبدو غير منطقية ‏ أهمية الدور الذي قامت به الأقليات 
المسيحية في بجريات الأحداث وليس على المستوى السياسي فحسب بل وعلى المستوى الثقافي | 
والاقتصادي ما كانت له اتان المباشة في الأرضاع الحضارية . على أنه رغم التأير على | 
العادات والتقاليد ظل المغري محتفظا بعروبته الخالصة » فضلا عما حافظت عليه الجماعة | 
الحلية التي كان ها أثرها في تكوين الخصائص المميزة لمغري . وهذا ما يؤكد _ مرة أخرى | 
ميزات المغرب الأقصى » من الوجهة الاجتاعية علاوة على الوحدة الجغرافية . فليست ٠‏ 
هناك معلومات كافية عن معتقد بربري أو غيو باستثناء «أهل الكتاب» » مما يسمح | 
لالاسلام أن يصل الى مركز القيادة المطلقة › وان عرف المغرب الديانتين السماويتين السابقتين | 
على الإسلام . ورما القيادة المطلقة للاسلام هي التي رعّبت السيا ة الدينية المسحية في 
التفكير باستعادة شيء من ماضيما . ذلك أن المسيحية قبل الاسلام كانت مذاهب مدشقة ٠‏ 
ومتنوعة » ولم يكن من الصعب على الاسلام «ببادئه التي تدعو الى المساواة والاشتراكية أن 
يقضي على المسيحية بسهولة في المغرب عامة»(') . فإذا كان من المهم أن يكون نثمة إ إحاع ٠‏ 
للغرب المسيحي على إسقاط الصيغة الماضية التي سادت سكان المغرب وتحکمت في | 


f — A. Ayache, Fe Maroc... op.cit., pp. 45-48 (69)‏ 
)70( أمثال أوجين أوبان )Eugٰene Aubin)‏ الذي كتب مجموعة من الرسا تحتوي على العديد من الملاحظات ١‏ 
والمعلومات في الربع الأحير من القرن القاسع عشر . وجمع معلوماته في كتاب يحتوي على 492 ص »› تعرض 
ملاحظات المؤلف العديد من أوجه الحياة اليومية » والحكم في بلاد المغرب . واعتمد في تسجيل ملاحظاته | 

على مخبرين مغاربة وبعضهم من الجزائر (سي قدور بن غبريت) . ذلك أن بعض الجزائريين ظلوا عيون فرنسا | 

في البلدان المجاورة . واعتمد أوبان على معلومات جزائري ٿان (سي علال عبدي) الملحق لقنصاية فرنسا في 

مدينة الصويرة (اM02340)‏ . وفي معرض الكلام على «سلاطين المغرب» ستجل المؤلف «أن مولاي عبد الحزيز ١‏ 

حاول التفتح على حضارة الغرب » ووجد معارضة شديدة ورفضا للحضور الأجنبي على السواحل خاصة ٠ ٠.‏ 

ومرجع ذلك في اعتقاد أوبان الى «العصبية القبلية والعادات المتصلة بتاريخ خر . ٠‏ 

(71) د. سعد زغلول عبد الحميد › تاريخ المغرب العربي › ج 1 من الفتح الى . بدايةي عصور الاستقلال . ص 
126-5 . الاسكندرية » 1979 . 
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مصائرهم » فإن الصيغة الجديدة يجب أن تتجاوز الموروث بحكم وضع أروبا الاقتصادي 
وحابهة وضع المغرب بشکل التحدي 
واجه المغرب > إذن » تحدیات ختلفة تعود الى القرن القالٹث عشر » وتنوعت انذاك 
التحديات » فهي إما عقائدية او استيطانية سكانية أو عسكرية سياسية . وكلها مظاهر 
. تغريب تبدو على شاكلة محاولات كوّنت في مجموعها أرضية الحركات التبشيرية للقرن التاسع 
عشر . وقد تكون ظاهرة التبشير تعكس الروابط العدائية التارجخية بين العام الإسلامي والغرب 
المسيحي . فقد تمكن المسلمون من غزو الشرق البيزنطي والشمال الافريقي وشبه جزيرة 
ايبيريا » وصقلية وسدانيا حتى وصلوا ابواب فرنسا . وقد فشلت محاولات الرد المسيحي 
المتمثل في الحملات الصليبية . ثم توسع العثانيون. في البلقان وأروبا الوسطى » وأوقف 
العفانيين من اسيا الغربية ثم تكامل الوضع لصا العام المسيحي بفرض الاستعمار . ولم يهدا 
اهجوم المسيحي أبدا(72) مستغلا في ذلك تفكك الامراطورية العثانية » ومن هنا بدا التفكير 
في بناء اميراطورية مسيحية في مال. افريقياة) . ففي أوائل القرن السابع عشر وعلى وجه 
التحديد في نهاية العقد الثاني » اتجهت الاهتامات الفرنسية نحو المغرب » إذ ساند إسحاق 
دي رازیبي (2!1ه۸ عل )142٥‏ » مستشار الکاردینال رپشلیو ع1اعآ۸1۲) » فکرة تعویض 
البرتغاليين المتخلين عن المغرب الأقصى ما عدا الحديدة )M3⁄3837(‏ وذلك لتحقيق 
الضمانات التجارية والدينية . «فتحول ١اباء‏ كبوشيون(4”) الى مكناس وسلا وتطوان لرفع 
معنويات عبيد ومرترقة مسیحیین . . . »(75) وفي سنة 1 ققدم الى مدن الساحل المغرلي أربعة 
اباء آخرون(6) لمؤازرة مسيحي المغرب(") . وقد كتب الراهب قردار a(‏ ل60 6طط۸) 
٤ ٤ ٤‏ 8 - 4 
في مؤلفه عن المغرب الاقصى أنه مازال 300 او 400 مرتد جن المسيحية يعملون 
لصالح المغرب في ميدان المدفعية خحاصة)؟ ٠‏ وفي ذلك دعم وتاييد رسمي من فرنسا 
لاسترداد من فلت من المسيحية وأسلم « على أن من اسلم من المسيحيين ينتمول 
باعتراف دولامر تينيار » الوزير المكلف بعلاقات فرنسا بالمغرب)» إلى عدة 
جنسیات ارو بية(80) . 
J.M. Sédès, Histoire...op. cit., p. 13 )72(‏ — 
(73) جان يول رو » الاسلام في المغرب › المرجع نفسه » ص 34 . 
(74) هم القساوسة : بيار (Pierre)‏ وم.د Michel de Vesins ija,‏ ,ر. ilجıر R. d’Angers‏ . 
Le Baron Henrion, Histoire Générale... op.cit., pp. 209-211. )75(‏ — 
)76( هم الآباء : برنار مونیل › وانیاس برناند » وبرنار ماج وجوزیف کاستال . 
Henri de la Martinière, Souvenirs...op.cit., chap. IX (7)‏ ~— 
L’Abbé Godard, Notes d’un voyageur, cf. J.L. Midge. Le Maroc... op.cit., p. 465. (78)‏ -— 
(79) بمدينة طنجة . 


— H. de la Martinière, op.cit., chap. VIII, IX, X et xi. (80( 
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جدول (3) 


أربيون دخلوا في خدمة المخزن 


(Radhouane) ilضر‎ — 
(Djouder)g> — 
(Perviz ou Pérès) jıرıڊ بیرفیز أو‎ 
(Fernando d’elyiıll gدنliرزi‎ — 


البرتقال (؟) 
البرتغال 
البرتغال 


- حاجب السلطان امد المنصور 
قائد عسكري 
س حارس :السلطان أحمد المنصور 


Pino)‏ اسبانیا عبد 

(Le Baronlردlر الارن‎ 

Riperdra)‏ اسبانیا ترجمان 

کورنیت )٤C0۲۸1٤(‏ فرشا مهندس معماري 
— ڊngنںi (Boisselin)‏ فرنسا قائد ال (مرتدين) 
م. دوسوتلي(yا†Sau (M. de‏ فرنسا هندسة عسكرية 


سيرياك بترو بلس (Cyriaque‏ 


0 ايطالیا (تریاسات)‎ Petrobelli) 
a ایطالیا (طوسکانا) ت‎ )P e)0 M»)1( بتروموتي‎ 
۹۸إ۴)‎ ٤1۶٥0 فرانسیسکو شیباب‎ 


إيطاليا (جنوة) 


ب 
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اتبعت الكنيسة في ترغيب المسيحيون لمؤزرة مسيحي المغرب » نظام «الحرمان» 
)Excommunication)‏ » وهي عملية يسهل مقتضاها حرمان المدين من «الغفران» › 
ومنع المسيحي من قراءة ما ينقد أو ينتقد أو يخالف(1) تعالم الكنيسة . وتحت غطاء «تمدين 
الشعوب البدائية» و «الريادة» ال لجغرافية تمكن المبشرون من دخول افريقيا عامة والمغرب اجاور 
للجزائر خاصة(2) . حتى أله في سنة 1827 م 1823 م تمکن روني كاي( 
(۳2118) من تسجيل كل ما يتعلق بمعلومات المناطق التي مر بها من السنغال الى تمبكتو 
فالمغرب الاقصی . وواصل الفرنسيان دوفاريي (H. Duveryrier)‏ وشارل دوفgكg (CH. de‏ 
Fucau1( `‏ زيارة المناطق الغربية الشمالية من القارة الافريقية . وبذلك تيت الأضية 
التبشيرية . 

ومن زاوية مقياس التحولات الحضارية » التي تعلل بها الزواد المبشرون لا أثر ها في مجريات 
الأحداث التي تطغى عليما النزعة السياسية المحسترة . . إذ تركز اهام الرواد بتسجيل المعلومات 
التي تستهدف استهار الشعوب . فبالطريقة هذه حقق الغربيون إنجازاج تهم التي ما كانت تحقق 
لولا الريادة . وقد اكد ذلك دوایت بیكر (k۴۲ة8‏ ٤إعiس0)‏ في بحث حول أسباب اختفاء 
الكنائس المسيحية في شمال افريقيا قال فيه « ... أمّا عن اختفاء الكنائس » فالأمر لا يتعلق 
بإكراه المسلمين للمسيحيين على اعتناق ا ذلك أن المسلمين متسامحون إزاء 
المسيحيين بالمسك بعقیدتہم»(4٩‏ وإذن تبقى الناحية التاربخية للريادة التبشيية › | 
ارتبطت ارتباطا عضويا بالتوسع الأزوي . 8 لا يمكن إغفاله في البحث على حساب 
دراسة الاستعمار أو المسائل الحضارية . إذ أن التبشير ليس شيعا من الماضي فحسب بل هو 
من جوهر الحاضر لمعيل معا . فهو النبتة التي ارت الاستعمار . والتہشير في شمال 
افريقيا وحاصة في المغرب الأقصى حركة مستمرة تستمد قوعا من «الريادة الاستعمارية» وإذا 
م تكن ظاهرة التبشير سريعة في الأقالم الثلاثة لشمال افريقيا فلان إسلام هذه المناطق متأكد 
في نفوس السكان . فقد قاوم الأهالي(۴5) حركة الفسيح للحفاظ على الإسلام(۴6) . حى 


(81) ذهبت موريس بوكاي (1eانوںا8 ٥۵‏ اااM)‏ في كتاب «القران والانجيل والعلم» أن القرآن ينفرد بالحقائق 
العلمية . وهو کتاب لن یمکن أن یکون من عمل الانسان ٠‏ الشيء الذي لا نجده في الكتب السماوية الموجودة 

بین أیدینا . رغم أن الكنيسة » مع تناقضاتها > ترفض على المسيحيين الاطلاع على غير الأناجيل 
M. Chaulanges et J.M. d’ hoop, Histoire Countemporaine, pp. 329-340 Librairie (82)‏ — 
Delagrave, Paris, 1961.‏ 


(83) روني کاييي )1799 م س 1848 م( رحالة فرنسې وأول أروبي TT‏ سالما . ولتحقيق 
ریادته قدم من السنغال حتى تمبكتو ثم المغرب الأقصى وهو متنكر في هيئة عربي 


— Dwight Baker, How a whole church vanished, in Christiany today, Vol. XI, n°4, (84) 
novembre 1966. pp. 3-5. 


(85) بعض المؤلفات الغربية تورد لفظة (ع«غعنكف"1) في معنى التسفيل . 
M. Chaulanges et J.M. d’ Hoop, Histoire...op., pp. 329-340. (86(‏ ~——- 
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غير المبشرون أسلوهم بالتعاون مع الاستعمار(7) . وبالسماح الى اللائكيين بالامتراج 
بالمبشرين مع الاحتفاظ بكل خصائص اللائكية . وهو تجديد في أساليب التبشير(۴۴ » 
الرهبان مهما كانت الاتجاهات العقائدية . فيكتفي أن يكون مبشرا إذا كان المبشّر 
لاتينيًا . والتصور التبشيري هنا صار مشاعا . وقد يكون ذلك من رکد أسباب ضياع 
الاحتفاظ بالملسيحية في اروبا وانتشار موجة الإلحاد . ويذهب الاعتقاد بأن عيسى هو الذي 
أوصى بالتبشير لجميع أصناف المسيحيرن ولو تباينت اتجاهاعهم : « ... ليكتسب اللائكي 
ازدواج الغقافة » الدينية والإنسانية » فبانسانیته یعدّل انټاءه ا > وهو يستطیع توجیه 
الحضارة (الأزوبية) إلى حدودها الإنسانية »» وبتسلحه بالعقيدة المسيحية وبالابعاد الإنسانية 
يصير الحرّك الفعّال لرسالة الإب ... اللائکي اللسيحي داعية بطبعه » وحکم تعميده هو 
عضو في الكنيسة » التي تساهم باشعاعها وبكلمتا وبعملها وبسلوکها وبکینونتما في تحقیق 
دعوة المسيح ... ورسالته...»() . 
بېذە الذهنية المحسامحة هاجر الأروبيون(9) واستقرّوا في شمال افريقيا وأدخلوا تأثیرات المدنية 
الأروبية المسيحية وعززوا الحضور الاستعماري بال جزائر وهأوا إيالتي تونس و مغرب الأقصى . 
وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر » تكاثرت أعداد الميشرين » ووقف الاإسلام حاجرا 
أمام الغزو العقائدي والسياسي حتى أن بعض مفكري الغرب ادّعى أن السيطرة الاستعمارية 
على بلاد الإسلام هي من أمر الله : «انتشار السيطرة الفرنسية في البلدان الإسلامية هي من 
أمر الله ذاته » وهدفها الواضح هو مراجعة الإسلام لحمايته من انحرافاته التلقائية ...»1 . 
وقد لعبت هذه الذهنية العجيبة في تعجيل استعمار مال افريقيا وتحقيقه بصورة شاملة 
وذلك بسياسة الغزو في الجزائر من طرف فرنسا وسياسة الحماية في كل من تونس وا مغرب 
الأقصى . وتشابهت السياسة في شمال افريقيا على كونها تقضي بالسماح للجالية المسيحية 
بتملك الأْض وبتشجيعهم على الاشتغال بالمصاح الاقتصادية في جميع صورها وألوانما ت 
تقديم التسهيلات الرمية خاصة في المغرب الأقصى إ إذ «يستطيع التجار الاسبانيون أن يمارسوا 


— Louis Girard, Le monde...op.cit., pp. 317-319. (87) 
— Louis Girard, Ibid. Mm (88) 
— Le Laic Chrétien dans le Dessin de Dieu, in Eglise Vivante. IV, 2, 1952. رو8‎ 


(90) المقصود بالاروبيين الذين توافدوا على شمال افريقيا هو من كاثوليك وبروتستانت ومن جنسيات فرنسية › وايطاليا 
واسبانية وبرتغالية . 
Auguste Mouliéras, Le Maroc Inconnu, p. 116- Paris, Challamel 1899. «L’expansion (91)‏ — 


. dela domination française dans les mays musulmans a été decrétée par Dieu lui-même, 
dans le but évident de vérifier PIslamisme et le prologer contre ses propres excès...» 
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بحرية في الأاضي المغربية أعماهم التجارية ويستخدموا من يشاءون من السماسة والوكلاء 
لترو ج تجارتهم ... ولا يتدخل العامل أو أي موظف مغربي خر في المعاملات التجارية التي 
تقع بين الأسبائين والمغاربة ...»27 . ويبدو أن المصاح الاقتصادية الأروبية ونشاط الحرکات 
التبشيية سار جنبا الى جنب وخاصة خلال اللصف الثاني من القرن التاسع عشر بالمغرب 
الأقصى . فقد نشط كلاهما نشاطا واسعا . 


ولا كان المسيحيون عندئذ يسيطرون على النشاط الاقتصادي فقد اضطر المغاية على 
«الغيةٍ» ووقفوا موقف الحاقد الرافض للوضع . وم يكد ينسلخ العقد الأحير من القرن 
التاسع عشر حتی أحسّ الأروبيون أن المسلمين المغاربة »> ينفرون من المسيحيين وكل من 
يستغل . وقد كانت كارثة الجزائر اطلعت ا لمغاربة على وضع المغرب المتداعي » إذ كانت 
منطلقا ليقظة مغربية مرت بثلاث مراحل(93 . 


من 1830 إل 1860 اي من احتلال الحزائر الى موقعه تطوان » عرف المغرب 
ا ضعفه . 

ب س من 1860 إلى 1900 (تارج وفاة الوزير باأخمد) > مرحلة محاولة في التجديد 
الصاح » رغم أن معاهدة تطوان کشفت تداعي الوضع العام للمغرب › وفي الأثناء کار 
الأجانب وکارت الحمایات . 

ج س من 1900 الى 1912 (تاريخ إعلان حماية فرنسا للمغرب) » مرحلة يقظة شعية 
وركود الموقف الحكومية(4 . 


أضف الى هذا أن ظروف المغاربة المادية والبشرية ية ۾ تکن عصرئذ تمکنهم من بذل جهد 

متواصل لرفض الحضور الأجنبي رفضا عمليا » وقد كان الغزو الأرويي للمغرب على کل 
موامرات متقطعة بدأت کأتها تخلو من غاية الاحتلال > وكان الغزو الحقيقي وار سمي بدا 
عندما وضعت النواة الاستعمارية ب«الجنود المدنيين» وهم الرواد والمبشرون . کا أن علاقة 
المسيحي بالمسلم لم تكن علاقة ثقة واستفناس . فمنذ بدايتها كانت ظاهرة سلبية في توجيه 
المغرب » إذ استدفت سيط المدنية الغربية على حسأب العواب الشخصية المغربية . وبداً 
المغرب الأقصى من جراء ذلك في ...؟ أمام الأطماع الأوبية وأشذها نشاطا التحركات 
الفرنسية بعد غزو ال جزائر ثم تأي سيطرة اسبانبا على مليلة وسبتة(5 » وأولى علامات وهن 


(92) افضل السابع والاربعين من معاهدة 20 نوفمبر 1861 م » عن مجلة «الوثائق؛ المغربية » المجموع 1۷ » 
7 . 


(93) محمد المنوني » مظاهر ... المرجع نفسه »ص 29-12 . 


— Le Siècle des Révolutions... op.cit., P. 325. 4 

— Eugène Aubin, le Maroc...op.cit., pp. 195-225. : أنظر أيضا‎ 

— A. Ayache, Le Maroc...op.cit., pp. 49-52. (95) 
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المغرب هي قبول معاهدة طنجة المفروضة(6) (10 ديسمير 1844) إذ الترم بمقتضاها 
السلطان مولاي عبد الرحمان بالقخلىي عن مساندة الأير عبد القادر الجزائري › وتتابعت 
الأزمات الحادة التي دت إلى اضطراب الأحوال الداخلية وشجعت أطماع الدول الاروبية . 
فانفتح الطريق أمام فرنسا التي أحذت تندخحل شيعا فشيعا في شؤون ال مغرب رغم أنها تاتي في 
الدرجة الثانية بعد انقلترا في جال العلاقات الاقتصادية » بمقتضى معاهدة 1856 م التي 
ضبطت لانقلترا الامتيازات الاقتصادية والقنصلية في المغرب الأقصى . واختلفت السياسة 
الفرنسية حول طريقة السيطرة على المغرب » فالعسكريون ومعمرو الجزائر . يرون اتباع سياسة 
الاحتلال العسكري بينا فصل غيرهم اتخاذ طنجة كمنطلق للتوسع المستقبلي . ما دلكاسي 
)(e1cass6(‏ وزپر حارجية فرنسا من سنة 1899 إلى 1905 م › فهو يرى ضرورة الفهيد 
للاحتلال بعقد اتفاقيات ثنائية مخ الدول التي ها أطماع في المغرب . وفعلا سعى دلكاسي 
الى الاتفاق مع اسبانيا لتقسم المغرب بينهما على أساس النفوذ الاقتصادي أو الحماية أو 
الاحتلال العسكري 7 . وتم ذلك رغم الصعوبة الكبية مجر انقلترا للموافقة ذلك أن انقلترا 
تريد الحافظة على مصالحها وعلى أهمية طنجة الاستراتجية بالنسبة ها . وتم الاتفاق في 8 أفيل 
4 . فحدد نفوذ فرنسا في المغرب ونفوذ انقلترا في مصر وضمان حياد مضيق جبل 
طارق . وكانت الانيا قد تحعصلت بقتضى معاهدة 1890 على امتيازات اقتصاديه في 
المغرب > فحاولت عرقلة المفاوضات الاسبانية ‏ الفرنسية » واضطرت فرنسا ای قبول موقر 
الجزية الخضراء (15 جانفي 1905) › الذي اتخذ عة قرارات منها : 

تأليف توة مغربية بإدراة ضباط فرنسيين وأسبان وخاضعة لنفوذ السلطان وذلك لحفظ 
الأمن في المواني . 

ت تحجیر استیراد الأسلحة دون ترخحیص حکومي 

تحديد نسبة الرسوم القمركية على المستوردات الاأجنبية با لا يتجاوز %25 . 

تأكيد مبداً المساواة بين الدول في الاستيراد والتصدير . 

وهكذا أصبح المغرب خاضعا لإشراف دول » فعمٌ غضب مختلف الأوساط الغربية اهمها 
الحركة الذينية التي قادها «ماء العينين» في الحنوب لتخليص المغرب من الضغط الاجنبي . 
وف كل الحالات تمحورت القضايا حول كيفية السيطة على المغرب والتحيز لذلك مع همال 
الطرف المغريي لكي لا يجڏ من جموح الدول الاروبية » ولكي تخ المعادلة هذه کان لا بڏ من 
«المتاجرة» بأقطار أحرى . فالازمة في المغرب م تنته بنہاية القرن التاسع عشر » وېقې ملفها 
مفتوحا لتقیم ٠‏ :ج وما بمکن أن ينتج من کل اتفاق على سلوب إقرار الصيغة المستقبلية . 


— Ibid, p. 49 6( 
— Ibid, p. 55. 7) 
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وصرع التصف الثاني من القن التاسع عشر هو صرع وجود في الأساس » وشل بي تأكيد 
الحضور التبشيري » في تنفيذ مخطط الطموح للتبشيرية » ومن هنا كان تبدل أساليب 
الاحتلال . وهو دليل أو على أن الأجانب م يجدوا الوسيلة لحقيق هدفهم الدائب . وحتى 
يحظى الأجانب بالن والاستقرار اتبع الأزوبيون أساليب المعاهدات والموافقات وخلق الظروف 
المواتية هم » واستخدموا اسلوب الضغط على المغاربة سكان السواحل . مستدفين إرغام 
السكان على اتحاذ موقف سلبي إزاء الحضور الأجنبي . وحتى يصعب على كل مغري 
اکتشاف خططات الدحلاء بالملاحظات وبذلك يکن توفیر تمرکز الأروبيين في أخحصب 
مناطق المغرب . وابتدأت المتغيرات السياسية والديغرافية في مصلحة الدول الغربية › في الوقت 
الذي کان المغرب فيه بحاجة الى تسوية وضعه . والحقيقة الظاهرة أن الأجانب کانوا یریدون 
اقتطاع اللزاضي الساحلية الغربية فتتم ۾ عملية جير المغاربة بشکل يبدو طبيعيا » وکان المغرب 

في الوقت نفسه يعن من وطأة الأجانب المسيحيين . ومن الأهمية بمكان القول بأن مغرب م 
يستجب لنداءاته المطالبة بالاعتراف بكيانه بل اعتبر كطرف هامشي . وانطلاقا من هذين 
الاعتبارين بعث السلطان مولاي الحسن  1873(‏ 1894 م) الى وزير خارجيته محمد 
بركاش » رسالة سنة 1876 م يذكر فيما «تفاحش أمر الحماية واتسع مجاله»(98) وفي ذلك 
تعبير رمي للحالة الراهنة للمغرب » واستلفات نظر المسؤولين الى الأحطار الحدقة با مغرب . 

وني مرحلة الاستسلام وغياب الحقائة ثق الواضحة لمؤامرات الدول الاستعمارية تجيىء حقيقة 
.مؤكدة » تمثّلت في الحركات التبشيرية إذ هي واکبت التطورات والأحداث التي رمت سيرورة 
التارجخ المغربي وكوّنت وة مساعدة لكل الأطماع . وهي تعتمد في أساس وجودها واستمرارها 
عل دعم القوى الاستعمارية من جانب وتعتمد في الوقت نفسه على الضعف المغريي حیٹث 
التفكّك والانقسامات . 


(98) رسالة من مولاي الحسن الى وزير الخارجية محمد بركاش بتساريخ 1,3 جمادى الأيرة سنة 1293 ه انظر 
مجلة الوثائق › المجموع الرابع › 1977 »> ص 313 . 
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اللشاط التبشيري 


1 المظاهر الأرلى للتبشير . 


يصعب التدليل عقليا على أسباب تفقضيل دين ماوي على آخر إذا لم يراجع الانسان 
المعاني المتكاملة كإجاء ينيو البعد المكتوب في صيغة صوره . وأقصد بالبعد المكتوب قدرة | 
الرسل والأنبياء الذين جعلوا البشر يرون في الشيء عمقه . فرسالات الأنبياء كلها فضائل › | 
وإن احتلف معتنقوها . بيد أن المسلم ‏ بحكم العقيدة ‏ يؤمن بجميع الأديان السماوية ولا | 
يستبعد منها إلا «ما لحقته الشوائب والخرافات»() . وعندئذ يفترض التوفيق والمييز بين | 
الأصول الصحيحة وما يجوز رفضه وما لا بجوز . وامفاضلة بين عقيدة وأخرى لا بد أن | 
تخضع للعقل() . وإذا اتسعت ديانة لقبول المذاهب الفكرية والاجتاعية فهي تقم قواعد | 
الإصلاح الاجتاعي( : 

والمسيحية م تكن تشريعية ولا سياسية اجتاعية بحكم نشأعا في بيئة المدنية الرومانية ذات | 
الشرائع والقوانين . وني الإسلام تتلاءم المصلحة الأجتاعية والمصلحة کا يوجبها الڌين . | 
فعقيدة المسلم تفرض كفالة العاجزين والضعاف وامحرومين وحق الفرد رهين مصلحة الجماعة | 
يفسر كيف أن الآقليات المسيحية في البلدان الإسلامية > كانت _ في العصر الوسيط ‏ | 
تتمثع بحماية الدولة الاسلامية وحرية مارسة طقوسها الدينية » وتخضع لبادىء الشريعة أ 
الإسلامية(؟) وبذلك كانت العلاقات تتسم بروح التساع › وم تتغيّر طبيعة هذه العلاقات | 
إلا بالعداوة المسيحيّة لما شتت أروبا حملاءما الصليبية ضد المسلمين  1096(‏ 1270) . | 
ومع ذلك طوى المسلمون صفحة الماضي وسمحوا للأقليات المسيحية من جديد بمارسة ١‏ 
العجارة وأداء الطقوس الدينية . ولكن الكنيسة » بدأت سياسة ديبلوماسية حو الماضي › | 


(1) عاس محمود العقاد » التفكير فريضة اسلامية > ص 129 دار القلم ء القاهرة > بدون تاريخ . 
)2( عفيف عبد الفتاح طبارة » مع الأنبياء في القرآن » ص 24-11 دار العلم للملابين _ يروت - بدون تاريخ ٠‏ | 


)3( انظر د ابراهیم ح رکات ¢ تحریف التاريخ وانحراف العقيدة › ص 41-19 منشورات النهضة س الدار أ 
البيضاء ‏ 1981 . 


4 عباس محمود العقاد » المرجع نفسه › ص 193 . 
(5) الحبيب الجنحاني » من قضايا الفكر » ص 114-113 الشركة التونسية للتوزيع » تونس 1975 ٠‏ 
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وأرسلت بعثاعها الدينية "ارس نشاطها بين أفراد الجاليات المسيحية المقيمة في المدن 
الإسلامية(؟) . ذلك أن أروبا المسيحية تأكدت من اهيار الدولة العثانية » حيث الركود 
وتعفن نظام الحكم وأزمة خانقة وعجز أمام التوسع الاستعماري الأروي< . 
أصبح بذلك للتبشير حى التوسع,ٍ كحق الاستعمار . وغيرت الكنيسة أساليب سیاستہا 
في القرن التاسع عشر » إذ أصبحت لا تدعو مباشة الى اعتناق المسيحية بل ركزت 
جهودها على الأعمال الخيرية من إنشاء المستشفيات وماوي للیتامی ووضع شعار الطب في 
خدمة التبشير » وإنشاء المدارس » وفي ذلك تدعم ثقافة المستعمر) . وفي المغرب الأقصي 
أثير تارج الأقليات المسيحية والعودة إلى القرن الثالث عشر » لاعطاء رسالة التبشير أسساً 
تاربخية . فحينا وجه مولاي الحسن الأأل (1873 س 1894 م) بعثات من الطلبة لأزوباء 
وبداً اللقاء بين ثقافتي الشرق والغرب ولأول مرة في تارج المغرب الأقصى » تأكد لمفكري 
المسيحية أله لا يكن طبع ثقافة هؤلاء بطابع النفور من عقيدتبم » وجعلهم نواة للتبعية 
القافية والفدنية » ولمَّا عادوا إليم نظرة ربب( وبداً الامر لا يتعلق بصراع عقائدي بل هو 
صراع ايديولوجي . وما العقيدة إلا جملة مبادىء يؤمن بها الإنسان عن اقتناع عقلي 
وعاطفي(') . بينا الايديولوجية(""» هي إيمان شخصي أو جماعي لثبوت علل عقلية وبراهين 
عملية . فالعقيدة ثابتة ويقينية لا ضر بمصلحة الإنسان وهي تعايشه وتتفاعل معه وتحافظ 
على جوهرها أما الإيديولوجية هي تعقيدات ظفية . والعقيدة إذا فرضت تتحول الى 
إيديولوجية . واجتہدت الديانات بتفاوت لتعكس سائر +لجتمعات ولم يتم ها ذلك 
رتّما ‏ لعجز رجال الين والفلاسفة عن تكييفها بشكل يتلاءم مع الأصول والتطور . 
فقد استنفذ المسيحيون وسائلهم ‏ في أروبا ذاتها ‏ لكبح تيارات الحاد وخابواء فالتجأوا 
الى التغطية الاستعمارية » ونشطت الارساليات لمساعدة الاستعمار وتحولت الذهنيات واختل 
التوازن . 
وصورة الكهنولي في المسيحية ‏ «ليست دائما هي الصورة الحقيقية التي يكون 
علا فې سلوکه الشخصي»(2٠)‏ ل يطمح في أن یصبح «الدین أداة تسلط وحکم 


-— Nošlle Levingne, Histoire 1500-1848, pp. 535-539. Office pédagogique, Paris 1961. (6) 
— Ibid, pp. 539-546. 0) 
. 135 الحبيب الجنحاني » المصدر نفسه » ص‎ )8( 

٠ )9(‏ ابراهيم حركات» تحريف التاريخ ›» المرجع نفسه ص 124 

(10) المرجع نفسه » ص 114-111 . 


Larousse Universel en 2 volumes J| لتحديد معنى هقيدة #عصورهإ) وايديولوجية eذچ46010] رجعت‎ )11( 
Edition, 1922. 


(12) د. إبراهیم حرکسات » تحربف التاريسسخ .... المرجع نفسه » ص 120 
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وإحضاع»(13) لمساعدة الأروبيين على فتح الأسواق والاتجار فيا أي «فتح المراكز التي تمهد 
للاستعمار»(14) . وبذلك يتكامل التبشير مع الاستعمار . 

اتضحت سالب لتبشير في المغرب الأقصى مع شارل دو فوکو (Charles de Foucauld)‏ 
 1858(‏ 1916 م) الذي کان يسجل الأحبار وا لمعلومات لتبليغها إلى رجال الاستعلامات 
الاستعمارية راهم با مغرب اهتاما كبيا لبحث الوسائل التي تسهل التغلغل الاستعماري . 
فقد تنكّر هذا المبشر في لباس يودي . ذلك أن المغاربة اعتادوا رؤية الببود يوميا » ولام 
يعاملونہم كمغاربة معاملة شرعية لائقة بوضعهم . وکان دوفوکو يخفي تحت ستارته الات 
لمعرفة الطريق وللملاحظة والتقوم (بوصلة » ساعة » بارومتر جیب » دفتر تسجیل وبداخله 
لفة فيلم) . وقدّم دوفوکو هویته بألوان مختلفة » فهو من مواليد بيت المقدس وهو من موسكو 
(#اأصإه'ا) ليبحث عن وضع اليہود . وساعده في کل تنقلاته الي مردوخ الذي عمل 
کحاجب لدوفوکو یمنع کل من يريد الوصول إليه أُثناء عمله » کا ساعده بعض شيوخ الطرق 
لجهالتهم وطمعهم . وأطلق دوفوكو على نفسه اسما مستعارا (الزي يوسف)(") . 

حاول دوفوکو وهو ثي بني عباس (الجزاش ان ينصّر الكبار ففشل وحاول استيعاب 
الصغار لتنشئتہم على المسيحية فخاب أيضا١6)‏ . ولمّا طال انتظاره لاحتلال فرنسا للمغرب 
اتجه صوب الطوارق واستقرّ في امقار بتا ناست على بعد 700 م من «عين صالم» اين 
قتل(۱7) . واعتبر بعض مؤرخحي الغرب(1) لشمال افريقيا «أن دوفوكو نموذج للعبشير لا في 
المغرب الأقصى فقط بل في كل شمال افہقیا»(9 . أنه وإن بدا باريادة » اقتنع بأن تنصير 
الملسلمين هو الوسيلة الوحيدة لتكتسح فرنسا هولاءِ السكان ويدوم بقاؤها . فكتب بتار 
4 جويلية 6 ما ترجمته : « أعتقد أنه إذا م يتم تنصير السّكان المسلمين في شمال 
افرپقیا ٠‏ ستقوم حركة وطاة على غرار ما حدث بترکیا». 


(13) علال الفاسي » حديث عن البشير وبعض الوفنيات الطائفية الهندية » ص 4 سلسلة الجهاد الأكبر » الرباط 
4 . 
(14) المرجع السابق . 


)15( كشف دوفوكو عن طريقة عمله لجمعية الجغرافيا بباريس سنة 65 م » واعتبرت الجمعية أن عمال دوف وكو 
من أجل الخدمات . 


)16( علال سالفاسي » حديث 0 المرجع نفسه » ص 10ء 11 12“ 


(17) يذكر علال الفاسسي رالمرجع السابى) أن دوفوكو استطاع بوسائل الاغراء لرؤساء الطوارق والمجاملة لهم أن 
يجعلهم يقبلون عليه ویشاورونه ویعرفونه ب «المرابط» راجع مقال عن دوفوكو في (المرجع التاريية المغرية) ٠‏ 
عدد 18-17 وکتاب علي مراد عن الشخص نفسه . 

| — P. Jalabert, Histoire de Afrique du Nord, pp. 200-211 S.P.I.E., Paris 1946. ` (i8) 


— Ibid. (19) 
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وستکون نخبة من المخقفين بالمدن الکبری متأثرة بالفکر الفرنسي ولا یکون ا إحساس 
الفرنسيين ولا طيبتہم » وان هذة النخبة تتاح ها الفرصة للاحتفاظ بمظاهر الإسلام مهما 
تلاشت معانيه » لتؤثر على السكان » بيغا سيبقى الشعب من البدو الرحل جاهلا وعدم 
الصلة بنا متمسكا بإسلامه » حاقدا على الفرنسيين »› حتقرا هم بدافع الوازع الديني 
وبأشياخهم » (وهكذا تكون) معاملة الفرنسيون من رجال السلطة » ومعمرين وجار ممن لا 
يلمس فيم دافعا على محبتنا وهذا فإن الروح الوطنية ستشب في نفسن النخبة المحقفة التي 
عندما تتاح. ها الفرصة (بسبب صعوبات داخلية أو خارجية تحدث لفرنسا) فإنها ستخرج 
بالاسلام لتحریض الشعب الجاهل عل الثورة وتحاول خلق امبراطورية افريقية مستقلة 
إسلامية . 


إن ثلاڻون مليونا من البشر يسکنون في مستعمراتنا بشمال غرب افريقيا با فيما ا جزائر 
وا مغرب وتونس وافريقيا الغربية » وإن هذه العدد سيتضاعف بعد خمسين سنة وتصبح هذه 
البلدان غنية مزدهرة وقد تعد سكانها على استعمال أسلحتنا وتكونت منهم نخبة بمدارسنا» 
وإننا إذا لم نجعل منم رعايا فرنسيين فإنهم سيطردوننا » وأن الوسيلة الوحيدة ليصبحوا 
فرنسيون هي أن يصیروا نصاری»(20) . 


وبداية من هذ الوثيقة يكن استخراج العناصر التي تدور في أذهان المبشرين لتحقيق 
مہم واستقرارهم بتحقيق الاحتلال التنصيري . وني ذلك أسلوب تأكيد الاستعمار وتصور 
التنصير على أله القوة التي لا يمكن التصدّي ها لا لديما من الإمكانات الاستخبارية اهائلة » 
بحيث تتمكن من رصد تحركات ال ء والقادة علاوة على الفغة «المتقفة» . والاستنتاج 
الثاني »> هو تذرع واستغائة لحماية ودعم التبشير بشمال افریقیا وغربیها ¢ وهذه الظاهرة تبدو 
كأنا غير قابلة للحياة بدون استعمار . والحقيقة أنه باستعراض أُسس تكوين المبشرين » يظلَ 
العامل الاقتصادي في الدرجة الثانية » ذلك أنه يعتمد على المساعدات ولبات والى غير 
ذلك .. 
ومن هنا يأتي الوضع الاجتاعي والبشري في. أوليات سلم المشاكل » فبسياسة التجنس » 
رادت فرنسا إخحضاع المتجنسين للتبعية الفرنسية وخلق ظروف تجزئة وانقسامات جماهرية إذ 
«يعتبر دفن المسلمرن الذين تجنسوا با جنسية الفرنسية في مقابر المسلمين من الظاهرات اهامة 
التي حذدت العلاقات الفرنسية _ التونسية وعكست اهيجان الشعبي...»(21) وما ذلك إلا 
مظهر من مظاهر تخطیطات دوفركو . 
(20) أورد علال الفاسي حديث عن التبشير ... المرجع نفسه » ص 12-11 عن الدكتور عزالدين العراقي » مجّلة 
«ابينة» عدد 8 السنة الأولى ديسمبر 1962 » ص 66-65 تحت عنوان «شارل دوفوكو وهب حياته أشصير 
المغرب العربي خدمة للاستعمارء 


(21) رتشاردو. جونسن» «أزمة التجنيس بتونس سنة 1933) > تعريب د. عبد الجليل التميمي المجلة التاريخية 
1 المغريية » عدد 8/7 جانفي 1977 » ص 123 . 
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وحاولت فرنسا إحياء قانون العرف القبلي » لجعل التاس يقبلون القانون المدني الفرنسي على 
حساب الشريعة الإسلامية وذلك بالغرب الأقصى عملا برأي دوفوكو من أن «سكان 
امباطورية فرنسا الافريقية على أنواع مختلفة فمنهم الببر وهم أقرب الاس لفرنسا ومنيم العرب 
وهم أقل استعدادا للتقدّم»(22) . وني هذا الرأي قضيتان تنبثقان عن التركيب الاجتاعي . 
ففي الحالة الأول إمكانية اندماج البربر بالفرنسية وفي الحالة الثانية استبعاد العرب عن امن 
الغربي . وهذا التقسم يولد الزعامات البررية وإبراز التناقضات الحادة التي تؤدي الى صخ 
م بين البير والعرب الذين يؤلفان مجتمعا واحد؛ في اللغة والعادات والتقاليد والطباع 
والحضارة . وييدو أن العامل الرئيسي الذي يعتيو دوفوكو هو النوف الداخلي لمستعمرات 
فرنسا وكذلك التخويف من احتال حطر قادم من الخارج » ولعلها إشارة الى الصراعات بين 
قوى دول أروبا . واعتقد الفرنسيون وهم بال جزائر أن سياسة التنصير ستمكنهم من البقاء 
والدوام23 . وذلك بتأمين الإنسان الأرو ليكون المقاتل والمزارع والفلاح والعامل والمبشر 
والمستوطن الذي تستوعب بواسطته كل نمار الاستعمار . 

والسياسة البريرية ليست سياسة جديدة » بل هي من تقاليد الاستعمار الفرنسي خاصة 
في شمال افريقيا » وهي سياسة يدف الى مقاومة الإسلام لانه مصدر الشريعة والعقيدة 
و«الحارس للقافة العربية ودستور الأمة المغرية»(24) . وحتّى يضم امغوب الأقصى ضمًا نهائيا 
«أجمع» الاستعماريون على إبادة «الإسلام ما فيه من عاطفة تحول دون المدن»() » حسب 
م ٤‏ 

فمعالجة الموقف يتمثل في استيعاب الببر باحياء قوانينهم العرفية وإدماجها في القانون 
الفرنسي حتى يتحا البربري والعري على السواء إلى قانون فرنسا . وذهب الفرنسيون الى 
الاعتقاد بأن «البير كانوا وما زالوا مسيحيين » وأن دعاة المسيحية الذين بشتهم فرنسا بين 
القبائل البربرية › إنما هم وعاظ يذكرون إخوانهم البربر بدينهم القديم › لا دعاة الى دين جديد 
أو معتقدات غربية »(26) . ويتجاوز الفرنسيون ذلك في «البابة هم الذين فتحوا اسبانيا 
وغزوا فرنسا وفتحوا إيطاليا وكانوا مسيحيين»( . 

ا هذا المنطلتق جعلت الأولوية > في قائمة الاهتامات الاستعمارية › الاعتناء بالرواد 
والمبشرين وذلك للحيلولة دون تعاظم الشعور الديني الإسلامي في نفوس السكان . وقد 
(22) د. عزالدين العراقي > أورده علال الفاسي » حديث عن التبشير » نفس المرجع ٠‏ 

(23) محمد المکي الناصري بتقرير ... المرجع نفسه . 
(24) المرجع السابقء أنطر المقدمة . 


— P. Jalabert, Histoire...op.cit., pp. 58-81. )25( 

— Ibid., pp. 167-20u. (26) 

— Ibid. (27) 
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«عمل دوفوکو على جر النفوذ الفرنسي وإدماج السكان في الحضارة الفرنسية وتنصيرهم › 
والتنصير E‏ الأساسي في اعتقاد دوفوكو » والتعمير وسيلة لتحقيقه»(؟2) وموقف 
دوفوکو هذا يتميز بالعمل على. طمس ساس قضية الالحتلال الظاهري لتنفيذ مخططات 
التبشير حتی 9 تتبلور السياسة العسكرية المعادية التي تسود کل غزو عسکري . والوجه 
الغريب هو أن دوفوكو يتجاهل مكونات ا لحضارة العربية ‏ الاسلامية وذلك على الرغم من 
شدَّة تفاعل هذه المكونات بالسكان . وعلى أي حال واجه التبشير في نہاية القرن التاسع 
عشر أربعة تخوفات بالنسبة لتحقيق الاستعمار کا ينشده دوفوكو . التخوّف الأ هو في 
ابقاء الوضع دون انصهاره في الاستعمار . والتخوف الثاني يتلخص في احتال الوعي 
الجماهيري لطر الغراة . والاحتال الثالث يتخوف دوفوكو من النخبة الملقفة التي تتنكر 
للاستعمار وتقاومه . والتخوف الأحير يأني من تضاعف عدد سکان مال افريقيا وقسكهم 
بأصالتہم العقائدية . 


والمسلَّم به » بعد هذا » أن التبشير استخدم كطلائع عقائدية وثقافية وأمنية للاحتلال . 
وتعاون الاستعمار الصليبي والاستعمار الايديولوجي على ضرب الإسلام يقدم كبديل 
النصرانية والمدنية الغربية . واعترف دوفوكو نفسه من أن الأروبيين يشجعون الأهالي على المضي 

في الفراغ العقائدي وجخلو الجو لإيهامهم : «...وفي الجزائر نكاد لا نعمل شيا لصاح 
الأهالي > إن المدنيين ... يبحثون عن ا الخاصة فقط › وأن العسكريين يديرون 
الأهالي » تارکینہم في طق »> دون ان یعملوا فعلاا على ترقیتېم»(29) ثم اعترف دوفوکو بفشل 
أعماله التبشيية بعد عشر سنوات «غدا تمر عشة سنوات منذ بدأت أقوم بالقداس 
تامنراست ول أتوصّل إلى تنصير شخص واحد») . ذلك أن الكنيسة اعتيرت نفسها 
مكلفة بل مسؤولة على النشاط التبشيري غير أنها ارتبطت ارتباطا وثيقا بالاستعمار الذي لن 
تكون فيه العلاقات الإنسانية والسياسية طبيعية . لذلك انتقل المسؤولون الاستعماريون الى 
تیر فشل المبشرين الأائل ببث الخوف ویعملون على ترکیز الأقليات المسيحية داحل المغرب 
وعلى سواحله » خحصوصا إذا كانت هذه الأقليات ترتبط حضاريا بأروبا وهم وراء الحدود › 
فیکون هم الارتباط لقي والديني والتطلعات السياسية . وهكذا خطر الحضور الأجنبي في 
المغرب الأقصى ليس نة ما يدعمه غير الولاء بجميع وجوهه إلى «البلد الل» . 


وع أي حال » فإن النقاش حول الدشاط التبشيري في النصف الثاني من القرن اا 
عشر بالمغرب الأقصى ظل محاطا بالغموض وإن لم يمنع بلورة المواقف الاستعمارية . بيد أن 


(28) د. ابر عمران الشيخ»› «شارل دوف وکو في تامنراست» في المجلة التاريخية المغربيةء عاد 18-17 جانفي 
0 ص 142-141 . 


: . المرجع السابق‎ )29( 
— Le Maroc Catholique, n°1 de la 11¢ année, juillet 1931. )30( 
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الدعوة إلى توطين الأجانب في ا مغرب كأقليات هما امتيازاتما » تعطي صورة حول أوجه انتشار 
٤‏ غ 3 د ۰ (31( 
المراكز التبشيرية وإدراك خطورتها . وقد نشرت ملّة «المغرب الكاثوليكي»(1) احصاء حول 


جدول (4) , 
تزايد مراكز التبشير بالمغرب الأقصى 
في أواخر القرن التاسع عشر 
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وکشف تقریر هانري دوفارسي pS (Henri Duveyrier)‏ أنا فرنسا ترغب جادة في 
استعمار المغرب الأقصى . وكانت أولى المسائل التي أثارها التقرير هي مسالة التبشير 
بداية من المعلومات التي قدمها دوفو کو . وقد قوبل هذا التقرير بالتمجيد والافتخار . 
والتقرير يستعرض خلاصة أعمال دوفو كو فجاء فيه : «توجد بلاد مجاورة لمقاطعة فرنسا 
(الجزائ) ينفر فيها الأوربي عامة والفرنسي خاصة ... هي بلاد المغرب ... لان سلطانها 
قليل النفوذ على السكان . وأمام المسجد لا يذكر اسم فرنسا أو القسطنطينية › وانما 
ينادي باسم السلطان الذي هو أمير المسلمين الماليكيين ... ومع ذلك فان السلطان 
يتلجيء أحيانا الى تحكيم المدافع في جمع الضرائب . 

وقد اجتهد الشاب الفيكونت دوفوكو أن يقدم لنا ترات اكتشافاته وبدون المساعدة 
الحكومية ... فضحى بمكانته العشكرة لیعیش متنكرا في لباس يهودي بين سکان يستفيدون 
من الود ... وأقام إحدى عشة شهرا معرضا حياته للموت ... وكنّا تنكرنا من قبل 
متخذین هيئة طالب ردرویشین ]رپشارد بورطون (۸٥ا8‏ ۸.۰) وارمینوس قامبيري 


)Arminus Vambéry)‏ وم نفلح کا اردنا » لکن دوفوکو فلح ... بمساعدة الربي مردخاي 
qi‏ لر Mardokhai Abî Sourour‏ ... 


وکان أُعطی ا لجغراني الخلص أمیلیان رونو ۴۸۲"٥(‏ ۴":1:۸) أول خريطة عامة على ا مغرب 
سنة 1845 . وبعد ثلاث سنوات کرّر النقیب بودوان (1ە8eaud‏ eہCap¡ta1)‏ العمل 
لحساب الدفاع ... غر ان دوفوکو تمکن من رسم دلیل 12.208 کلومتر منذ أن بدا رحلته 
في 20 جوان 1883 ... وبهذا العمل تنال فرنسا فخر السبق ذلك أنه من بين الواحد 
والعشرين رائدا هناك ستة عشر رائدا فرنسيا ... وبدأت فرنسا تتحمل تكاليف الرحلات 
وكذلك شجعت الحمعية ال لجغرافية بباريس مثل هذا العمل ... 


ولم يستطع رولفس )۸٥11۴5(‏ ولا لینز (۵۸2[) تقدم الملاحظات التي سجلها دوفوكو ... 
سجل دوفوکو کل ما یتعلق بالسکان ... با فہم البرير والزنوج وسكان الصحراء المتكلمين 
بالبرريّة ... وقد دحل الفیکونت دوفوکو أُرض ال جزائر في 21 ماي 1884 › بعد ان شق 
المغرب من الشمال الى الجنوب ومن الجنوب الغربي إلى الشمال الشرتي ... وكانت معلوماته 
دقيغة جدّدت ما عرفناه عن المغرب وسكانها المتوحشين » وبهذا ينال دوفوكو وسام التقدير 
الأكبر»(32 . 


— Rapport fait ã la Société de Géographie de Paris, dans la séance : مقتطف من‎ )32( 
générale du 24 avril 1885. par M. Heri duveyrier sur le voyage de M. Le Vicomte Charles 

de Foucauld au Maroc. 

والتقرير منشور في : Reconnaissance au Maroc 1883-1884) par le Vicomte Ch.‏ ج 

de Foucauld. Challamel et Cie, Librairie Coloniale, Paris 1888. 
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E RE SO E e TIS 


فييدو أن فزنسا أيقنت بفشل التتصير الذي أراده دوفركو » ولكنه لا يعني بالضرورة تى 
فرنسا عن دورها في تنشيط حركة التبشير خحصوصا في المغرب الأقصى » فهذا الاتجاه 
التبشيري لم يسحب من جدول أعمال الاستعمار الفرنسي . لأن الريادة التبشيية هي أبرز 
عرك للمسية الاستعمارية . ولا اقتنع الفرنسيون بضرورة ذلك أصرّوا على متابعة البعثات 
الاستكشافية في المغرب ‏ للانطلاق في تحقيق الأغراض المرسومة . فهذا التقرير يشير الى 
«ستة عشر» رائدا فرنسيا من جملة «واحد وعشرين» رائدا أروبيا ء لأ الدول الروبية الأحرى 
تأمل في دعم نفوذها في ا مغرب تجسيما للقة الاستعمار في القرن التاسع عشر . ولقد لحَّص 
دوفوکو في تصدیر کتابه«٩2۲0× »Reconnaissance au‏ طريقة الرحلة لاکتشاف 
۰ المغرب . 

1 الاهتام بالمناطق الجهولة التي م يدخلها سابقوه . 

2 س انكر استجابة لتجارب السابقين . 

3 النهؤد والتظاهر بالشيخوخة . 

4 الاعتاد على وساطة اليهودي أي سرور . 

5 س ملازمة العزلة وإن تعذرت فيجب افتعال خرافات خيالية أو عرض آلات . 

6 الاطمئنان لأهل الزن وتجنب أهل السيبة لأ هلاه ينكرون الأروي ويقول في 
مقدمة مؤلفه : «المسافر الازوي لا یکن أن یکون إلا عينا ليتعرّف على بلادهم » وبدارسة 
امحيط ي ء الغزو »> فهو جاسوس ... وخحشية الغازي اشد من كراهية الملسيحي ...« . 


إن العامل المعشرك الذي يجمع تلف الرواد وعلى مراحل متفاوتة هو اخضوعهم 
لاستراتيجية واحدة ولو عملوا في واجهات متعددة . وهي استراتيجية مزدوجة فهناك اليادة 
التي تحل مشكلة الغموض وتسهل الدخول لأي غزو محتمل . وهناك السعي لإاثبات قدم 
المسيحيرن . وهما عنصران متکاملان یتعلق کل منہما إخضاع ا مغرب للسيطرة الخارجية . وقد 
نشطت حركة الريادة من أجل عبيغة الطرق الملائمة للسياسة والأهداف الأوبية . ذلك أن 
ا مغرب الأقصى ظل محل نززع بين فرنسا وألمانيا واسبانيا وانقلترا . ففرنسا تعتبر المغرب امتدادا 
طبیعیا ها بعد احتلال الجزائر (1830) وخاصة بعد [إخضاع القبائل والتوسع في واحات 
الجنوب . واستقر ها الوضع في غربي افريقيا() ذلك أنه لما كان الانقليزي لفنستون .5) 
Livingstone)‏ (1873-1813) يتعرّف على مجرى نہر الزامبيز > كان الفرنسي لويس 
دارب Faidherbe)‏ ئ]]) (1889-1828) قد اُسس میناء داکار لاستغلال منتوجات 
السنغال في الفترة المتراوحة بين 1854 و1865 م(4) , 


-- Maurice Baumont, Essor Industirel et Impérialisme Colonial (1978-1904), p. 72. Paris, (33) 
P.U.F. 1949. 


—— G. et M. Duchet-Suchaux, Les Dates Clés de I’ Histoire, p. 161. Paris, Hachette, 1976. (34) 
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وأما انقلترا » فاعتمدت على علاقاعبا الاقتصادية القومية مع ا مغرب إذ اعترته سوقا كبيل 
م35 . وقد تعتمد انقلترا أيضا على جاليتما التبشيية . واهتمت ألانيا با مغرب لتحقيق 
مصالحها ومشاريعها في الجنوب الغربي للمغرب(36) وخاصة أغادير » وزاد اهتاما بعد سنة 
0 لا تخّلى القيصرعن بسمارك °7 . ويعود اهتام اسبانيا الى عوامل تارجخية وجغرافية 
(الجوار احتلال سبتة ومليلة) . وأمام الوضع المتفجر بين القوى الازوبية فضل ممثلو الدول 
الأبعة الاشتراك في مفاوضات «موقر مدريد» . وكان المغرب انذاك مقسما بطبعه إلى 
منطقین(8) بلاد الخزن » ومارس السلطان نفوذه فيا بواسطة عمال السلطان على المدن 
(باشوات) وعمال المناطق الصحراوية (قواد) ثم بلاد السيبة » يضعف فيا نفوذ السلطان 
وسشبد فيا زعماء القبائل وأكار بلاد السيبة مناطتق جبلية(39) . شجع هذا الوضع المتداحل 
تدخحل الأجانب ونشاطهم » وتنم الوضع مع ثورة زعم عی٠‏ (أبو حمارة) ووجدت فزن 
ذريعة للتدحل ولجأت الى القلص من مقررات مدريد بإرسال رجال الأعمال ومؤسسي 
الشركات واليعات الطبية والتجارية لإقناع السلطان مولاي عبد العزيز (1908-1894) 
بضرورة مساعدة فرنسا في تنظم ال جيش وتجديده(!“ . وتقرّب الفرنسيون من أصحاب الطرق 
الصوفية في داحل المغرب وكسبوا وهم(*) . وني نفس الوقت كانت فرنسا تعقد اتفاقيات 
مع ايطاليا ومع بريطانيا ومع اسبانيا » وحطت فرنسا خحطوتما الحاسمة لطلب زيادة حضورها 
العسكري با مغرب » وحصر جميع اهام العسكرية بيدها » ومراقبة الشؤون الإدارية «حفاظا 
على مصالحها وحدودها المشتركة بين الجزائر وا مغرب . وتواصل الوضع بين ضعف المغرب 
وتواطو دول أروبا حتى انتصبت الحماية الفرنسية مرورا ؤر ا جزية الخضراء سنة 1906 . 

وما کان له الأثر التكاىء في سيرورة هذا الدور الاستعماري أن الإرساليات التبشيية 
ارتبطت مموقف الفاتيكان(43) رغم سيطرة فلسفة هيقل lz gle (1831-1770) (Hegel)‏ 
الفكر للقرن التاسع عشر . ورغم الفلسفة اليقينية ill (Philosophie Positive)‏ وضعها 


(35) د. نیقولا زیاده » «استعمار المغرب» المنشوربمشجلة الشورى » السنة 1» عدد 3 1974› ص 127-126 . 


— Maurice Baumont, Essor...op.cit., p. 72 (36) 
«Après avoir encouragé la France en Tunisie, Bismark Iui promet son appui lors de 
la conférence de Madrid en 1880... pour régler la question de la protection au Maroc». 


. 1971 لبيب عبد الساتر »› التاريخ المعاصر »ص 58 . دار المشرق › بيروت‎ (37) 
— V. CH. de Foucauld, Reconnaissance... Op.cit., avant-propos. )38( 
— G. Gorée, Au Service du Maroc, Ch. de Foucauld, p. 167. Ed. Grasset, Paris 1936. (39) 


— Eugène aubin, Le Maroc... op.cit., pp. 108-131. (40) 

)41( بيب عبد الستار» المرجع لفسه . 

(42) المرجع نفسه . 

— EBncylopédie générale (met..Orc) Volume 8, p. 2860. Paris, Hachette, 1987. (43) 
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أوقيست كانت (۳07716 steاعA)‏ (1857-1798) . ومع ذلك رفضت الكنيسة القم 
التحررية وسكت بقرار العصمة البابوية . فقد جاء في «الموسوعة العامة» «... أعطت 
الحركة الاستعمارية دفعا جديدا للتبشير » بعد فترة ركود القرن الثامن عشر » وفرضت حيوية 
المبشرين س بما فيهم البروتستانت س بعث إرساليات جديدة من نساء ورجال ... واستقرت 
الإرساليات في الشرق الأقصى وافيقيا فبعثت الكنائس وتجددت أساليب التبشير ...44 . 

وما أن المغرب موضوع المناورات والتامرات الأروبية التي انتهت بوضعه تحت الاحتلال 
«أو الحماية» وما أن الريادة تتابعت بشكل عجيب وبدون انقطاع (انظر جدول الرواد) فمن 
الطبيعي الاعتقاد في دور المبشرين في مساعدة الاستعمار'. وني هذا الجال يقول علال 
الفاسي مستشهدا بقولة موريس لوجولاي «يجب أن تعلم البير كل شيء ما عدا 
الإاسلام»(45) . وني مدَّة إقامة دوفوكو ببني عباس .كانت المؤامرات تحاك لاقتسام أجزاء 
الشمال الافريقي(*) . وني رسالة الى سيقونزاك(*) (٥0«22ع56)‏ بتارج 8 جوان 1903 
كتب دوفوكو متوسلا ليتع علم فرنسا في لغرب الأقصى : «تأثرت لرسالتكم وأنا عل 
أبواب ا مغرب . إن اكتشافاتكم أثارت عواطفي . لقد توصلع الى اكتشاف ما كان جهو 
من المناطق الصعبة : جبل عياشي » أيت زديق » بني مقيليد » آيت شروشن » بني وراين › 
رياطة » الريف » سوس » وني ذلك أروع ما أك ... عرفع بني مقيلد » وملوية العليا وجبل 
عياشي وايت شروشن وني راين ورايطة (تكرار أسماء المناطق أصلي في الرسالة) . فمع 
إعجابي وتقديري هذا الاكتشاف اسر لكم بأن ذلك يكؤّن خطوة نحو الاحتلال . حب 
المرب هو الرابطة العميقة بيني وبينكم . فلتواصاوا عملكم للمغرب ولفرنسا . وإني لأأجو 
من هذا المىسك أن يرتفع علمنا قريبا بين أولائك السكان الذين وهبتهم لفرنسا . وعلاوة 
على كل شيءَ أسأل الب لمنحكم العفو والبركة . وني ذلك رحمة السماء . 


تفضلوا بعميق اعتباري وفائق اعترافي . 


الأخ شارل المسيحي»(48 


اڪ د 

— Ibid, p. 2861. (44) 

(45) علال الفاسي › دفاع عن التشريعية » ص 163 › مطبعة الرسالة » الرباط 1966 . 

(46) ليسا ومصر والريف . 

(47) ضابط فرنسي ويأحد رواد ساحل العاج والمغرب الأقصى » وراسل دوفوكو سنة 1901 وأطلعه على جملة 
ما توصل إليه فيما تعلق بالمغرب . 

— G. Gorée, Au Service...op.cit, pp. 167-169 : نص الرسالة منشور في‎ )48( 
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ركان قد اعترف دوفوكو أثناء إقامته ببني عباس التي وصلها في 30 مارس سنة 1703 | 
وبعد سبعة عشر شه » أظهر مشروعه التبشيري با مغرب الأقصى «إن وجودي في بني عباس | 
عل ادود لدليل عل نيتي في التبشیر»9۱٥‏ وڼي رسائل سابقة يقول دوفركو «تكن | 
صلواتکم للمغرب ¢ صلوات الليل والنپار لعشرة ملايين يجهلون المسي 0¢( م يقول «أصلي 
کٹیرا للمغاربة › فساعدولي..» )51( و«صلوا کٹیرا للمغرب للا > لإرضاء : 


الإب»(52) . 


وهكذا ساهم دوفوكو في التصورات التبشيرية با مغرب سا کات الصا | 
التبشيية ومن ضعف الحركة التنصيية . وكأنه يطالب بالاهتام الكافي والاكار لتركيز | 
المسيحية في المغرب . وفي ذلك تعاون بين وتكامل بين المؤسسات التبشيرية والاستعمار . | 
فالعلاقة التي تربط عنصر التبشير وعنصر الاستعمار قد تكون استراتيجية تعامل لإزالة | 
الذهنية الاسلامية التي تعلق بها المغرلي . وهي علاقة نفسانية دعائية لكل ما له صلة | 
بالوضع المغربي في مواجهته للغزو الأجنبي . ولم تكتف الذهنية الغربية بالتعبير ورسم الافف | 


جدول (5) 


_ كشف لرواد فرنسيين في المغرب الاقصى 
النصف الثاني من القرن ×1× 


Emilien Renou 


G. Gorée, Au Service...op.cit., p. 168. )49(‏ 
(50) كتب الرسالة رحسب المرجع السابق) بتاريخ 9 جانفي 1903 الى السيدة دوبونداي (ول” 80 4) . 

(51) رسالة بتاريخ 2 مارس 13 إلى السيدة دوبوندي . 
(52) رسالة بتاريخ 25 ماي 1903 الى الراهب وران (ةaurا)‏ بکنیسة سان سولییس (eء‏ مان8 "٤‏ نھ8) باريس .| 


. مستخرج من مكتبة الدومينيكيين بالدار البيضاء (بالمغرب الأقصى)‎ )53( 
۱ Les Voyageurs français au Maroc par Roland Lebel, éd. 1936. : قارن‎ 
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1848م 
1859م 


160 م 
1863 م 


1868 م 


5م 


15م 


188م 


1885م 


1885م 


1885م 


1885م 


15م 


66 م 


187م 


1888م 


10 م 
1898م 


|1895/99م 


الحكيم بليقر 


س. تسو 
الحكيم ديقو جيس 


الكونت دوشاقانياك 


النقيب ار کمان 
الحكيم مرات 
م. باليولوغ 


ل دوکامبو 


ه. دیفرییه 
جبرائیل شار م 
ك. دوشیني 


بيار لوتي 


الحكيم ليناراس 


٠ موليراس‎ 
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Cap. Beaudoin 
PèreGodar 


N.Cotte 
Ch. Yriarte 


A. Beaumier 
Dr. Bleigher 
Ch. Tissot 

Dr. Dégugis 


Comte de Chavagnac 


—~ Le MarocCap. Erkmann 
Moderne 
Dr.Marat 


M.Paléologue 


L. de Campou 


H.Duveyrier 
Gabriel Charmes 
Keder de Ghény 


PierreLoti 


Dr. Linares 


A. Moulièras 


Rs 


— Carte (physique). du 
Maroc 

—— Le Maroc: Notes d’un 
voyageur. 

—~ Le Maroc Conteporain 
— Sous la tente: Souvenir 
du Maroc 

— Intinéraire de Mogador 
ã Maroc et de Maroc è 
Safi. 

— Un voyage au Maroc 
—~ Itinéraire de Tanger û 
Rabat 


— Relation d’un voyage 


dans PVintérieur du Maroc. 


— 15 jours a Wazzan 

Notes d’un voyage de 
Fes A la Frontière 
Marocaine 


— Voyage d’ une mission 
fr. èã la cour du Sultan 
~— Le Maroc, Notes et 
Souvenirs 

— Un Empire qui croûle 
— Le chemin des 
ambassades 

— Une ambassade du 
Maroc 

— Guide du voyageur au 
Maroc 

— Au Maroc 

— Un voyageur au 
Tufilalet 


~— Le Maroc inconnu. 


2 س نماذج التبشير الكاثوليكي : 


في ا مغرب الأقصى » وجد الفرنسيسكان منذ القرن الثالث عشر() » وأقاموا على السواحل 
حتى أواحر القرن الثامن عشر إذ قرر مولاي اليزيد طرد المبشرين . ثم حاول هؤلاء العودة من 
جديد سنة 1794 مع بداية عصر مولاي سليمان (1822-1795) متذرعين «بإقامة 
الطقوس والشعائر الدينية للجالية المسيحية » ولأ بعض السلاطين يأخذون انهم بعض 
المسيحيين » وهؤلاء مبشرون متسترون»(2) . ونشط المبشرون خحاصة في الربع الأحير من القرن 
التاسع عشر حيث هيات همم الريادة ما يريدون فاقاموا من جديد على المدن الساحلية المغربية 
وفتحوا المدارس لاستيعاب فقراء الأطفال )۷۲1١311١(‏ وتدريسهم مبادىء العربية والاسبانية 
والفرنسية(3) ولا يكون ذلك إلا بحمل الصليب) . وكانت بعثة طنجة أكارالارساليات نشاطاء 
إذ فتحت مستشفى بإدارة الفرنسيسكان » وأنشأت مطبعة عربية واسبانية » وأسست مأوى 
للفقراء وبعثت مطعما هم سنة 1887 . ثم انتشر أربعون مبشرا ومبشرة للعمل الإإحساني( . 


اهت المبشرون بيهود المغرب بواسطة الإغراء والأموال » حى أن أحبار اليهود هددوا كل من 
يتعامل مع المبشرين أو يرسل ابنه الى مدارس الفرنسيسكان » بالحرمان . واعترضت إدارة 
المخزن على إنشاء مراكز تبشيرية كاثوليكية في داحل البلاد وذلك رغم محاولات ديبلوماسية 
اسبانية سنة 1889 < فامتنع المبشرون عن مساعدة الفقراء »> وحرمان الأطفال من 
الدراسة() وهو تعبور عن رفض النشاط بين مسلمي المغرب » والاكتفاء بالنظر في وضع 
«المرتدين» ومحاولة إرجاعهم الى المسيحية(۴) . ولم يتنصر سواء ثلاثة أفراد > ما جعل الممثل 
الفرنسي يقول «لا نجد متنصرا واحدا في كامل المغرب » في وقت أسلم فيه كثير من البہود»(© 


— Elisabeth des Allues, Toumliline ã la Recherche de Dieu au Sercive de PAfrique, (1) 
P. 206. Paris, le cerf 1961. 


(2) الشيخ أحمد معنينوء ارابط س سلا س بتاريخ 1981.1.31 . 
J.L. Miège, Le Maroc et Europe...op.cit., p. 469. )3(‏ — 


— Seyyed Hossein Nasr, Le Chrétien en dialogue avec le monde, PP. 78-79. éd. (4) 
Beauchesne, Paris 1971. 


— J.L. Miège, Le Maroc et 'Europe..op.cit., pp. 469-470. 5) 

— Ibid. (6) 

— The Gospel in North Africa, n°7, 1889, p. 100 et p. 191. 4۵) 

— J.L. Miège, Le Maroc...op.cit., p. 314-315. i) 

— Ibid )9( 
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وبالطبع يشير مثل فرنسا الى عدم جدوى جهود المبشرين الفرنسيين . وقد «أعطى سلوك 
المبشرين الفرنسیسکان صورة مخلوطة للغرب » ومتباينة مع حاجيات التجار الاروبين 
وعائلاتہم > ذلك أن هولاءِ پبحثون عن الارباح فقط»(10) , 


وظلت الجهود التبشيية تبحث عن تفسير ها("") لتحاول القضاء على الأديان غير 
النصرانية » ولاستيعاب الضعفاء معتمدين في ذلك على السيطرة السياسية والاقتصادية 
لأروبا . فاستخدم المبشرون جميع الوسائل لتنصير يهود المغرب وبعض المسلمون واستغلوا لبلوغ 
ذلك مهنة التطبيب » والتعليم كنقل الكتب وترجمتها من لغة إلى أخرى بأسلوب تبشيري » 
واستغل المبشرون بالفظهر باعمال البر والإحسان . ولمّا اعترض الخزن عن 2 للتوغل 
في داخل البلاد التجأوا الى المساومة . ويمجرد التأمل في خريطة ا مغرب » يتضح أن التواجد 
التبشيري استوطن بالسواحل لما هي عليه من خحصوبة ولفرض الاحتيار على الي فأما أن 
يستأنس بالمبشرين ويرضى بجوارهم وأما أن يرفض ذلك ويفضل الابتعاد على حساب شقائه » 
وتخلو بذلك المناطق الممطة وذات المناخ المناسب لتأهل بالأجانب.. وأوردت «مجلة العام 
الاسلامي» Moslem World)‏ لسنة 1930 «... أن شيعا من الخوف يجب ان يسيطر 
على العام الغريي ... ان الإسلام Sa‏ بل إن من أركانه الجهاد » ولم يتفق قط أن 
شعبا دحل الإسلام ثم عاد نصرنيا ... (فلیتہع الغرب) سياسة السيطرة على 
الشواطىء)» . استغل المبشرون «الامتیازات الأجنبية» التي لم تكن أمنح للمغاربة : إعفاء 

من الضرائب » وإعفاء من الرسوم القمركية » ومع ذلك ينع على المغاربة من الدخول إلى 
0 الأجانب إن م يوذن هم . وما ملاحظة الممثل الفرنسي إلا مراوغة سياسة إزاء الخرن وني 

نفس الوقت استلفات نظر فرنسا إلى هذا النشاط الذي يعتقده مثمرا للاحتلال . 


ول يكن النشاط التبشيري _ بأنواعه ‏ يقوم على نيّة سليمة إطلاقا ذلك أن «وجود 
المبشرين ونشاطهم المستمر بثابة قرحة شنيعة وعقبة في سبيل التفاهم والتعاون»(!) . ذلك 
أن تناول قضية العلاقة بيں الاسلام والمسيحية تتخلله خلفيات تاريخية وهذا يحجب رؤية 
المشكلة . فحجم المسيحيين با مغرب الأقصى يشل نسبة ضئيلة باعتبار السكان المسلمين في 
هذا البلد تما يجعل العلاقة بين المسيحية والإسلام في جال احتلال . لكن المسيحية التي أريد 
التبشير بها هي مسيحية أروبا التي تمارسها الشعوب الأروبية الذين يعيشون نمط حياة جديدة 
مزوجة بالعطاء الصناعي . وهذا ما يولد الإشكاليات التي يمارسها الضرب بالتبشير وهم 


Ibid (10)‏ — 
(11) د. مصطفى الخالدي ود. عمر فروخ» التبشير ... المرجع نفسه » ص 125 . 

(12) د. مصطفى الخالدي ود. عمر فروخ» المرجع السابق » ص 130-129 . 

(13) عبد الرحمان فرناس » مجلة العلم والايمان » عدد 5» 1975» ص 67 . 
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پنجازون بوضو ج الى مسيحيتہم ف نظامهم السياسي الاستعماري . وإذا كان المغري يؤمن 
بأن الإسلام جزءٌ من عروبته فإن الأروي يعتبر مسيحيته ضرورية لتوسعاته مع الشعور بأهية 
الجانب الاجتاعي والاقتصادي . وإذا استخدم المغري تعبيرات قلق وضيق فإن الأروبي يشعر 
بحماية ا جاذبية الأروبية ولذلك فهو يبط بظروف استعمارية وبكل العناصر التي تدخل في 
تكوين واقعه . أما المبّشر فيتظاهر بأن عمله تلقاني ولا علاقة له بالتأثرات الاجتاعية 
والاقتصادية والسياسية والايديولوجية(4') . في حين أن المغربي يعتقد أن هذه العلاقة علاقة 
ابتلاع تفسرها الامتيازات والممارسات غير الطبيعية . ذلك أن مشكلة الأقليات المسيحية في 
مجتمع ذي أغلبية إسلامية مطلقة تولد النفور والحدة في المواقف . ومع ذلك فإن المسيحي 
يعتقد أن السيطرة الفوقية هي في خدمة قضايا الإنسان . 

غير أن ظاهرة انتشار حركات التبشير بامغرب الأقصى تجاوزت نطاق الأقليات المسيحية 
لتعمل على تنصير اليهود والمسلمين باسم القن » مع أن الحضارة الإسلامية حضارة دينية وها 
قيمها الذاتية وترفض التفوق ا لجسي » أمّا ا لحضارة الغربية فهي لادينية إذ بعل الإنسان سيد 
موقفه وحرا فی إرادته وتعبیراته(15) . وانطلاقا من هذا تظل ظاهرة التبشير عنصا أساسيا من 
عناصر الغزو بدليل ان المبشر غازي وليس مشارك أو معاون » فهو مراقب أو باحث أو 
ناظر بعناية كاملة(6) » فالظروف التي هيات ظهور التبشیر ترکت بصماتا لدی عدد من 
اسن ارون . لذلك عندما ينظر الى تعلق المبشرین بعقیدتہم إنما یری كل الخلفيات 
التاريخية » وربّما يكون ذلك ما يجمع بين حضارة أروبا اللادينية وعناصر التبشير . 


وفيما بين سنة 1822 و سنة 1836 ل يبق من المبشرين الفرنسيسكان سوى مبشرين 
عاشا من مساعدات ١‏ لقناصل والتجار المسيحيرن(!) . ثم عرض الأب فرنسيسكو بالا .۴) 
Francisco Palma2(‏ ال مشر الاب جوزي بارون [٥6 ۴4۲٥۲(‏ .۴) وبذلك تقلص الدشاط 
التبشيري الكاثوليكي في أواخر النصف الأول من القرن التاسع عشر » ويلخصّ ج.ل.مياج 
معتمدا على جملة من الوثائق والتقارير من بينها ما أوردته محلة «موريتانيا»(!) 
)Mauritan18(‏ عدد سبتمبر 1942 نشاط المبشرين في المغرب الأقصى دة عشر 


نوات : 


(14) سمير كرم» المستقبل العربي (مجلة) عدد 26 سنة 1981 » ص 106 . 
(15) د. وليد سليم التميمي » المرجع نفسه» ص 51-47 . 


)16( د. حامد ربیع» النقافة العربية في مراجعة الغزو › نشر مجلة «شوؤون عربية؛ عدد 1 ماأارس 1981 » ص 
112-106 . 


— J.L. Miège, Le Maroc... op.cit., p. 463. (17) 
— Mauritania, 9, 1942, p. 352. (18) 
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جدول (6) 


ويستفاد من هذا الجدول اقتصار النشاط التبشيري على ال جالية المسيحية . ويؤكد ج.ل. 
مياج أن هذا النشاط يتعلق بالإرساليات الإسبانية في المغرب الأقصى التي نشطت 
وتضاعفت أكار بداية من سنة 1860 بقتضى المعاهدة الاسبانية المغربية بتاريجخ 6 أفريل 
من نفس السنة إذ استقر المبشرون أولا في مدينة تطوان وتعاقب على إدارة إبرشية تطوان كل 
من الب (P. Miquel Cerza1) Jlj Ji‏ والأب لوبیز 10p۵2(‏ .۴) ثم الأب جوزب 
لورشندي (P.[. Lerchundi)‏ . 
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وعمل المبشرون الإسبان بوصية الأب ورئيس الدير قرادار (6043۲4 .۴) التي تقول 
«يجب على المرسلين أن يزوروا الموانيء من حين إلى آخر ... حتى لا يبقى أبناء المسيحيين 
دون تعميد ولا يظل المسيحيون دون مسارة وحتى لا تضطر المسيحيات الورعات ‏ وهذا ما 
يبحصل فعلا ‏ الى التعرض الى عناء ركوب البحر وتحمّل أهواله في سبيل امجيء الى جبل 
طارق من أجل الاعتراف . وقد تبدو السواحل المغربية أقلَ جفاء وخطرا » وتحل عندئذ أسر 
شريفة مکان أخری متعفنة تعودت على التسري وهي عادة كثيرا ما دست تلك 
المقاطعات»(1) . 

وقد عرفت الأقليات المسيحية تولا منتظما تبعا لعناية المبشرين . ففي سنة 1868 م 
استقرّت إرسالية فرنسيسكانية جديدة بالدار البيضاء . ونشط رئيسها فيصانت ريفز 
)۷ien R1۷٠5(‏ ليزور مدينة الرباط ومدينة الصويرة › وم تلبث أن استقرت بعثة أخرى سنة 
9 بالصويرة باإدارة الاب خوان مانوال مریکنا أوکانيا (Père Juan Manuel Marquina‏ 
04n8(‏ الذي مكث بالمغرب من سنة 1868 م الى سنة 1871 م وبعث مجلة «صدى 
الفرنسیسکان» Eco Francisn2n0)(‏ €1) في سنوات 1884 م و1887 م وھو خارج 
ا مغرب . عمل الفرنسيسكان بالتجوال لمداواة المرضى » ونظموا لقاءات أروبية س مغربية › 
لتهيعة مناخ قبول المسيحيون(2) ذلك أن الدين هو الموجه والملون لكل الفعاليات والتحركات 
السياسية » و «الكنيسة تندخحل في كل شيء»() واعتبر الدين «بثابة الضمير الوطني 
للشعب الإسباني والباني لوحدة العقيدة والايمان...»(22) . 


وتذكر بعض المراجع(23) «أنه فيما بين سنة 1861 م وسنة 1864 م » وهي مرحلة 
تأكيد الحضور الاسباني با مغرب » لم يتنصر غير ثلاثة منهم يهودي ويمودية رغبت في الزواج 
٣ن‏ چ و . وفي أغلب الحالات لا يتنصر إلا اليہود واليہوديات..»(25) . وقد 
ثبت هذا الرأي السلطان مولاي الحسن الأول في رسالة الى وزير خارجيته » محمد بركاش »› 
مدکرا بأن المغرب دولة إسلامية وسلطانها أمير للمؤمنين ومن المفروض ان يعتز المسلم بالإسلام 
في أرض الاسلام » وان من احتمى بالأجانب المسيحيين كاليهود يضايق المسلمين » «وأن 


— Godard, Notes d’un Voyageur. p. 19 465 عن جان لويس ماج » ص‎ )19( 
~~ Revue Politique et Parlementaire, 1904, p. 202 «Questions Diplêmatiques et (20) 

Coloniales» 
. 11-10 د. عبد الجليل التميمي › «الخلفية ... نفس المرجع»» في المجلة التاريخية المغربية عدد‎ )21( 
. المرجع نفسه › ص6‎ )22( 


—~ J.L. Miéege, Le Maroc... op.cit., p. 446 )23( 

(24) المسيحي التونسي هوفاقير (٣eاعة۷)‏ من العرائش 

— J.L. Miètge, op.cit., )25( 
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هودية اُسلمت › وتخوفت فهربت الى البادية»(26) . وخلال هذه المرحلة س ذاعيا ‏ ظهر 
استعمال التبغ بالتدخين أو بالنشوق » فحظر الفقهاء والمعنيون بالأمر(27) ا في ذلك من 
ضرر على الإسلام وذويه ونفع لأهل الكفر واستبداد بالمسلمين(؟2) . ويبدو متأكدا أن همدف 
المبشر ين الإسبان هو السعي إلى إدماج اليهود المغاربة وإبعادهم عن المغاربة المسلمين أو على 
الاقل خلق تباغض وتنافر . 

وني تقرير نشرته مجلة «العام الإسلامي»() استقر المبشرون( تدرييا بمدن الساحل 
ا لمغري » وبرعاية الاب لورشندي (iل"ن‏ 1ء١٥1‏ .۶) المستعرب في ثقافته والرجل الذي مهد 
استعمار طنجة(1) إذ كان يتلقى المساعدات اللازمة من إسبانيا ومكن من الحصول على 
أرص لبناء الكنائس والمساكن التبشيرية (32) في عهد مولاي الحسن الأول . ثم تتابعت البعثات 
الاسبانية على المغرب وما نفس الامتيازات التي تحصّل عليا الأب لورشندي : 


1888 ............... بعثة العرائش وبعثة طنجة 
a A 1890‏ آسفي 
1891 .......................... بعثة الإباط وبعثة الدار البيضاء 
OO 1894‏ 


وكان في سنة 1859 قزر مجمع الدعوة المقدسة تأسيس مدرسة بسانتياقو (اسبانيا) » 
تخرج منا الابوان جوزپف سباطي (52036 .[.۶) وبیایرلوبیز 14P82(‏ .۴.۲) بمساعدة 
أخوين قدما الى طنجة . ولا استحال على الجميع المقام في المغرب نتيجة للحرب الاسبانية 
المغربية دحل جميعهم في الخدمة العسكرية بسبتة . ثم دخلوا مدينة تطوان أين اشتغلوا 
بالشعائر الدينية المسيحية في مسجد استبدلوه بكنيسة(03 . 


(26) راسلة بتاربخ 13 جمادى الأخيرة من عام 1293 ه (1876 م) ونص الرسالة أوردته مجلة «الوثائق» في 
مجموعها الرابع من سنة 1977 » ص 313 » ومنهأ نسخة مصورة ‏ على شاكلة مخطوطة ‏ بالخزانة العامة 
بالرباط وأخرى بالخزانة الملكية . 


(27) محمد المنوني ۰ ملامح من تطور المغرب العربي في بداية العصور الحديثة » ص 112-73 المطبعة 
العصرية » تونس 1979 . 


(28) محمد المنوني › المرجع نفسه » ص 36 . 


— Revue du monde musulman, Juillet 1911, p. 90. )29( 

. المبشرون الفرنسيسكان الراجعون بالنظر لاسبانيا‎ )30( 
— J.L. Miége, Le Maroc...op.cit., p. 312. (31( 
— Ibid., p. 313. )32( 


(33) تقریر الأب اندرياس قزيمانس ×1"٥1٤5(‏ كه٥إ‏ لم .۴) الى جمعية الدعوة بروما » وبدن تاريخ » منه نسخة 
أصلية بدار الدومينيكيبن بالدار البيضاء . 
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ويذكر تقرير الأب أندرياس أن «الأب سباطي توفي بحمى التيفوس في 13 أفريل من سنة 
0 م . وبعده تمكنت المؤسسات الكاثوليكية من العمل بحرية في كل من طنجة وتطوان 
وفاس » واسترجعت امتيازاتها التي كانت في عهد السلاطين السابقين : ففي شهر مارس سنة 
8 أسس الأب ميشال سييزال المركز التبشيري بطنجة » ولكن هذاالاب توفي » وعوّضه 
الأب لورشندي الذي أعطى دفعا جديدا للتبشير حيث المدارس والمستشفيات ... وخاصة 


اس الک لورشندي مستشفی ومعهدا انوا للذكور > وبعث مطبعة لیستحق تقدیر 
السلطان مولاي الحسن الأول ... مات لورشندي بطنجة في 8 مارس 1896 . وبأمر من 
الفاتیکان عوضه المطران فراسنواماریس سیرفیرا(5¢e۲۷e۲8 M311‏ .۴) ... وبلغ عدد 
المسيحيين في أوائل القرن العشرين ما بين 4.000 و5.000 مسيحيا وأكارهم من اسبانيا . 
وكان هناك نحو العشرين كاهنا لسبعة آو نمانية مراكز على السواحل»4) . 

وبذلك تكون الحمعيات التبشيية الإسبانية الفرنسيسكانية قد مرت بأدوار عديدة . 
وكانت لبنة في حدمة الاستعمار . فمن المراكز التبشيرية ترسل جماعات التنصير » ومن 
المدارس تدشر الكتب الدينية المسيحية . وفي المرحلة الاولى انصرف نشاط المبشرين الى الثقافة 
الدينية ثم تطؤرت لشمل بالإضافة الى النشاط الثاني الديني » الميدانين الاجةاعي 
والاقتصادي حتی انها اسست همعيات جديدة . 


ومن استعراض الآثار التبشيية تبرز ثلاث مراحل تاربخية يجمع بينها رباط واحد : المرحلة 
الأو » تتمثل في دخول المبشرين وموجة الامتداد نحو الداخحل والجنوب . والمرحلة الثانية › 
فترة صرإع بين المغاربة والمسيحيين . أما الثالثة فهي تمثل الاتجاه الاستعماري والصراع الدول 
على المغرب . ويجمع بين المراحل الثلاث شتة الإإحساس بالعمل التبشيري . هذا الارتباط 
الذي يجمع بين الدين وظاهرة الاستعمار . وما الفترات التي جاءت فما المنشات الدينية 
المسيحية إلا تعبير عن القوة التي تقض وراء التبشير . وهذا التحدي الذي يقابل الدول 
الصناعية على تفاوت بينها » هو في الحقيقة تنافس مستمرٌّ لمطالب الحياة الصناعية » ففتح 
أبواب الاستزادة مع الصلة الدائمة بالعناصر البشرية . ومهما تباينت وتفاوتت وجهات نظر 
السياسة التبشيية باعتبار المصالمح الدولية فإنا تتفق في النهاية لرسم طريق «التغريب» في 
جميع ألوانه . فمنذ حدث غزو الجزائر تحولت العلاقات المسيحية ‏ الإسلامية الى 
عداوة(35) . ولتأكيد رغبة فرنسا في ضمّ ما بقي من الشمال الإفريقي تضاعف الحضور 
العسكري(36) : 
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وني السنغال لقي فيدارب (٤ط٣۴٣لذه۴)‏ مقاومة المسلمين الحاج عمر وابنه أحمد 
ساموري » مما استوجب سياسة فرنسية جديدة تعتمد على العنصر البشري المدني وهم 
المبشرون » لازاحة النفوذ الإسلامي وتقديم المسيحية كبديل له وفي ذلك انتصار الغرب 
السيني 2 امز يتعلق اساسا بصراعين عقائدي وايديولوجي . 


3 س نماذج التبشير البروتستاني : 


بدأت الحاولات الأول في الربع الأحير من النصف الأول من القرن التاسع عشر في كل من 
الصويرة وتطوان إزاء يهود المغرب . وكانت الحاولات عن طريق «جماعة المسيح اللندنية بين 
(London Society For Promoting Christianity Amongst the Jews) «gl‏ التي 
أصبحت تسمی ف سنة 1875 م ب«الحمعية الودية اللندıiة« (London Jews Society)‏ 
لما تول رعایتہا الب کرایتو قنسبور غ (8ا61185 .°.8.[ Per‏ eا)‏ : ونشطت هذه 
الجمعية في أكار مناطق العام الإسلامي . وأنشأت ثلاثين مركزا تبشييا منها ثلاثة مراكز في 
مال افريقيا : الصويرية با مغرب الأقصى وال جزائر العاصمة ثم تونس العاصمة . وذلك قبل سنة 
0 م . وم يستطع المبشرون اللشاط في مراکز لاعتراض اخزن . 


. تقريز الأب اندرياس » المرجع نفسه‎ G34) 
. 66 ج . بول روء المرجع نفسه » ص‎ )35( 
70 المرجع السابق »ص‎ )36( 
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ولمّا سس الأب ماكنتوسن() «جاعة الأجيل الıیطlنيi« (British and Foreign‏ 
(رامءهS‏ ما8 لتوزيع الانجيل مترجما للعربية والبربرية »> عرف التبشير البروتستانتي دفعا 
جديدا . وكانت الطبعة الاولى للإنجيل ب «الريفية» سنة 1885 . وتمكن مبشرو جماعة 
الإنجيل من توزيع كميات هامة من الإنجيل المترجم() . فخلال سنتي 1887 م و1888 م 
وزعت 783 نسخة من الإنجيل » وخلال سنتي 1888 م و1889 م وزعت 2.585 
نسخة من الإنجيل() . تفرعت عن هذه الجماعة بعثات فرعية لتنصير البربر ومن بينما خحاصة 
«مبشرو القبايل وبربر شمال افریقیا الاخر ون « Missions to. the Kaby (les and Others‏ 
Berbers of North Africa.)‏ التي عرفت باسم نشر يتہا(*) «بعثة شمال افریقیا» )۸N٥۲٤۸‏ 
Africa Mission)‏ وتتابع سییر البعثات 1 لبروتستانية : 


جدول (7) 


المسؤول 1 
سفرعية في بدایتها ثم أصبحت المركز 


س الانسة هرمان eda)‏ 
الالسة ھlaنi (Herdman)‏ 
بادارة و. سومر (W. Summer)‏ 
وج. ج (J.J.Ed wards) ll‏ 
وک (C. Minsink) diuila‏ 
بادارق کورتبمارت نیون 
بادارة قريسف (Grive)‏ 
ادوارد (Edwards)‏ 


(1) ماكنتوسن (وها١ز))‏ من الرواد المبشرين » تطوع لخدمة الانيجل . تحول بين مناطق كثيرة بالمغرب 
الأقصى يوزع المناشير والانجيل ولم ينقطع عن النشاط حتى توفي في سنة 1900 م . 

— J.L. Miège, d’après «The encyclopedia of Missions» Vol. 2 New-York, 1891. )2( 

— The Encyclopedia...op.cit., Vol. 2. 3) 

(4) توجد المجموعة الكاملة لهذه اللشرية في مركز بعثة طنجة . 
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ولبعثة الصويرة إشرف على مبشري مراكش وال جديدة . وبلغ عدد مبشري الذار البيضاء ' 
وحدها 25 مبّشرا . وهم من أنشط الممشرين حيث أشعوا حتى على الجزائر وتونس » وساهموا 
في فتح مراكز بطرابلس ومصر . أما ني المغرب الأقصى فقد اتسعوا حتى ينابيع وادي ام 
ابيع( . ونشطت «بعثة كنيس نقتا اiiقqؤأqة« (England Presbyterian Church‏ 
Mission)‏ برط علاقات یہود فاس ویہود دمنات وود الحنوب . وذلك بمساشمة متمسحين 
سورين من عائلات (عيسى فرح » ولطيف » وسليمان » وأزرد) ومنهم ملحقين بمفوضية 
L620)‏ ) برپطانيا(6› . وبنفس طريقة الرّواد یتنکر بعض البروتستانت ویقدمون أنفسهم 
بأسماء مستعارة لخالطة المسلمين() ولزيارة مناطق عرف أهلها بورعهم في الاسلام . 

وني سنة 1895 م التحقت بعثة سابعة وتمركزت في مكناس وهذه متأمركة وبروتستانتية › 
بإدارة البطان )۸١4٤14(‏ وزوجته وأصبح بالغب الأقصى : 

5 مبشرا رمیا . و15 مبشرا مساعدا و15 مرکرا ببلاد المخزن 


ويتلخص عمل هؤلاء المبشرين في التنصير وتوزيع ومناقشة الإنجيل وتفسيو » کا تثار 
امحادثات في الأسواقٍ والديار » وتغطى هذه الأجه من اللشاط بالأعمال الاجتاعية 
كالتطبيب() وقد. انشا البروتستانت مستشفى بطنجة() سنة 1887 م بحتوي على قاعة 
للرجال وأخری باعتا روعت مترصفات رة الكل مركز جور 193 اة الور هي 
ف اعتبار الناحية الطبية ولا ڈ ثم الأحلاقية والعقائدية أخيرا .. إذ بدون العمل الطبي تغلق 
الأبواب»(1) وجاء في «نشرية افریقیا» ان المبشرين عرفوا كحكماء لا وزعوه من أدوية 
وتلقیح ولا زاروه من منازل كفاس خاصة .. فحتى موظفو الخزن يلتجئون الهم . أُمّا مسؤولو 


ا ي 

~~ J.L. Miège, d’après, Missionary Journeys in South Morocco Londre 1892. ( 

J.L. Miège, op.cit., (6) 

(7) بذکر جان لويس مياج أن كر حكيم ومبشر بين اليهود » وإستعان بمرند اسكتلندي . واستعار هذا الطبب 
اسم (عبد القاسم) ليتمكن من زيارة منطقة الغرب . 

— J.L. Miège, Le Maroc...op.cit., pp. 314-317. (8) 

(9) اححتفظ مستشفى طنجة بقائمة المرضى ونوعية الأمراض الباطنية (عiعهاهطاه۴)‏ . وفي سجلات المرضى ذكر 
اسل المريض ومهنته وتشخيص مرضه (10ا018105) وتطوره . مما يكّون ملفا مفيد المعرفة . هذه الحقائق 

في الربع الأخير من القرن الناسع عشر . س عن جان لويس مياج س . 

(10) كتب نشرية هعذع؟A‏ 1٤ا0‏ العدد 6 من سنة 12894 » ص 67 «لنا الآن بعثة طبية ومتسشفى بطنجة 
يديره الحكيم تيرّي (ل٣إه‏ .0) وبعثة ثانية بالدار البيضاء يديرها الحكيم كرياف (#۷eإ (5٣.‏ وثالثة بفاس 
ورابعة بتطران..۲ . 


— J.L. Miège, Le Maroc... op.cit., p. 320. (1) 
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داحل البلاد فيستضيفون المبشرين حتى يستلموا مهم الدواء وحتی تقع معا جتہم»(12) 1 


السنة 
1879 
1892 
1892 
1893 
1893 


الا م 
مدرسة صويرة للبنات 
مدرسة طنجة للبنات . 
مدرسة طنجة للذكور 
مدرسة فاس للذكور 
مدرسة تطوان للذكور 


ثم بعثت ضيعة فلاحية تجريبية بالدار البيضاء سنة 1893 ومشغل(۲زهإ0u۷)‏ 
بطنجة(3') . ويل العمل اللإحساني في ملجإ ليلي للرجال ولي توزيع إعانات للمحتاجين 
والمساجين a‏ 1 عطیت إعانات لسبعين سجينا في تطوان»(14) 


وقفت انقلترا وراء التبشير البروتستانتي منذ سنة 1890 م بكل صرج » فقررت مصاح 
الخزن إيقاف النشاط التبشيري بجميع أصنافه . وتمثلت قرارات الخزن في : 


منع ربط العلاقات مع المبشرين . 

تہدید کل من یرسل ابنه الى مدارس البروتستانت . 

احتجاج رسمي ازاء حكومة انقلترا بتارجخ ماي 1891 م . 

غلق مدرسة بعثة شمال افريقيا بفاس سنة 1898 م . 

وجاءت هذه المواقف نتيجة مباشرة لمزج العمل التبشيري بالسياسة . فقد قال الوزير 
الانقليزي السيرايان ”ميث (5"11 )Sir Euan‏ يجب الاعتراف بصلوحية المعاهدات لفائدة 
المواطنين البيطانيين»(!) . أما موقف فرنسا فساند قرارات الخزن کا ساند مر مولاي الحسن 
سنة 1891 م القاضي بإيقاف نشاط المبشرين بال جنوب المغربي . ذلك أن فرنسا تعتقد 
المبشرون البروتستانت من أن النشاط الانقليكاني هو مؤامرة ضد فرنسا بشمال افريقيا حتى 
أن نائب وهران طلب فتح حور لإبعاد التبشير الانقليكاني(6') . ويقول ج.ل. ميا «هناك 


(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
(16) 
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— North Africa n°7, 1889, p. 277. 
— North Africa n° 2, 1890, p. 28. 
~~ North Africa n°2, 1890, p. 100. 
— N.A. n°10, 1889 p. 284. 

N.A. n°12, 1896 p. 144. 


تزايد يومي لمبشري البروتستانت من الحنسين وبتعلة المداواة المجانية يدخلون في كل مكان 
ويطلون على كل شيء » لمعمل على فخر انقلترا»() . فبحكم الاقامة ومعرفة اللغة والسلوك 
وعلاقتهم مع بعض المسؤولين تكن المبشرون البروتستانت من أن یکونوا مصال مخابرات 
لانقلترا . ففي أفريل سنة 1894 م اعترف المبشر سطاو (س0هاS)‏ بان (Nairn) ji»‏ 
اتصل عديد المرات بأخبار هامة ت تخص الوضع بالمغرب »(18) . 

وإذا كان يكن متابعة اتجاهات التبشير الكاثوليكي منه والبروتستانتي فإنه » مع تنوع 

السبل والناهج » يمكن اعتبار اللشاط التبشيري من مسببات المجمات الاستعمارية . 
فكانت ال جزائر مهدا لظهور الاستعمار الفرنسي وهيّأت لظهور الاستعمار بتونس والمغرب 
الأقصى في ظروف لالحقة وبتجالف ومساومة بين القوى الاستعمارية الکری . وبذلك تراخحت 
الروابط بين الأطرا ف الثلاثة لشمال افريقيا » ا تصادمت المصالح والأغراض الأروبية . وهكذا' 
ج يعض النصف الثاني من القرن التاسع عشر حتى سار شمال افريقيا بجمع الرّواد والمبشرين 
والاستعماریین . وني هذا الدور لمعت أماء كبار المبشرين أمثال شارل دوفوكو بالمغرب 
الأقصىٍ والكردينال لا فيجري بال جزائر وتونس . والملاحظ أنه ليس هناك فلسفة ولا علم مبتكر 
يلد الأ ثر لكل مبشر » فالحقبة التاريخية تميّرت بخصوبة الاستعمار ولا سيما في الربع الأحير 

من القرن التاسع عشر » بالمغرب الأقصى مع البروتستانت حيث الكنائس والمدارس 
والمستشفيات والمستوصفات .. وفي الواقع أن ما بقي يجمع بين سكان المغرب الأقصى › 
كان الدين الإسلامي . ولم يكن المغربي الواعي يدعي أن ما تضمنته معرفته من القرآن 
والحديث هو كل المعرفة » بعكس ادعاءات الغربيين من أن القدن الأرويي هو الثال الأعل 
الذي يجب التفاعل معه والأحذ منه مساهمة في «التراث البشري» . 

وإذ كان القران مليعا بالمعتقدات المسيحية واليهودية ما يجعل الباحث يعتقد أن الإسلام 

والمسيحية صيغتان لدين واحد هو دين التوحيد والقيامة وخلود النفس › فان 
المنيجة كانت عل تقيض امن للك RE‏ تکون إلا 
مسيحية وبدون تساع مع الذيانتين الارن . ومن هنا جاءت حلات التبشير معززة 
بالاستعمار وما أثراه من عواقب وخيمة على المسيحيين أنفسهم » حيث صار المسيحي في 
ذهنية المغري يساوي الحتل الاستعماري . وليس المهم کله في ذلك › ولکن ما بقي من 
ترسباته في النفوس . فحتى بعد زوال الاستعمار بقيت رواسب عقلية موجودة عند الكثير 
من المغاربة المسلمين . ولم تعد النظرة إلى المسيحيين بأنهم ساهموا بشيء في تمدين المغرب . 
والحقيقة أن المبشرين عملوا بتوجيهات مجتمع روما (1736) الذي توجه الى المطارنة ورجال 


— J.L. Miège, Le Maroc... op.ciy., p,322. (17) 
— Ibid, pp. 322-323. (8) 
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الدين ورؤساءِ الأديرة بالتوصية التالية : «إتنا نامر بان تفتح في المدن والقرى والأديرة مدارس 
تلفی فيا الصبيان العلوم . إننا نح المطارنة والكهنة ورؤساء الأديرة على التعاون في سبيل 

تعيرن المعلمين وتسجيل أسماء الصبيان القادرين على تحصيل العلم وحمل هلهم على التوجه 
م مال المدارس ... وعلى المعلمين الذين يختارون من مدرسة روما أن يعلّموا | الألاد في المدارس 
ویثقغرا الأهليين ر في القرى المجاورة»1) وأضاف المبشرون خوفهّم من طغيان الأكاية العددية 
المسلمة »› فراحوا يرفعون شارات التجديد والتصحيح لتوجيه مستقبلي للاسلام حتی تزال منه 
الأصالة الحقيقية ويكون مغتربا ومقيدا بمفاهم الكابة والحرمان . 


gerem mga 


(19) جوزیف مغیزل»› والاسلام والمسيدحية والقومية ة العربية والعلمانية» في مجلة المسعقبل الربي عدد 26ء 1981ء 
ص 92-91. 
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4 من سلوك الأجانب والمبشرين : 


سلك الاوروبيون طبيعة التعبير عن المصالح الاستعمارية التي ترتبط أساسا بالاحتكار 
الرأسمالي . ذلك أن قسما منهم يعملون لصاح الصناعيين عن طريق البنوك وأن الرأسمال 
الموظف يرجع للذين پستخدمونه لااثراء . فاعتمد الأجانب التجارة وهي نشاط عملي دف 
الى سلب خيرات ا لمغرب الأقصى ووضعھا تحت تصرف الرأسمالي الأجنبي(» . وہهذا الوجه 
يساهم الأروي في تسمم الروابط التي كان ها أن تكون عادية وطبيعية . بيد أن هذه السلوكية 
هي قاعدة للاستفزاز والإثارة لشعور المغاربة . فكان تعبير السكان المغاربة خاضعا لظروف 
سياسية ملتزمة حدود القوانين . حمل الأجانب معهم بعض المفاهم من حضارتہم وسلوکهم 
واستخدموها کسلاح لإذلال الأصالة ا مغربية . فكانت معركة السلوك الخفية التي تدخحل في 
عدَّة مجالات » وواجهها المغاربة بأعصاب مضطربة وتسلحوا بالذاتية «ووجوب» الحفاظ على 
المكاسب العقائدية»(2) : / 


1 س استورد النصاری كميات كبية من الخمر » کار من حاجتم » وروجوها بین 
المسلمين » ما استلفت انتباه أمناء القمارك بمدينة الصويرة خاصة . ووصل الأمر الى علم 
السلطان مولاي محمد بن عبد الرحمان (1873-1859 م) » فأمر السلطان أمناءء بمنع 
دخول ما یزیر عن حاجة النصاری والیہود من کمیات الخمر › ا مر بتبلیغ هذا الأمر الى 
ملي الدول الأجنبية با مغرب( . 


2 _ تحدى المستوطنون الأجانب بعاداعهم وأعماهم وأنشطتم كل ما يتعارض وطبائع 
السكان الأصليين » فمارسوا تربية ا-خنازير وأكاروا من انتاجها مستهدفين التصدير . وتحذوا 
بذلك عقيدة المسلمين المغاربة > وتذمّر السكان واستاؤوا » وأجبروا السلطة العليا باتخاذ 
موقف . فطلب من ممثلي دول النصارى من أن يدوا من هذا العمل «...ما أحدثه بعض 
النصارى .. من تربية الحلاليف حتى کاروا وصاروا يسرحونها في الخلاءِ ويروحون بها 
للمدينة ... فلا بد تکلم م نواب الاجناس في مرها ...«% . 


(1) ليين » المرجع نفسه ص 62-61 . 

G. Ayache, Etudes...op.cit., p. 181. )2(‏ — 
(3) مجلة «الوثائق»» 4» 1977 ص 231ء وثيقة رقم 516 . 

(4) «الولائق» المرجع نفسه » ص 239 وثيقة رقم 519 . 
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3 ومن من انتہاکات حرمة الواجبات الدينية ¢ قطع الطريق من طرف تاجر 
انقلیزي() ¢ المؤدية ای مصلي الصويرة ¢ فطلب السلطان من وزير خارجیته(6) لیکاتب وزير 
بريطانيا(”) بمدريد ليعلمه بأن هذا السلوك المستفز ظل يتزايد وينتشر( . 


4 _ شمل العداء الأجنبي كذلك ثبط فريضة الحج > فقد منع رؤساء البعثات 
الديبلوماسية والقنصلية الحجاج من النزول بطنجة » من سفينة مصرية بتعلة أن هولاءِ 
الحجاج. وحملت مسؤولية ما وقع على وزير الخارجية» كما يفهم من رسالة عامل فاس» 
إدريس السراج » إلى وزير الوزراء الطيب بين اليماني بوعشرين . 
5 تعمد بعض الإسبان تزوير السكة وتروججها راكش . ولا اتصل بسفير اسبانيا 
بطنجة » اتفق على توجيه الحتال الى طنجة(0!) . 
6 _ أقدم الأجانب على إنشاء مكاتب بريدية تابعة لدوم » في طنجة م في جميع 
الموانىء التجارية وحتى في داخل البلاد . وقد تكون «وسيلة من وسائل التنجسس » ووسيلة 
لإرسال کتب 2 بين a‏ : 


السلطان ا ا )1873 م س 1894 م( بوضع حد لذلك » 8 الت 
ومهدّدا بتدویل المسألة «... إن هذه المسألة مما لا يشوغ أحداثها الا بعد رفعها للدول 


والكلام معهم فیہا. ..12(4) : 


إن الشعور بالتفوق الأزوبي هو الذي تحكم في مثل هذا السلوك › وقد يراد كشف نفسية 
المغريي(") وردود فعله » شأن الأروبين في ذلك شأن المستشرقين في نظرتهم الى التراث 


(5) الاجر الانقليزي هو کورتيس . 

(6) محمد برکاش . 

)7( السيد جون هاي . 

(8) الرسالة بتاريخ 9 جوان 1863 م » عن مجلة «الوثائق» المصدر نفسه » ص 253 . 

(9) مجلة «الوثائق) » المرجع نفسه» ص 333 وثيقة رقم 573 . 

(10) رسالة بتاريخ 4 جوان 1960ء عن مجلة «الوثائق) المرجع نفسه » ص 374-373 م» رقم الوثيقة 573 . 

(11) «لوثائق؛ نفس المرجع» ص 459-458 . 

(12) رسالة بتاريخ 27 رجب 1296 ه . 

(13) لفظة [المغربي] لم ترد في وثائق القرن التاسع عشر » والسلاطين يتسعملون عبارة المجتمع إلاسلامي للدلالة 
على الرعية (1eزةس0)‏ والسلطان في نظر الرعية هو أمير المؤمنين . وتبقى عبارة [عرب المغرب] لتفيد المعنی 
الجغرافي . 
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الاسلامي » حي وقعت صیاغته ‏ باسم المنهجية س في قوالب تتلاءم مع الاستعمار › 
وتجد هذه الملابسات تفسيها في مواجهة الجتمع المغري الاسلامي للمجتمع الأروي 
المسيحي . 

تأكد الغربيون من أن مقومات الذاتية المغربية تكمن في روابط التين واللغة والوطن › 
فوضعوا إرهاصات لشد المغربي الى الخلف واعتمدوا في ذلك على حالة سكان المغرب يومعذ . 
ویعتقد ندري لبلان (nھ1ط1e‏ 6ل4)) في رسالة دكتوراه سنة 1906 تحت عنوان 
«السياسة الأ وبية في المغرب المعاصر» : «یتکون مجتمع لغرب من التحام سيءِ لقبائل غابت 
عنها لفظة الوطنية » وغابت عنها الطاعة لأولي الأمر . .. والاروي يتخيل امبراطورية مغربية يجعل 
من شبح السلطان صورة ...للسكان»“'» . ولكن هذا الباحث تناقض مع نفسه فقال : 
«الدين الاسلامي وحده يكون الربط بين القبائل ...»(15) وكان ا مغرب احتفظ بيبته وقوة 
أساطيله في البحر وباستحكام دفاعه في البرّ وحرّر أكار ثغوره بطرد الأجنبي ٠٠2‏ عنها وذلك 
في أوائل القرن التاسع عشر') . «وقد كانت ال جالية الأروبية تعتقد أن الذين هو العائق 
الوحيد بينها وبين المسلمين ما دام الجهل والبربرية تتنودان. هذه الشعوب . وقد بلغ الع 
شدّه بين الفريقين خصوصا في كل ما يس المعطيات الأحلاقية والدينية»(8!› «لاشك أن 
مثل هذه العلاقة توضح الأهمية البالغة التي کان يعلقها الساسة على على المبشرين »> حيث كان 
هؤلاء يمهدون للتغلغل والتسرب الاستعماري الأزوي سياسيا باديء الأمر » ثم سرعان ما 
يشمل مناحي الحياة الدينية والثقافية والحضارية لتكون في خدمته » وتاريخ التبشير في عدد 
من الشعوب الإسلامية وغير الإسلامية ما زال يشهد على تعاون الساسة والمبشرين وازدواجية 
نشاطهم في خدمة مصالحهم المشتركة»(9) 

وإذا کانت ا هي نتاج تفاعل الحضارات جميعها »> فإن الحضارة الاروبية هي وريثة 
لحضارات إنسانية أخرى : حضارات شقية ويونانية . فأخذت أروبا ازدهارها منذ عصر 


— G. Ayache, Etudes...op.cit., p. 178. (14) 


— A. Leblanc, La Politique Européenne au Maroc ù Europe Contemporaine. Thèse (15) 
de doctorat, Paris 1906, p. 27. 


)6 المقصود بالأجنبي هنا ء البرتغاليون والاسبان » وهي إشارة الى أن المغرب الأقصى ظل يعاني هجمات الغرب 
المسيحي منذ احتلال سبتة أي منذ القرن الخامس عشر . 

)47 محمد المنوني »مظاهر ا المرجع نفسه » ص 2 . الذي يضيف : «كانت دول أروبا .. تؤدي للمغرب ضريبة 
سنوية 8 الصلح بينها ... حتى اذا دحل القرن التاسع عشر ميلاديا ‏ أخحذت المدينة الغربية تأتي 
ثمراتها ... 


(18) د. عبد الجليل التميمي «التفكير الديني والتبشيري لدى عدد من المسؤولين الفرنسيين في الجزائر في القرن 
التاسع عشر» في : المجلة التاريخية المغربية عدد 1 جانفي 1974 » ص 16. 


(19) المرجع نفسه › ١‏ التفكير الديني »٠...‏ ص 24 . 
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النبضة رفي القرن الزابع عشر) واستمرت حتى القرن السادس عشر تعمل على إحياء العلوم 
والفلغة اليونانية والنظم الرومانية » وتقتبس من مراكز الحضارة العربية ‏ الإسلامية لي 
الأندلس وني جزيرة صقيلية وثمال افريقيا والشرق الأؤسط اثر الحملات الصليبية ثم جاء عصر 
j (Siecle des lumières) alim‏ القرن الثامن عشر » حتی اخذت مکانتہا بین 
الحضارات . فالمدنية الغربية ليست غربية الأضل > ٳذ هي من من أصول افريقية وعن 'طريق 
العرب . وحتى المسيحية كانت شقية الأصل › فهي ليست غربية . وهذا م يمنع الأروبيين من 
التغني بحضارتہم › وارتبطوا بہا حتی في سلبياتها الاستعمار أما السلوك الأجنبي با لمغرب 
الأقصى كجلب كميات الفمر وتربية الخنازير وقطع طريق المصلي وثبط فريضة الحج وتزوير 
العملة » وانفصالية البيد » فهي إثارات عجيبة وأبعد ما تكون عن فهم الفدن › وبالاضافة 
إلى كونها استفزازات .» فهي تعكس التكالب على السيطرة . ومكن إياز مستمدفاتها في 
مس عناصر : 

1 درس طبيعة الجحتمع المغريي الاسلامي . 

2 سبر العقيدة الاسلامية . 

3 محاولة ادخال الأثر السلوكي الأروي . 

4 س تذويب العاطفة الروحية والوطنية . 

5 _ طمس الذاتية المحلية وفتح امجال للاستعمار . 

«إنه من الحكمة أن يعمل الملك والحكومة على تمدين هذه الشعوب البربرية » هل يظن 
أن ننجح في ذلك بغیر الين المسيحي ؟ لا نستطيع أن نصل إلى هذا الهدف باستعمال قوة 
السلاح أو الوسائل ذات البذخ التافه . إن القوّة لا تخلق إلا العبيد . أما البذخ فسيفسد 
القلوب ويذبل الأرواح » وعلى العكس من ذلك » أن الدين الكاثوليكي يملك وحده » وبدرجة 
عالية » في كل مكان أردناه سر إدخال حضارة » هي بدون جدال » اُکار كما من غبها 
ذات الفلسفات الباطلة»(20) . 

وإزاء هذا السلوك برز الشعور الوطتي للمغاربة . فمحمد المنوني يسمي هذه الرحلة ب 
«اليقظة» بين أطلق جرمان عياش على نفس المرحلة اسم «العاطفة الوطنية» . فالأول يعتقد 
«إنه لم تتخذ اليقظة شكل حزب وطني إا كان هناك بعض مؤلفي بیثون أفكار يقظة في 
موؤلفاعہم»(2) ويعتقد الثاني أنه «لابد » وجوبا» من الحديث عن شعور وطني كقوة 
سياسية»(22) ولفظة وطنية استعملت حديثا (حوالي 1800 م) في معنى الاقتخار بالانتاء 
(20) اورده الدكتور عبد الجليل التميمي > المرجع السابق » ص 33 » وهي وثيقة حول «أهمية الين في الممتلكات 

الفرنسية بافريقياء . ولأهميتها أوردت منها هذه الفقرة . 

(21) محمد المنوني › مظاهر يقظة ... المرجع نفسه › ص 14-13 . 
G. Ayache, Ayache, Etades...op.cit., p. 177 ° )22(‏ — 
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الخالص الى وسط اجتاعي له مكوناته التاربخية وال جغرافية واللغوية والعقائدية . وني ذلك 
شعور متكامل نجموعة بشرية . وفي المغرب الأقصى تجتمع كل هذه الأسس فالأرض واحدة 
وإن اختلقت ألوانها وصورها واللغة اليومية واحدة إذ هي واسطة التفاهم العقلي والتعامل 
اليومي » والتارج تتلاقي أجرا ؤه ليكون واحدا . وطبع الاسلام الحياة العقلية واليومية بتفكير 
وتقاليد وعادات معيشية متكاملة أو متقاربة وتخضع لحضارة واحدة وعقيدة واحدة . 


اما اليقظة فمن البديبي › متولدة عن وضع يعاني مظام الحضور الأجنبي باثارها ورواسبہا 
ما يجعل رد د الفعل حقَيقَة ظاهرة لتأليف فيغة غاضبة حو «الغرافة التي أستقرت في أُذهان 
الكثرين أن الأزوي جاء إلى المغرب وافريقيا عامة بوصفه وصيا عليها لينتشل الشعوب من 
الحهالة والتأحر . وليس هناك دليل واحد للاعتقاد بأن «العرب يرفضون ا . إن 
إنالاجانب الازوبيين سلكوا مسلكا غربيا وكأن المغاربة لا يعرفون المدنية وكأنهم أناس لا ثقافة 
لهم ففي القرن التاسع عشر تعض المغرب الأقصى إلى ضغط أروبي متزايد ما جعل المرب 
يفقد ذاتیته أو یکاد . وكانت المجمات الأروبية تخضع لعقيدة واحدة وهي المسيحية . وبذلك 
تندرج جملة سلوك الأروبيين في جال العقيدة المسيحية . ومن نة يدحل تصور الفكر السياسي 
الاستعماري . وعرف النصف الأحير من القرن التاسع عشر اهتاما نظريا بالتراث العري ‏ 
الإسلامي » ولم يكن ذاك الاهتام ناتا عن وعي بقدر ما کان تعبا عن حي صماء ل تز 
ها الظواهر الفكرية والاجتاعية في أروبا . وكلما أمعن الإنسان في دراسة التبشير 
وتحرکاته > ازداد دهشة من طغيانه وخداعه وعنصریته . 


و بحدث للتبشير أن كشف عن وجه المقيقي ليشكل فرعا من مدرسة الاستعمار ولا 
يستخدمه من حيل ازاء الجماعات المطمفنة. وتمثلت صيغة التحدّي الجديد في الربط بين 
غتلف المشكلات . ونجمع بينها شدة الإلحساس بالحاجة الى حشد جيع القوى لمقاومة رد 
الفعل المغريي . فكما أن الوجود العري _ الاسلامي كان في عصوره الأولى بحاجة الى جيش 
بحميه والى رة تدفعه » التقى العمل التبشيري بالعمل العسكري من أجل صيانة هذا 
O ODE EIEIO‏ 

. وبذلك يتعزض العمل السياسي والاقتصادي _ ومعهما العمل الديني ‏ للنفع 
ا . وہذا المفهوم «أصبح الدين تارة قائدا وتارة مصاحبا وتارة تابعا»(24) . ومع تنوع 
الأعمال التي مارسها المبشرون» تلتقي 0 الذهنية والحركية في جال التكامل والصلة بين 
التبشير والاستعمار . وتسرّب هذا حتى الى اللغة اليومية وأحدث الانفصال بين الأفراد 


() د. علي عيسى » «العلوم والدّين في الحضارة الافريقية» » نشر مجلة الققافة الجرائرية » السنة الكامنة عدد 47 > 
بر س نوفمبر 1978 › ص 51 . 


(24) د. عبد العزيز كامل «الذين ومضير العرب» › مجلة شؤون عربية » عدد 1 مارس 1981 » ص 27 . 


— 115 س ` 


http://kotob.has.it 


والجماعات . ذلك أن «التبشير والاستعمار لفظتان تداخلتا وتكاملتا وظلتا تتعاونان في سياق 
الواقع الفعلي»(25) في حياة سكان ال مغرب بنفس المعنى أي استخدام الين لقضايا التقدم 
والفدن » وعند الممارسة يتحول المفهوم لاحتلاق إطار لمشكلة أوسع لا تكتمل إلا بالتطرق 
الى اللجذور التاربخية(26) » جد فيبا الانسان خرجا من «الاغتراب» الذي يحس به نجاه مجتمع 
المغرب الأقصى . فظاهرة الحركة التبشيية تجاوزت نطاقها لتعيش في الفكر والسلوك 
السياسي . إذ «اقترن ظهور المبشر والإداري والجندي في ثوب واحد » هو الاستخلال › 
ولصاح الاستعمار الامبريالي > وفي كل الحالات اقترن العمل التبشيري با فيه من الخدمة ِ 
الاجتاعية والنبة العلمية بطريقتي لفنستون(27) (501€ع"1۷1ا) وشویدزر(؟) .۸) 
(2۲اeس ch‏ ويدخحل في ذلك الاعتقاد بان التداخل بين مفهومي عري ومسلم هو 
صيغة مقصودة تستخدمها فات لتحديد مواقفها وسلوكها . فالرواد المسيحيون اثروا عدم 
الفييز بين اللفظتين حتى لا ينفر المغري من التواجد المسيحي في صيغته التبشيرية . واعتقد 
المسيحيون أن هذا التصور كفيل وحده لحل مسألة الأقليات في مجتمع إسلامي كبير . 
ويمكن عندئذ الادعاء بالمشاركة الغربية ‏ المسيحية في تكوين التراث الحضاري المغريي . وما 
الانتاء إلا واقع -خلفيات تارنخية وارتباط بمجتمع يشل التفوق العنصري . وني كل ذلك تحويل 
للواقع التارني الى محال سياسي يستمد أصوله من التفوق الحضاري الاقنصادي »› وهو تعبير 
عن حركة سياسية تستہدف حدمة الين للاستعمار . لأن المسيحية بفصلها الين عن 
الدولة م تطرح إمكانية التكامل بين العقيدة والحياة الاقتصادية » فيصبح التعالي باللكاسب 
الاقتصادية أمرا يتناقض مع تجديد الحضارة الغربية ‏ المسيحية . وهذا الفجيد يمكن أخذه 
من وجهة عنصرية يرى معها الأروي صفة التفوق جرد انټائه »> ا يمكن تأويل هذا المجيد 
باظهار الرحاء الحضاري الأروبي والتقليل من شأن الشعوب الأحرى . وأقرب تفسير في هذا 
الموقف السلوكي هو ظاهرة المغارقة بين الأروبي المتمدن وبين ضالة الموقف المي المغري ما 
جعل المغربي لا يتصور وضعه الوطني والقانوني إزاء الأجانب الذين .جعلوا قاعدة فكرهم 
السبق والزعامة . وبداً مغرب النصف الثاني من القرن التاسع عشر يمل لوجة ضعف وانحطاط 
«هذا الضعف استدعى التدخل الخارجي وأيده فقد ا مغرب توازنه» )3٥(.‏ ومع ادعاء الأرويي 


(25) سمير كرم › «تعقيب على الاسلام والمسيحية» ... الجوزيف مغيزل مجلة المستقبل العربي عدد 26 أفريل 
81 ,› ص 108 . 


(26) المرجع نفسه . 
(27) دافيد لفدستون » من رواد انقاترا في افريقيا الوسطى (1813 س 1873) . 


(28) أبير شويدزر » طبيب ومبشر ومفكر ألماني تطرق الى العمل التبشيري بواسطة الاستطباب . وكان تحصل على 
جائزة نوبل للسلام سنة 1952 م . وهو من مواليد 1875 م . 


ر29( .1978 Encyclopaedia Universallis V.2, pp. 102-103 11° publication, France‏ — 
(30) د. عبد الله المروي › تاريخ ... المرجع لفسه» ص 228-227 . 
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- المسحي بالمشاركة في التركيب الحضاري للمغرب الأقصى » وقف الغربيون «علل هامش 
الحياة المغربية واعتنوا بالزعماء الحليين الذين كانت تصرقاتہم وأقوا هم تؤخذ وتنقل عن ضوء 
مسو خ»(1) لخدمة جميع الارتيادات وجميع الأطماع الأزوبية . وفي جوهرها كانت مسألة 
اقتصادية توجه ضرباتها للتجارة الاسلامية في البحر المتوسط » ما جعل الول المسيحية 
تواصلل السراع في كل مكان يوجد الإسلام > فبالإضافة إل النفع الاقتصادي هناك دفع 
للكنيسة كي تساهم في الصرع وكانت حصيلة هذه الظروف سلسلة من المجمات عل 
الموانيء المغربيه»(32) وقد كدت تلك المجمات معرفة وضع المغرب بکل دقة . وكان الجانب 
الديني يلعب دور الوسيط بين الاستعمار السياسي والاستعمار الاقتصادي › فقد أخذت 
الكنيسة على عاتقها إيجاد تناسق معين في سياسة الدول المسيحية . وعندئذ من التبصّر في 
شيءِ أن یوصف هذا العصر بالصليبية الغربية التي وجدت أرضية ملائمة في ضعف دولة 
المغرب الأقصى لامتداد الامبيالية التجارية ولاحتناق الموانيء المغربية واحتكار التجارة . وکان 
الحرك الأشاسي في کل ذلك الحمية الدينية التي بدأت منذ النصف الل من القرن 
السادس عشر وتواصلت حتی حلول الاستعمار الصرج فتوطدت السلطة الاستعمارية(3 . 
فيد حل المغرب الأقصى مرحلة التارج الحديث وهو في حالة تفكك » إذ «تغير الوجه الطبيعي 
للبلاد وانفجر الجتمع وانحرفت ا وهي ني کلياتېا مشاکل تعطي ولا تجد حلها . 
وهذا الطور الاستعماري ينطلق من رد فعل السكان الأصليين : أغاني > حکایات » تقالید »› 
مجموعة اجتهادات(5) . وكلها تعبيرات عن المبالغة في تقدير الأجنبي وتسفيل المغري . 
أن احتلال الجحزائر سنة 0 م م يکن لیخص ا لجزائر وحدها » بل تحملت › ا 
الجاورتان والمستقلتان استقلالا كاذبا » مفعول الصدمة » فاتسع الاستعمار على حساب 
الاستهار وعلى تبديل الأفكار وعل تراجع الزراعة امحلية أمام التجارة والمضاربة والمال الغربية . 
فتحول المغرب الى «خادم مطيع للمصاح الأجنبية»(36) »> وکانت مفاوضات «فینا» منحت 
الوعي السياسي لدول أروبا سنة 5 م » فتدخلت باسم الحرية » وتحرير العبيد وإلغاء 
القرصنة وحرية التجارة ومن ع البحار . ونشاً بذلك وضع جدید لسلطات غربية غير محدودة . 


(31) المصدر نفسه › ص 230 . 
(32) المصدر نفسه › ص 231-230 . 


— Encyclopaedia Universallis V.2, pp. 102-103 11° publication, France 1978. )33( 
: قارن‎ 5 
— Le Maroc, dans Alpha Encyclopédie Universelle t. 10 pp. 3831-3832. Grange Balelière, 
Paris, 1971. 
. 294-293 د. عبد الله العروي »› تاریخ .. المرجع نفسه » ص‎ )34( 
—— G. Ayache, Etudes... op.cit., pp. 185-186. )35( 


(36) د. عبد الله العروي » تاريخ ... المرجع نفسه » ص 314 وما بعدها . 
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وني الجانب المقابل » أي في المغرب الأقصى » کان کل شيء يرمز الى الضعف رالأزمة . وقد ا 
نظر زعماء الاستعمار ومناصروهم الى أن المغرب يكون أمثل نموذج لمراحل التوسع الأرويء | 
وهو معبر وحلقة وصْل بيني قاري أروبا وافيقيا » وقد سيطرت على هذه النظة عنامر ا 
البداوة . فكان هناك تركيز على الاوضاع البداثية للزراعة والحياة اليومية » وتصوير لتخلف ك 
الحياة في المدينة والقرية . «أما الاهتام الكبير فوقع تركيزه على الوح القتالية في الإسلام»70 ٩‏ ي 
ية سلبية ما کن أن يكون عليه المغرب الأقصى . وأهملت الفلسفة العقائدية الأساسية | 
إهالا تاما . وا أن المغرب الأقصى خضع لعملية غزو ايبيري تتابعت مراحله في أطوار | 
متعددة ولكنبا جميعها تعبير عن علاقة عدائية دائمة للإسلام والمسلمين فكذلك النشاط | 
التبشيري حضع لاثار الاحتلال بأنواعه > وتسلسل الى النواحي المعنوية والفكية . فعلاقة | 
الغزو السياسي والاستعمار الحضاري »> والتسلسل التبشيري » هي عملية قم سلوكية تزبط أ 
باسك سياسي في إطار دوي يعكس تحديد التعامل بين الشعوب . وعندئذ فإن «دعوى ا 
التبشير لا تنتسب› في جوهرها إلى السالات السماوية بقدر ما 
تنسب الى أغاض بشرية»0 . ومن الحقائق والصور للتدليل على الصلة الوثيقة ين | 
الاستعمار والتبشير بالنظر الشامل لطبيعة العلاقات » أبتت الأبحاث أن هدف الاستعمار | 


استنزف الاستعمار الاروة البشرية في ظل تعميد المبشرين هما ولم تعترض عليه لا | يسة 
الكاثوليكية ولا الكنيسة الانقليكانية فبررت تجارة الرقيق بالاكتفاء بالتعميد . ولقد أدرا 
المستعمر أن مصلحته تعتمد كل الاعتاد على القوى البشرية وموالاعما له » ولتحقيق ذلك لامد | 


امغامين بانب عمل البشرين للاستقصاء والبحث . وتيين أن الڌين في المغرب الأقمى 


حين ان اروا ذاعها تعاني من الإلحاد وماله من قرة وتأئير . ومن هنا «جاءت معالجة 
الإسهامات الاسلامية رفي الحضارة) مختصة للغاية حتى بدت غير ذات أهمية . والتأكيد 
الخصائص السابية مثل نزعة الإسلام الى الحرب » قد طغى على تساع المسلمين ٤‏ 


(37) د. أياد القزاز» «صورة الوطن العربي في المدارس الثانوية الأمي ركية» في مجلة المسظبل العربي » المرجع نفس * 

ص 26 . 
(38) د. حسن عیسی عبد الظاهر 0 والتبشور والاستعماره ¢ في مجلة ) عدد أکوبر 1976 ص 1187-1185 
ر(و3) المرجع نفسه . ا 


0) المرجع نفسه . 
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المسيحيين والهود مع التأكيد على الأمية وتعدّد الزوجات الى الزيد والتشويه الصورة 
الإسلام»(' . كذلك جاء تصوير الصراع الإسلامي _ المسيحي في المغرب الأقصى » في 
جملة مبہمات وخلط » ونوقش بشکل سطخي بجانب تمجيد المدنية الغربية(43) 
.هومیر غ «لیکن ا مغرب منطلقا لنشر والأفكار العقائدية ... ونكون بذلك رفعنا وات 
الشباب وتعقبنا کل حواجز ...)(44) بهذه الذهنية المزدوجة ‏ استعمار » تبشير ‏ اتمت 
انقلترا منذ 1880 بالسواحل الصحروية لما في ذلك من نظرة مستقبلية إزاء الصراعات 
والأطماع الأروبية(45) . والفكرة السائدة التي كانت تسيطر على رجال الذين والکهنوت في 
ضرورة إعادة الجتمع الإسلامي إلى المسيحية(46) . وتعمدت انقلترا › لتجتذب وتغري » مد 
السكان بجنوب ال مغرب بکمیات من الأسلحة » في ظرف کان فيه سکان المغرب الجنوي 
يعيشون في فقر مدقع وحاجة ملّحة(7) . وتزعم هذا التصرف المهرب الانقليزي كورتيس 
(sنا٣)‏ سنة 1884 م . وقد افتعل إذنا خاصا لمر بالأسلحة بين جماعة آيت باعمران 
(Alt Ba Amran)‏ . وقد انکشف أنه زور إذن المرور . وتوقف نشاطه(4#) . كذلك حاول 
محمود الحزائري ان يقنع أهل الفقيق (Les gens de Figuig)‏ | وپني غیل (اGui-1٣Be)‏ وا آولاد 
سيدي عل بliفة (Ouled Sidi Ali Bouchenafa)‏ « بن فرنسا منذ سنة 1862 م. 
تحاول ربط علاقات اقتصادية وتشريك المغاربة في ذلك . وني .كل الحاولات اراد الأزوبيون 
اتمظهر بالرّد والسلم في دخوهم إلى المغرب() . ومن هذه الناحية جحتل الفكر السيامي 
الأوربي مكانة حاصة طوال النصف الثاني من القرن التاسع عشر . وهي اعقاد الإغراء وجذب 
الأهالي تحت ستار المساعدة. ذلك انه کانت العلاقات الاقطاعية هي السائدة في مختلف 
اء المغرب » وقد استتبعت هذه الملاقات ظروف الفقر والتخلف . وقد كان لذلك كله 
الأ ثر الکبیر الذي انعكس على التطورات السياسية » وعلى تطوّر وعي القوى البشرية الرافضة 
التغلغل الأجنبي بمختلف أشكاله . وفيما يتعلق بمنطقة المغرب. الأقصى على وجه التحديد 
| فإن القوة الاقنصادية الاروبية (فرنسية وبريطانية وألانية وإسبانية جزئيا) شكّلت أخطر سيطة 


.٠ )41(‏ إياد القزاز » صورة الوطن العربي 0 المرجع نفسه» ص 28 . 


— G. Ayache, Etudes...op.cit., p. 181. , )42( 
— Octave Homberg, La Frasce des Cinq Parties du Monde, pp. 23-25. Paris, Plon 1927. (43) 
— Homberg, La France ....op.cit., Ppp. 25-29. (44( 
— G. Ayache, Etudes...op. cit., p. 185. )45( 
— P. Jalaber, Histoir...op.cit., pp. 56-57. (46) 
— OG. Ayache, Ibid, p. 186. (47) 
~~ G. Ayache, Ibid. (48) 


(49) رسالة من محمد بركاش الى السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان بتاريخ غرة أوت 1862 م . أصل الزسالة 
محفوظ في دار الوثائق الملكية بالرباط . 
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أولية › > في ظرف كان فيه المغرب يعيش تناقضات داحلية في مجالي السياسة ابق ٠‏ 

الذي ساهم كثيا » بالاضافة الى الوضع الاقتصادي » في تصدّع وانحلال مجمل و 1 
والأمر الذي سهل عل دول الامبريالية بسط نفوذها الفعلي على على المغرب الأقصى . ولي هذا 
الظرف بالذات احتدم صراع الامبريالية الأزوبية وتنافسها على اقتسام افريقيا(؟) . وإذا م يقف 
ا مغرب في مواجهة التحديات الحقيقية فلأن وضعه متداع وضعيف . فقد سيطر التجار 
الأجانب على اللشاط الاقتصادي في البلاد وكان التبادل غر متکافء . ومن جانب آاخر 
شملت الامتیازات الأقليات المسيحية التي أفرزت هي الأحرى »> عن طریق الإرساليات 
الدينية » جدها لفتح المجال لقص الشعور الوطني وانتعاش حركية الاستعمار . وفي الحقيقة 
م تكن الطبقات المغربية حتى نهاية القرن التاسع عشر قد تبلورت بمفهوم المايز » بل كان 
التداحل بين الطبقات مرنا يختلط فيه ملاك الأزاضي بالتجار وأصبح العديد من التجار مالکي 
أرض . وشمل التداخل المدينة والزيف على السواء . لكن لم تعط السيطرة الأجنببة فرص عمل 
لاستيعاب مختلف الطبقات لتتسلم الدور القياد في إظهار «الوطنية» . وذلك لأنه کان علیا 
أن تكن ذاتها في ظل مواجهة قوى الغزو الأجنبي > بل اقتصرت أساليب مقاومة الامتيازات 
والتعبير عن غضما على إعار ذوي السلطان . ومن أمثلة ذلك في سنة 1861 » سارعت 
جماعة من سکان توات )۲٥۵۵۲(‏ الى سيدي محمد بن عبد الرحمان لاعلامه بان «أعداء 
الين الفرنسيين»(51) حولوا استالة سکان توات باهدایا وبتکرم «الأعيان» لاحضاعهم الى 
سلطانہم . ولكن كان الرفض لکل العروض . وني ذلك رد فعل محدود مكانيا(52) . وما 
يؤكد الشعور «الوطني» .الواحد أن قبائل بني زروال la yİ (Beni-Zeroual)‏ يسمونم 
بزرهانة )2e۲13٣2(‏ تطوعوا للقتل .اب الیئ اظاي ني حي اسبانيا 1860 ) » ول تکن المي عا لضم أو 
عبد ديهم ولكن دفاعا عن اللاد(53) _ المغرب الأقصى _ وهو ما يعكس في نفس الوقت مرارة 
التجزئة ببلاد المغرب وعجز مصالح الخزن لمقاومة الأجانب(54) . ومهما اختلفت القوى 
الامبيالية إنها م تترك فرصة للتدحل في الشؤون الداخلية للمغرب . و«تشير الوثائق 
جمیعها»(5) ل الاهانة والتحقير الغربيين للسلطة المغربية . ذلك أن السلطان يمشل الرابطة بين 
الجماعات على ختلف صورهم وطبقاتهم . وبهذه الذهنية تقدم الإسبان سنة 1876 بطلبين 
الى مولاي الحسن » لفتح ثغرين عسكرين حول مليلة وم تع الرغبة الإسبانية لرفض السكان 


— R. Cornevin, Histoire, ...op.cit., pp. 531-533. (50) 

— G. Ayache, Etudes... op.cit., p. 186. (51) 

— Ibid. )52( 

— Cornevin (R), Histoire...op.cit., p. 511. )53( 

— G. Ayache, Etudes...op.cit., p. 190. (54) 

— Ibid, )55( 
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ومساندة السلطان هم56 . وهو دليل آخر على تكامل الشعور «الوطني» بين السلطان 


ورعیته(7؟) . 


ورما كانت التدخلات الامبيالية في شؤون المغرب أكار أأشكال الصراع المغربي ‏ الأويي في 
الصف الثاني من القرن التاسع عشر ¢ واتخذ الصراع اُشکالا عديدة بين م لمین ومسیحیین 


وبين مغاربة وأروبيين وني مظهر استغلال اقتصادي » ويأتي هذا الصراع بكل ما تحمله الكلمة 
من تعددية المفاهم » کجزء من رغبة السيطرة على المغرب. وإن هذه السيطرة هي الصيغة 
المعقدة » إذ بدأت مع بعثات التبشير » ثم بعثات العجارة لضرب الاقتصاد المغربي الطبيعي » 
م أنت كتعبير عن عجز المغرب وقرة أرويا . غير أن هذه التركيبة ليست صراعا من أجل غلبة 
فحسب بل رفعت في الجوهر التفوق في الدين «ويعود ذلك الى مجاهدات قدية ترجع إلى أكار 
من أربعة قرون كانت تبرم بيننا وبين بعض البلاد الأوبية فتخول هما حقوقها في بلادنا من 
جملتها إنشاء أماكن للعبادة لجاليتها ... ولكن هذا الحق جعل ال جاليات تنشيء على أرضنا 
منشقات دینية کی › كنائس ومراكز اجتاعية ومقابر تكون أحيانا أكبر ما لنا في 
أرضنا»(8) وبذلك يصبح الدين واسطة مواجهة وصراع . ومن النظرة الى الامتيازات وما 
استقطبته من المغاربة ظل المغرب الأقصى يعاني مواجهة معسكرين » معسكر ما اصطلح عل 
تسميته ب «المحتمين» الذي يرتبط بالقوى الارجية المسيحية » والمعسكر الامبيالي الذي يقود 
الصراعات السياسية والعسكرية والاقتصادية ويحاول إذابة العقيدة الإسلامية لصا المسيحية 

وهكذا تتولّد «جدلية» خاصة من خلال الصراع نفسه . وتدحل في ذلك مسألة التبشير 
والمشرين » إذ هي ليست مسألة عقيدة فقط بل هي العامل المشترك لمسار الاستعمار 
الامبيالي . ولذلك كانت طبيعة الصراع تأحذ صفة المساومات الأزوبية لاحضاع المغرب 
الأقصى وهو يدخل تاره الحديث . وباعتبار سلوك معين للمبشرين دخل الجتمع المغري 
بکامل طبقاته وفاته في الصراع وإن اختلفت درجة المشاركة من فة لأحرى . وتعتبر مساهىة 
اجتمع المغرلي بشكل أو باخر نقطة تصعيد لعركة الايديولوجية العقائدية . هذا ما وضع 
الصدام في مكانة سلوكية . وهذه المسألة أهمية من حيث إنها تعكس سياسة أروبا إزاء ا مغرب 
الأقصى . لذلك كثرا ما تظهر النزاعات السياسية وكأنها خلافات حول المغرب . وفي 
الحقيقة هي مساومات بين الألراف الاوروبية المتنازعة . فعندما سارت المفاوضات بسرعة وتي 
التوصل الى موقر مدريد (3 جويلية 1880 م) استعصت المشكلة إلى أن تم الاتفاق على 
اعتبار «نظام الحا القنصايّة وتحديد عدد الحميين بالأجانب ... با لا يتجاوز الاثني 


(56) يطلق السلطان على رعيته لفظة «المسلمين» أو عبارة «عرب المغرب» . 
(57) عبد الله كنون » شؤون إسلامية »> ص 121 . دار الطباعة الحديثة الذّار البيضاء (يدون تاريخ . 
(58) الهاشمي الفيلالي » دروس تاريخ المغرب » ص 231 الطباعة مجهولة وبدون تاريخ . 
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عشر...(59) اتضح تلقائيا بان الصراع ليس بين الدول المتنافسة على المغرب بل بون المخرب 
وقرة أروبا الامبيالية التي استخدمت عملاء (احتمون) عليين . وكانت الصيغ الديبلوماسية 
هي قوالب المواقف السياسيّة باعتبارها اجراءات ذات أهمية تطرح على مستوى ارضاء الأطراف 
الاستعماية . وصيغة الحقوق المغرية لا تتجاوز حقوق القوة الضاغطة التي تتمتع با 
الأقليات المسيحية حاصة . وهي صيغة موفقة وذكية لاستمرار الحضوز الاجنبي وصيانة 
سلوك الأجانب . وهذا ما يفستّر التزاحم الدولي حول المغرب في عهد المولى الحسن حيث 
«تنوعت مطالہم حول الأمتيازات الاقتصادية وواجبات الديوانة والجبايات الداخحلية وحق 
حاية رعاياهم ومن اليم )6٥(»...‏ ولم تكف المطالبة بہذه الأمتيازات بل كان «كذلك ٠‏ 
التخفيف أكار ما يكن من سلطان الاسلام على السكان » لبدىء بالبير الذين كان محلو | 
للاستعمار أن يعترهم ضعيفي الإسلام»() مع أن البرير کار استعداد لرفض التنصير ١‏ 
واتفسك بالإسلام . ولقد أحطاً الغربيون في «إلغاء السلطات القضائية الاسلامية منذ 1874 
۾ في بلاد القبائل ومنذ 1914 م كانت السياسة البيرية في مراكش سائة في ذاك 
الاتجاه»(62) وقبل ذلك بذلت خي الجهود الأروبية المسيحية لکسب زعماء الزوایا کا طت 
فريضة الحج الى مكة وأقيمت العراقيل في وجه الصلات بين إسلام الارياف والمدن . ولي | 
الحالات العادية «لم تكن نسبة الأطفال المغاربة المسجلين في المدارس لتتجاوز %2 من علد | 
الأطفال العام الذين هم في سن التعلم وهذه الحالة استمرت بالغرب الأقصى حتى سنة | 
1939 م63( . والظاهرة هذه عرفتها ال جزائر منذ 1890 م64) . والمدف هو قهر المكاسب 
التارجخية دينا ولغة . وبداً التبشير: وهو حرص وريث ذه المفاهم › فترجمها الى راقع حتی لو م 
يعترف ها بذلك إنسان إذ أن آلمبشرين على استعذاد متواصل للتحاور اللانهااي وني اتجاه ‏ 
مدروس تقنه الدول الاستعمارية . وني ذلك تمكن الحواجز الحضارية التي تح من وعي | 
الإنسان المغريي وحتى ببقى الجتمع غارقا في الأساطير . وليس هناك من يملك ان يضع تقديا ا 
دقيقا لظاهرة الأية بالمغيب الأقصى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . ومن هذا | 
امنطلق تصبح مشكلة الأمية تستعصي على الح » وني نفس الوقت تك ن بابا لدخول 
الأجنبي . فالمسالة ليست مرد إحصاء سكاني فقط إنما تصبح ظاهرة اجتاعية تيء السيطة | 
الخارجية وتتحول الى مسلمات وعقبات فعلية لا تقل أهمية عن اختناق الساحة المغربية | 


(وئ) الهاشمي الفيلالي : «دروس ... المرجع نفسه» ص 230 . 

(60) د. عبد الله العروي بعاريخ ... نفس المصدر › ص 340-336 . 

(61) المصدر نفسه . 

(62) المرجع السابق . 

(63) د. عبد الله العروي ء تاريخ ... نفس المرجع . 

(64) العبارة مستعارة من «راسلة الأديان في العصر الحديث» للاستاذ عبد الوهاب بوحديبة » المنشورة في «الملتقى ١‏ 
الاسلامي المسيحي» سلسلة الدراسات الاسلامية (5) 17-11 نوفمبر 1974» ص 12 ٠‏ 
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لتسمح بأي نشاط ‏ مهما كانت بواعثه ‏ يهدد الكيان المغربي ويجعل المغرب في قلق 
وارتباك . وتجاهل المسيحيون هذا الوضع لأنه يستجيب الى مخططات الغرب التي تستهدف 
«انتحار الفكر»(؟؟) الإسلامي . ویبدو س کا أشرت سابقا _ أن المشكلة الرئيسية التي ٠‏ 
وأجهها مغرب النصف الثاني من القرن التاسع عشر » كانت العزلة السياسية المفروضة 
عليه . وقد استمرت العزلة الى ان حصلت الوعود والمعاهدات ثم الحماية . وكل ذلك يساهم 
في تنسيق وجهات النظر وخلق المصال المشتركة بين الساسة والمبشرين . 

وهکذا تساعد دراسة التبشير «علل فهم عدد من القضايا التاريخية وإلقاء أضراء جديدة 
عميقة على عدد آخر ... وهي ذات أثر بعيد المدى على مجريات الأحداث . وحركة التبشير 
من الحركات التي جب أن يتوقف عندها الباحث والمؤرخ على اللخصوص لا لتفسير وفهم 
الاحداث العقلية السائدة فحسب بل ججب فهم الإيديولوجية الدينية المسيحية التي كانت 
وراء تطلعات الكنيسة بافريقيا الشمالية خلال العصور الحديثة ...»66) ففي المغرب الأقصى 
ظلت الفعات الصغية كاليهود والزنوج وعرب الأندلس تدور غالبا في فلك المغارية » ينإ 
«كان الاسبانيون أثناء مايتيم المنطقة الشمالية من المغرب يعظمون ذكر سيسنروس الرآهب 
المنعصّب في تتبع الجالية الإسلامية واستتصاهها بالوسائل الوحشية » وهو بطلل محا التفتيش 
الاسبانية » أثناء الاكتساح الإسباني لمملكة غرناطة ... وي أواخر القرن الماضي تعاون رجال 
الين مع الاستعمار لتنصير المغارة»(57) . وفي اعتقاد مسيحي التارجخ الحديث أن التبشير 
بالمسيحية أمر به عيسى . رأراد هؤلاه أن يبدل التاس في طاعتيم كل الخضوع واتهم من 
حاول مرد والعصيان بالخطيعة(*) » في حين أن المبشرين تأخذهم الرغبة لاحتلال عقائدي 
متبوع بغزو عسكري وسيامي » وخرجوا بذللك من التستر الى الجهر . ومن الخفية الى 
الاعلان(69) .. أما رابطة المبشر ين بساستہم فقد کشفتہا تقارير والتزامات تدم إلى وزارة 
الداخلية79 . ومن الطريف المعجر أن الاباء المسيحيون يتجاهلون صلتهم بالاستعمار 
«فأقصی ما يخصب أذهانهم هو تعليل خدماعهم الاجتاعية ٠0»...‏ بيا تسللوا الى المغرب 


(65) د. عبد الجليل التميمي» «دور المبشرين في نشر المسيحية بتونس 881-1830 ٠1‏ في المجلة العاريخية المغربية 
عدد 3» جانفي 1975 › ص 17-5 , 


(66) عبد الله كنون » شؤون ... نفس المرجع » ص 91-87 

(67) الامام محمد أبو زهرة» محاضرات في النصرالنية > ص 218-217-205-198 دار الفكر' العربي (بدون 
تاریخ) . : 

(68) نفس المرجع » ص 113 . 

(70) أنظر التقارير والالترامات ... المثبوتة في الملحق . 

(71) عصام الدين حنفي المسيح في مفهوم معاصر » ص 88 دار الطليعة › بيروت 1979 , 
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الأقصى ف ثوب الريادة ٠‏ وتابعتہم دوم «فاتخذت انقلترا جبل طارق موقعا استراتيجيا › 
واندست فرنسا من الحزائر معتمدة على جهود الرواد»(*٩)‏ واعتمد الوجود المسيحي على 
الأساس الديني اعتادا تاما . وبتزايد الحضور المسيحي أدار الأجانب شؤونهم بأنفسهم › 
وتعاملوا فيما بينہم بكل حرية() . 
ومنذ بدا استيطان الأقليات المسيحية في التاربج يالحديث . ارتبط هؤلاء بتارخهم 
وعقيدتهم ٠‏ وانطلى ذلك على سكان المغرب الذين كانوا ينظرون الى الحضور المسيحي, نظرة 
عادية . وما لبث هلا الأجانب » لما اشتدَ ساعدهم . أن شكلوا خطرا على المغرب 2 
واستعانوا بمخططات استعمارية وبالمشاريع الاستيطانية . وفي ذلك مؤشر عن نوايا الغر 
فوقف المغاربة أمام ثلاثة اختيارات : 
الاكتفاء بالرجوع الى الحضارة الاسلامية :ورفض الحضارة الغربية لأا و 
حيط غير محيط المغرب › ولا احتوته من الآثام » ولكن هذا الاحتيار سلبي ل 
التفاعل بین الحضارات من امور الطبيعية . 
اختيار الاستسلام وقبول ما في حضارة الغرب من خيروشر ونسيان الأصالة 
المغربية . وهذا تقلید ببغاني : أذ الكل أو ترك الكل . وهي نظرة مبعثها مركب 
نقص إذ تترك مجال التأورب مفتوحا والإقبال عليه بدون وعي . فيصبح الإنسان 
المغربي العوبة في التيارات الأجنبية بما فيا العدائية . فتعلم لغة أجنبية على حساب اللغة 
العربية » وإقحام ألفاظ في اللغة العربية بدون مبرّر » يكفي لسحق الشخصية الذاتية . 
والاحتيار الثالث هو الاعتصام بالعطاء الحضاري وتغذیته با لا يتجاوز الأمكانيات 
الالجتاعية فتدمج فضائل الحضارة العربية الاسلامية مع فضائل ما في حضارة الغر 
ل المقومات الأساسية للمجتمع المغري هي الدين واللغة والوطن 74 . ذلك ن 
المغب الأقصى واجه تحديات خارجية . وتنوعت تلاك التحديات واختلفت أشكاها 
وصورها » کا تنوعت ناذج الحرر الأجنبي > ما يتم الاستعداد الذهني والنفسي اي 
الادراك والوعي ممذه الحقيقة والطبيعة المشكل . لتثبت أمام الالحتيار المستحسن . 
فخطة التبشير قامث على تطويق أروبا للاسلام با في ذلك المغرب › مام غیاب 
التفكير لواجهة هذا الخطر في إطار تحركت فيه القوى الاستعمارية دون مخاوف 
وهوا جر (75) . فقد بدأت صليبية الغرب ضدَ عرب الأندلس قبل أن تبداً في الشق 
™ عبد الله كنون » «معارك» > ص 87 . مطبعة ديسبيريس »› تطوان ٬بدون‏ تاريخ ٠‏ 
ر3 «الاسلام في نظر الغرب» › دار الطباعة بيروت » ص 109-102 . تعريب د. اسحاق موسى الحسيني وتأليف 
مجموعة . 


(74) د. محمد فاضل الجمالي › «توحيد الفكر التربوي في العالم الاسلامي» ص 29-1 » الدار التونسية للنشر 
2 . 


(05 د. أنيس قاسم » تأملات ... المرجع نفسه » ص 56-41 . 
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'العرلي » وكانت تستہدف نصة الإسبان : ٹم تحولت الحرب الى حرب دينية ضدَ 
الاسلام . ونجح رجال الين في تحريك ساسة الغرب » واختلط المدف الديني بالغاية 
السياسية . وكان احرص على السيطة الكاملة على جميع الوطن العربي الاسلامي لفرض 
مسيحية الغرب على العام الإسلامي(6) . 
والأساس الذي تدور عليه معاملة أتباع الديانات بختلف في المسيحية عنه في الإسلام » 
فبيها يقبل المسلمون أديانا مغايرة لدينهم ويرفضون الإكراه في الين » ويرضون أن يتألف 
الجتمع من مسلمين وغیر مسلمین > تتبرم المسيحية من الديانات الالحرى وترسم سياسة 
لابادة خصومها أو تحقيرهم(7) أو تحاول اجتذابم للنصرانية . وقد نشا عن هذا التفاوت بين 
الديانتين أن نشطت حركات التبشير » كظاهرة عادية في تارج المسيحية . لكن أسلوب 
الإغراء والتعصكب ضد الإسلام > هو من الحقائق التي لا .جوز تركهاة"» . ويقول أحد 
مفكري المسيحية «... يجب نشر الإنجيل لإنقاذ الإنسان على كامل المعمورة » فأساقفة 
(6۷885) المسيحية هم بحق الدعاة خلفاء الرسل المبشرين ... وحيوية الكنيسة يتطور 
النشاط التبشيري ... فرسالة المبشر ترتبط من الأساس بالكنيسة . وبذلك نستطيع القول 
بأن الكئيسة توجد في كل مكان » في حين بقيت جماعات بشرية على هامش المسيحية . 
فليعم التہشير ولتکون الكنيسة المبشرة ف کل مکان D«...‏ ولذا أت مقاومة 
الاستعمار هي في نفس الوقت مقاومة لسياسة الكنيسة التبشيرية » وجهادا في سبيل العقيدة 
الإسلامية(*) . ولقد «عمل (ولاة) ال جزائر على الحط من المقدسات الإسلامية كالسير قدما 
ف ويل :الاج الى كنائس ومستشفيات وملاجيء » وإلغاء الأحباس. وإلاقها بالادارة 
لصنع فحم العظام»(81) > وع هذا التكامل الصرجح بین التبشير والاستعمار ¢ کٹیرا ما 
تقعلل الكنيسة دفاعا على شرعية مبشريها ‏ بتمدين الشعوب وخدمتما » «كإحياء أثر 
المسيحية الرومانية بشمال افريقيا»(82) ففي محال القرن التاسع عشر احتضنت انقلترا 
واستفادت من جهود مبشروما بالقارة الافريقية . وكانت فرنسا تملك طاقة تبشيية هامة ما 


(76) نفس المرجع . 

(77) محمد الغزالي ٠‏ «التعصب والتسامح بين المسيحية والاسلام» > ص 53 دار الكتاب العربي بمصر س بدون 
تاریخ . 1 

(78) المرجع السابق » ص ص 59-57 . 

-- Paul evdokimov, Lés ûges de la vie spirituelle. pp. 49-53 Desclée de Bruges 1964. (79) 

(80) الحبيب الجنحاني » من قضايا ... المرجع نفسه » ص 143 . 

(81) د. عبد الجليل التميمي. «التفكير الديني والتبشيري ... نفس المرجع»؛ في المجلة التاريخية المغربية »عدد 1 » 
ص 16 . 

— Pierre Jalaber, Histoire ...op.cit., PP. 56-57. ۰ )82( 
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يسمح ضمان مساهتها . وما يستلفت الانتباه في كل ذلك في التحركات التبترية هر 
الاهتام المتزايد والتركيز على اللغة الغربية(۴3) . ومنذ أن تطلعت أروبا للتوسعات الاستعمارية 
استخدمت اسلوب المجرة التلقائية في بداية الأمر ثم لجأت الى تعمير المناطق الخصبة 
بالجاليات المسيحية . وامتد هذا الأسلوب ‏ بالغرب الأقصى ‏ ضمن سلسلة من 
الاستيطان فبداً التعمير الأروي كظاهة تمدينية . وتواصل هذا الشكل من الاستعمار مدعما 
بخبرات الرواد والمبشرين حتى معاهدة الحماية (1912) » وني المقابل بقيت المواقف الرمية 
ا مغربية لا تتجاوز الاحتجاجات والشكاوي المتلاحقة لممثي دول أروبا . ومن يواكب مسار 
التبشير في ساحاته الختلفة يتين كيف أن الغرب في حالة عقائدية مضطربة بنا يتجه 
الاهتام الى تغريب الإسلام › وتحاول الكنيسة إعادة سابق سيطرتها على العالم الأوريي » وتسعى 
جاهدة لاسترداد ما فقدته من سلطان على الضمائر والنفوس والقلوب . ولقد ثبت «أن 
السبب الرئيسي »> بل السبب الوحيد الذي جعل «الامراطور قسطنطين» يتخذ المسيحية 
دينا رسيا » ٳنغا هو ما رآه فيٻا من التعصب الذي لا يوجد في غيرها من الاديان التي كانت 
منتشرة إذ ذاك في روما » ورأى أن هذا التعصب نفسه هو الذي سيربط الامبراطورية برباط 
من حدید » فیکون ذلك مقاوما لعوامل التفكك التي تسري في شراين الامبراطورية»(“* . 
وإذا كان الاسلام واضحا جليا » وتعالمه سهلة ميسورة » تدسجم مع العقل والمنطق » فإك 
الكنيسة الحديغة أتقنت فن النظام فيما أعدته : التبشير وص اهجوم على الديانة المسيحية . 
والتبشير عند الكنيسة من الأوليات » فيعرف المشر لغة المرسل الهم » ويدرس عاداتم › 
وتقالیدهم ودیانہم ومواطن الضعف فيم » والوسائل التي تجذبهم كمبادىء الطب › وكيفية 
الدعوة للديانة المسيحية ويرتكز اهتامهم باستمرار متجدد على أحداث الوسائل لنشر 
المسيحية(85) . ورغم التباعد المظاعري بين المسيحية والاستعمار فإن ا مغرب الأقصى عاشهما 
معا » فكانت ثنائية تشده الى الخلف وهي مشكلة الخلل والانغلاق ثم الانكسار . وإذا جاز 
القول » ببروز العداء بين أروبا الاستعمارية وا مغرب الأقصى من هذه الشنائية . يظل الغربيون 
یستمدون فکرتهم عن المغرب من ٠‏ محرد رؤية الارساليات التبشيية وتقارير الحملات 
العسكية . فكان الحوار الأروي - المغربي يقوم بينهما كطرفين منفصلين » احدهما متعال الى 
درجة الاكتفاء الكلي والنطلق والثاني تحكمه شروط وقوانين تابعة منه ولا يكن ها أن تضارب 
التأورب إلا بالانصهار أي باحتفاء الذاتية العربية الإسلامية واتسبك بالصيغ الغربية وهذه 
علاقة مفارقة وتسفيل . فحين تبحث مقومات الشخصية المغربية والشعور الوطني ‏ کا 


Robert Cornevin, Histoire...op.cit., p. 457. )83(‏ — 
)84( د. عبد الحليم محمود ١«أروبا‏ وإلاسلام ص 24 . المكتبة العصرية » .بيروت ‏ بدون تاريخ ٠‏ 
(85) المرجع نفسه › ص 31-30 . 
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يسمیه جرمان عیاش( )°6‏ آو اليقظة المغربية ‏ كا يسميها محمد المنويي(36) » وهي جيعها 
ترتبط بامكانية التعبير الواحد والرؤيا الواحدة لخحتمية رفض أشكال التبعية » عند ذاك تكون 
العلاقة علاقة تباعد طبيعي وتكون الثنائية سرابية بقدر ما هي عنصر بارز » لتترك مكانبا 
للحقيقة أي رفض الاستعمار بأشكاله > عندما تتكامل روابط السيطرة السياسية والاقتصادية 
البشرية والعقائدية أي عندما تسيطر الحضارة العربية بكامل معانيبا ويتقاطع التغريب بدعوة 
الاصالة والذات . 


— G. Ayache, Etudes...op.cit., pp. 177 et suivantes. (86) 
. 15-13 محمد المنوني > مظاهر ... المرجع نفسه » ص‎ )87( 
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استاجحات 


1 س تقديرات عامة : 


من وجهة النظر العقائدية البحثة يعر المغاربة بانتائهم الإسلامي . فالقرآان مصدر 
دستورهم المي . وهذا لا يعني أن النص القرآني ‏ على صيغته الدستورية ‏ لا يتجاوز 
حدود الغرب ٠‏ ,ذلك أن عالية الإسلام بدأت في محيط ضيق ثم أخحذت في الاتساع 
والانتشار » أي من علية الى قومية ثم عالمية إنسانية . والإسلام بديل لنظم متوارثة » فحدد 
٠‏ الروابط الاجتاعية من حيث القم والمعايبر السلوكية » وإذا كان النص القرآني بلسان عريي فإن 
الالام يفضل خصائص الجتمع العري دون سواها : [ وا سلتا ن رسو إلا بلستان 
ويه لين لهم . وهذا على تباين وتفاوت للعمل التبشيري . فمن خصائص المبشرين 
دراسة اللغات واللهجات الافريقية حتى صارت عندهم اختصاصا علميا مستقلا بذاته(2) . 
فالأعمال الأرلى للتبشير هو الاهتام باللغات . وما زال هذا الاهتام يتزايد وقد تمكن من دراسة 
اكار من ثلانمائة هجة افريقية > وهذا العمل يدخل في أوكد حاجة المبشر ليتسنى له إمكانية 
التخطاب اليومي( . 

ولمّا قسسّمت افريقيا بين القوى الاستعماربة الأؤربية كان المبشرون قد هيأوا أرضية «تفاعل 
الحضارة الأوبية بالحضارة الإفيقية»() فباسم القن والتفتح على أروبا وقعت عملية مسح 
للتراث الافريقي . وعملية الاهتام ب «اللغات» الإفريقية تقام على اختيار طهجة ما وإقرارها 
كلغة تعامل رسمية › وتطعيمها بمفردات من اللهجات الجاورة . وتتم العملية بتخصيص 
مصلحة للكتابة وأحرى لانتقاء الألفاظ وثاللة اضبط المصطلحات الفنية مع طبعها بالطابع 


. (ل) قرآن » 4» سورة ابراهيم‎ 
— H. Baumann et D. Westermann, Les Peuples et les Civilisations de PAfrique. PP. (2) 
485-487. Paris, Payot 1967. 


— Ibid. 
-— Ibid. 


(3) 
(4) 
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الأروي() . وعمل كهذا لا بد أن يشكل حاجزا حضاريا حيث المدرسة التبشيية تفصل 
الإإنسان الإفريقي عن بيئته » وتوقعه تحت سيطرة مؤثرات المدنية الغربية » ومن طبيعة الظواهر 


الاجتاعية الاستمرارية في السلوك وحمل الرواسب البئوية . وهنا التعارض يرق الذهنية 
الإفريقية 

وما أن هيا المبشرون أرضية الاستعمار بافرپقیا حتی سارعت أروبا لااحتضان مشا م 
اقتسمت كامل اجزاء القارة باستشناء المغرب الأقصى وأثيوبيا لوضعهما الخاص . وتم اقتسام 
افرپقيا في مدَة عشرين سنة (1880 م 1900 م)(6) . یقول کورنفان(0۲۸6۷1٥)‏ : 
«إن مسار الحركة الاستعمارية لافريقيا يعكس أهمية الدور الذي لعبته الإرساليات المسيحية » 
حتى أن هولاءِ (المبشرين) تبوأوا مكانة الاستعمار»(”) حيث بينت الدعوة التبشيية 
التأكيدات ال جازمة لروابط التبشير بالاستعمار » ولئن كانت التبشيية تعظاهر بإدخال الأفارقة 
في المدنية الغربية » إلا أنها سامت على المستوى العملي في السيطة الفعلية . وظل العامل 
المشترك الذي يجمع بين حلات التبشير وهجمات الاستعمار في النصف الثاني من القرن 
الداسع عشر هو الاسترانيجية الواحدة لاستتصال وتفكيك الأضول . وني ذلك عمل الى 

نقل الفكر الافريقي في محال الأصالة الى محال عبودية القن الأرويي ما يدي الى صراع 
الأجيال > وما يول الى تعدّد وجهات النظر وتباين الآراء دون الاستناد الى قاعدة معلومة › 
فتصاغ المغاهم بأشكاها الختلفة ويدغاً الحقد والخصومة والانتقام بين المجموعات الافريقية ذاتما 
وساب الاستعمار . وني تشويه الحضارة الافريقية › نحطم للعوامل النفسية والعقائدية التي 
نجع بين الأفارقة . وفي الاعتناء بخدمة اللهجات صورة الاستعلاء للجنس ايض على اجنین 
ا ملون . ولا بد من الإشارة » هنا ء الى دليل يعتبر الفعل بوجوهه السلبية والإججابية هو الأمر 
لهام : «الميشر رسول ومحسن » ومرب » وحرك للبشرية»() ويضيف صاحب هذا الرأي 
«التنصير بح هو القن الكامل»() . وني هذا السياق تظهر رغبة الاستعاضة لتشمل أوسع 
مجموعات السكان وفي أرق أشكاها إذ ذ تضع نقطة استقطاب مركزية (التتصير الحق : القن 
الكامل) جرد معطيات مبهمة تعتمد على السياسة التبشيية . وتبدو الصورة خالية من الجحدل 
الذي يجب أن يكون . وقد قبلت القيادة الاستعمارية تقسم افريقيا معتبة جهود المبشرين › 
وم تتمدن افريقيا وهي حقيقة تاريخية بديية . وليس من المستغرب في شيء أن تقترن مصاڂح 
الاستعمار بمصالح التبشير » وذلك بفضل تماثل المصال . بين الطرفين » ومن خلال هذه 


— 1bid., pp. 485-489. (5) 

— R. Cornevin, Histoire... op.cit., pp. 531-532. (6) 

— Ibid, p. 461. (M 

J.M. Sèdès, Histoire... op. cit., p. 114. (8) 

— Ibid, p. 115 «... Christianiser, vraiment c’est civiliser totalement»... (9) 
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الرؤية الأولية يكن استعراض نتائج التبشير بمغرب النصف الثاني من القرن التاسع عشر ولو أن 
مسار المغرب الأقصى يحتلف عما عليه شعوب افريقيا السوداء خاصة . تدور النتائج 
التبشيرية في ا مغرب بمضمونها الثقافي أو الترائي حول جملة من المتغيرات في نماذج سلوكية فردية 
أ جماعية . وتأتي المفاهم الدينية أو التنصيية في الدرجة الثانية لتدعم أو تساند ما ظهر من 

لنتائج » إذ أن الحركة التبشيية تخفي وراءها أهدافا استعمارية لا تعدو أن تكون بلورة ذاتية 
الأقليات المسيحية بالجتمع الاسلامي المغريي ذي المبدإ الثابت المستقر حتی ولو 
تنوعت التقاليد وتعددت الفاذج . ولقد تشكلت القم والمواقف الأجنبية بعاثر الحانب 
المادي . 


ولا كانت حضارة ا مغرب ترفض اللادينية » فهي لا تستطيع أن تتصور الفصل بين الدينية 
المسيحية والمدنية الغربية لاعطاء وضع يو اکب الحياة البومية . وإذا کان الفكر المغري کار 
التصاقا بالعطاء الاسلامي فإن التطور الحضاري الأروي ينطلق من التحولات الاجتاعية 
بالتفاعل المادي للتعبير عن مكانته ووضعه » باعتبار أن الاقتصاد الأروي أصبح يتحكم في 
توجيه السياسة بعناصرها المتغية وملابساعها التاربخية . وقد ترد الصعوبة في فرز النتائج بعضها 
عن بعض وفي تقدير حجمها بقدر ما هي عليه من اختلاف وتداخل . 
ومن وجهة الواقع التارخي بالدسبة للمغرب الأقصى 3 بالدسبة للمجتمع العري 
الاي يكون الإسلام » بالإضافة الى العقيدة » الرباط السياسي والثقافة المكتملة(1) أي 
ليس هناك فارق في محجالات الفکر والثقافة والحضارة « وکلها تنبع من مصدر واحد . فاهيئة 
ا المغربية تشكل جهاز الشريعة والقضاء » ومنهم تتكون هيئات التدريس وأئمة المساجد 
ومديري المؤسسات الخيية ونظار الأؤقاف . على أنه هناك شبه انفصال بين الجهاز الحم 
وبين رجال الشرع > وهذا الانفصال هو الثغرة التي دحل منها الفكر المسيحي والارويي وولد 
الازدواجية الثقافية والحضارية التي تأكدت في مسية التارع(") . حدث دخول الرواد 
والمبشرين » وتكاملت حلقات الاستعمار »> وكان الجهاز الحا با مغرب تنقصه القدرة على 
انتقاء ما يفد بل لعله يتناقض مع نفسه فينشىء المؤسسات الحديثة الوافدة جنبا الى جنب 
مع الحروف القدية(2'٠‏ . ومع ناية القرن التاسع عشر م تلبث الحضارة الغربية أن تغلب على 
حساب الكيان المغري الاسلامي ولم يابث العنصر الأروبي أن زاد عددا ونفوذا وأصبح التعايش 
ثنائيا وصار الأجنبي يقوم إزاء ا لمغري كا لو كان أصلا يساويه _ بالتحكم في : 
وأكد ذلك التدفق الاقتصادي والفكر السياسي وبالتالي تدعمت الإرساليات التبشير 
وأصبحت مۇسساتہا مرکز العلم والناشة ة الوحيدة i‏ الغربية . وزاحمت المعاهدة الدينية 


)10( طارق البشري › «موقف اللنخبة وموقف الجماهير» مجلة المستقبل العربي... المرجع نفسه » ص 58 . 
)1 طارق aT‏ 
(12) حول هذا الرأي انظر محمد المنوبي › .. المرجع نفسه› 79-76 . 
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التقليدية للمغرب ٠‏ وكانت البعثات التبشيية التي وفدت على المغرب تدير جل المؤسسات 
الحديثة . ورغم ذلك فإن التعلم الديني م يضمحل وإن كان معدل نموه بطيعا «ولمًا تبين 
أن الجهود التي يبذها البشرون لا تتناسب مع التتائج التي يجنونها ... جأ المبشرون الى 
حكوماتهم ورضوا نجعل انفسهم الة طيعة في يد دوهم » فانتهزت تلك الدول هذه الفرصة 
وجعلت تساعد المبشرين رتسعی الى أهدافها السياسية والاقتصادية الخاصة باستغلال 
المبشرين والين»*'٠‏ المبشر يسبق العسكري إلى كل مكان . ويأتي في الظاهر يعتبر 
خطيئة ومعصية تستوجب a‏ المريض وعزله عن الناس كاحد رعايا 
وإذا وجد مراقبة لجا الى قنصله وكأن القناصل يدافعون عن المبشرين كرعايا أجانب واعتبارا 
هذه الحماية السياسية حرص المبشرون على أن يسابوا الإسلام كل معاني الشخصية(4) 
فاتجهدوا في قطع أو اصر العرب والمسلمين بنشر اللغة العامة وإحياء كتابة البربر . وفي ذلك 
حقد على اللغة العريبة ويغض لأهلها(" فالتبشير إذن خطر ديني بمثل ما هو خطر سياسي 
واقتصادي . 

ولقد أحفق المبشرون في المغرب الأقصى كا أحفقوا في البلاد الاسلامية في نقل الناس الى 
النصرانية اعتقاداً وعملا . والح أن جهد الجمعيات التبشيية في المغرب كان ضعيلا إلى 
أقصى حد الضآلة في النصف الثاني من القرن التاسع » بالمقارنة الى الجهود المبذولة في أماكن 
أحرى » وني مرحلة متأخرة نسبيا . وبالاضافة الى نشاط التعلم وإحياء الثقافات الافريقية 
اتجهت عناية المبشرين الى الحالات الاجټاعية والصحية والدينية فترجم الكتاب المقدّس الى 
العربية وفحت المدارس بإدارة كهنة(16) » وانتشر المبشرون في عديد المدن الساحلية للمغرب 
وبعض المدن الداخلية » عملا بالاتفاقيات التي فرضتبا الدول الاروبية على ا مغرب الأقصى › 
والتي تنص على الحقوق التجارية والسياسية للدول الأروبية » وعلى الحريات الدينية للأقليات 
المسيحية . غير أن الكنيسة غيّرت أساليب سياستبا التبشيرية خاصة في القرن التاسع عشر » 
نتيجة تجاربا الطويلة > فأصبحت لا تدعو مباشة الى اعتناق المسيحية وخاصة في الجتمع 
الإسلامي › ل رکزت جهودها على ميداني «الأعمال الخيرية» و «الطب في خدمة 
البشر»(7٠)‏ فانشا الروت المستشفيات والماوي الى غير ذلك من القظهر بالاحسان . 
فيما يعود الى العاطي مهنة الطب فإن المبشر يعتقد في «ان مرض ض الجذام (La lèpre)‏ . 1 


(13) مصطفى الخالدي وعمر فروخ » التبشير والاسععمار ... المرجع نفسه ص 114-113 . 

(14) المرجع نفسه »ص 208-191 . 

(15) د. زاهر رياض» «استعمار افريقياء » ص 13867 . الدار القومية للطباعة والنشر › بيروت 1965 . 

` Bordes Encyclopédie,, Chap. Histoire Universelle, Le Maroc pp. 83-84. Iprimerie, (16) 
georges Lang 1968. 

(17) الحبيب الجنحاني » من قضابا ...المرجع نفسه » ص 134-132 . 
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الحوار بين المسيحية والإسلام» وهي سياسة اجديدة لا تتعلق بالحوار الديني العقائدي وكفى 
بل هي قضية غزو مسيح بأسلوب مرن > لاإتباط الكنيسة بسياسة الغرب الامبيالي(9") . 


وما محاولات الإصلاح وني طليعتها حركة البعثات التي اتجهت للدراسة في أروبا إلا تعبیر 
غير مباشر لوعي متواضعِ لدى رجال الفكر المغاربة . من المخرفع ان يۇسس أولئك 
المبعوثون حركة سياسية » إل أن ذلك لم يتم › وقيل فيہم أً نهم بعدما ما أقاموا باروبا سنتين عادوا 
منها جهالا منتصرين(20) . أما عن اليقظة الشعبية التي اتخذت شكل حزب وطني » فكانت 
تطالب بتجديد الجيش المغربي وتنادي بالجهاد لا لمواجهة غزو محتمل على المغرب فحسب 
وإنغا لتحرير الجزائر أيضا . ويوجد في النزانة العامة بالرباط تحت رقم 1623 مقطع من رسالة 
منسوبة لابن عزوز(2) الذي ألفها للسلطان عبد الرحمان . وموضوعها يدور حول تنظيم ‏ 
الجيش المغربي » وما جاء في الرسالة : «.... أن النصارى ملكوا ال جزائر وسبوا نساءها » 
وأخذوا أولادها وغنموا أمواما ... وطمعوا في هذا ا مغرب وفي الوصول الى مدينة فاس التي هي 
دار ملكك ... فوجب عليك ‏ نصك الله التهيء هم وجمع العساكر للقائهم»(2 . 
ومن هذه النظرة العاجلة تتأكد التلالات على يقظة أولية تعبّر بخوف عن موقف متواصل 
للصمود في وجه الاستعمار بشکاله . وقد أثارت هذه اليقظة اهتام بعض مصلحي المغرب 
لتسجيل مواقفهم ازاء جانب الحياة الدينية الذي تو ه التسلّلات التبشيرية » وليس هذا من 
باب تقیم لشخصیات عایشت e e O E‏ 
هي وثائق تشير بانتباه وتفكير إسلاميين الى مرحلة سيطرة فرنسا على الجزائر > ما أتاح 
استنتاجا سابقاً وله بعد مستقبلي . ومن هؤلاء المصلحين أبو الحسن علي بن عبد السلام 
الذي تناول واقع الحياة إذ ذاك بالمغرب الأقصى معتبرا ما عليه الوضع با حزائر 
... إذ نزل عدو الدين بأرض الاسلام أو قريبا منها مريدا الدخول اليما فإن الجهاد فرض عين 
ع أهل ذلك البلد...(24)» فالحركة الشعبية المغربية التي ارتبطت في بدايتها بال على 


— Abdelhak (Mouldi), Contribution ã Etude epidemiologique de la Lèpre en Tunisie. (18) 
Pp. 5-6. Thèse de doctorat en Médecine, 1979. 


(19) الحبيب الجنحاني » من قضايا ... المرجع نفسه » ص 148-144 . 
(20) محمد المنوني »مظاهر يقطة... المرجع نفسه »> ص 304-303 . 


(21) يعتقد محمد المنوني أن ابن عزوز هذا الامام عبد الله بن عزوز القرشي المعروف عند العامة بسيدي بلة المتوفي 
بمراكش في آواخر القرن الثالث عشر هجريا . وهو صاحب کتاب «السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة 
المراكشية» . 


(22) عن محمد المنوني › المرجع نفسه » ص 16 . 
(23) التسولي توفي عام 1842 م . 
)24( عن محمد المنوني » مظاهر يقظة .. المرجع نفسه » ص 17 . 
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الاستعمار الغراي وهي ظروف ها قواها وفكرها وملابساتها » يكن دمجها في قوالب بداية 
الوعي . وني ذلك يتبين اختزال التارج المغربي وحص » في بدايات النصف الثاني من ؛ القرن 
التاسع عشر شر » اذ يصبح التاريخ في صورته هذه تار خبة عإ بى المستوى الحماهيري زور 
علماء المغرب . وف ذلك ملابسات وفرضیات تتا اج الى بحث مستقل وال مزید من التوئیق 
والهدف من اثارة نماذج هذه النتائج المتعارضة هو محاولة وضع الاطار التاريخي والاحاطة 
بالظروف الاجتماعية. قد اعتقد الغربيون ا TS‏ 
والتجار والمبشرین حتی یظلوا مرتبطین باوطانهې بأأن «الحماسة التبشيريةء والمعرفة الجغرافية 
هي عوامل کرب ی االات ت الاستعمارية). ویحاول رودیار کیبلینغ؟2) ۲۵ھ رdں‌۸)‏ 
i"8اKiP)‏ تقوم الحركة الاستعمارية الغربية وتبرير مواقفها ولا سيما بالنسبة للمبشرين . 
فيضع ا كنتيجة للعمل التبشيري » ثم يؤكد استعلاء الجنس الأبيض وانتقاء 
العناصر القومية للرد على الادعاء باحتالات الشطط : « .. من قديم ربط الدینیون علاقات 
مع شعوب افريقيا واسيا واستهدفوا تمسيحهم ومداواتهم ومقاومة تجارة العبيد . واعتمد بعض 
الحكومات عل جهود المبشرين لتقعيد الروابط التجارية والسياسية . وفي القرن التاسع عشر » 
ذهب بعض المفكرين الى أن «تمدین السذج» يعني عطاء سلوكيا » وادخال العادات 
الأروية > والتطور العلمي س في محال الطب خحاصة ‏ بالاضافة الى الخترعات التنقنية . 
ومثل هذا العطاء لا يمكن اعتباره خاصا برجال الدين وحدهم » بل نّم ويكشف قدرة 
«الرجا ل الأيض» الذي يستحق الاجلال(27) . فمن حيث الفاعلية والتحرك › يأتي 
الاستعمار كنتيجة حتمية لجهود المبشرين . وهي من أَهمّ مشكلات هذا البحث . إذ 
جاءت الحركة الاستعمارية مدعَمة في مضمونما الاجتاعي والسياسي بفعل تصورات وفهم 
رجالات السياسة كالانقليزيين دیزائلي )0is411(‏ وشامیلان ("iھااeا۳ھ1))‏ وکالفرنسیین 
قامبطًا )6ambett4(‏ وجول فيري Ferr¥(‏ .3( خطي هذه النتيجة في سياقها العام کر 


النشاط السياس ي المرکز عل جهود المبشرين جل المستعمرات با لمفهوم الواسع وتا کید 
الامبريالية . ولعل آبرز هذه المسلمات هي مسالة تشابه الأؤضاع الاستعمارية في کل مواقعه 


A. Madalle, V. Prévot et A.M. Sifflet, Histoire du Monde 1848-1939 pp. 110-111 (25)‏ —- 
Librairie classique Eugène Belin, 1970.‏ 
(26) ر. کیبلینغ من موالید بومياي (الهند) سنة 1865 م . وهو كاتب وشاعر انقليزي . له عدة روايات تستعرض 
المغامرات وتدرس اخلاق وطباد ثع الشعر ب مع تحليل عواطفها ومشاعرها مثل : La lumière qui s’éteiİnt,‏ 

. Les sept mers, Ballades de la Chambrée : ومن أشعار ه المشهر رة‎ et ئا‎ livreqde la jungle 
» وكليرا ما يجيء أسلوبه القصصي في صورة العنف والخشونة . بينما يتغتى بالوطنية الانقلوسكسونية وبالاستعمار‎ 
وعملا بما جاء في كتاباته وتغنيه بمجد انقلترا ورحالاتها » تولد حركة الاكتشافات والريادة فكان ناستيقال‎ 
. الفرنسي وغيرهم. عن‎ )۷٥¥۲16۲( الالمانیان . ثم دي فاریبه‎ )4. 84۲٤1( وبارٹ‎ (G. Nachtigal) 
— Larousse Universel en 2volumes, éd. 1922. 


~~ A. Madalle, V. Prevot et A.M. Sifflet, Histoire...op.cit., P. 112. (27) 
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وقطاعاته : ولع المسلمة الثانية هي ارتقاء مجابهة الشعوب للاحتلال العقائدي أو 
السياسي ... على المدى المستقبلي وهنا أيضا تبرز النتيجة الاخجابية على مستوى الشعوب 
المقهورة . ذلك أن أروبا «أخذت تغزو البلدان غزوا استعماريا عن طريق التبشير . 
وأصبحت الجمعيات التبشيرية هي الموجهة للحركات القومية»(*2) . وعمل الاستعمار عل 
افراغ مستعمراته من کل مضموك اجتاعي ولا سیما السياسي وذلك بوضعه غخططا يقوم على 
أساس الفلسفة الحضارية الغربية . واجتمد الاستعمار بتعاون من التبشير ليلصق بالتارخ 
الاسلامي المغالب والشوائب وفي هذا المحال جحت الحملات التبشررية ك تحقیق جزء کییر 
من ادف المرسوم وهو فصل الثقافة الإسلامية عن ذهنية الدارسين الذين یعودول بالولاء ای 
الثقافة الغربية ال حد فقدان الشخصية الإسلامية » وأصبحت المفاوضة بديلا للجهاد › 
فصارت اليقظة الشعبية ويقظة النخبة مضطرة وانتهت باليأس والاستسلام . وقد يكون هذا 
تأويل فشل البعثات المغربية بعد عودتها من أروبا . لأ قادة الحركة السياسية فقدوا مركز قوتيم 
ولم يمخططوا للمستقبل(29) . وبالرجوع الى نقطة التعاون التبشيري ‏ الاستعماري فإن أهم ما 
مخضت عليه الحهود التبشيرية في المغرب الاقصى هو ترکیز الاستعمار باستيعاب المبشرين 
جوهر الانجاه المغربي ومكوناته » حيث تعقيد الفكر والسلوك الى درجة الغرابة . فالبحث عن 
أصل البربر وإحياء لتم وتفضيل سكان السواحل على سكان المناطق الجبلية وفتح ماوي 
للخارجين من السجن ... هي شواهد ودلالات عل نزعة المبشرين لافتعال اللابسات التي 
: تتفاعل مع ظروف التوسعات الأروبية » فباعتبار الانفجار السكاني بأروبا إذ بلغ فيما بين 
5 م و1870 م حوالي 0 مليون نسمة ثم 300 مليون نسمة أي %20 من سكان 
العام ثم %23 . : 


فتدخل التوسعات الاستعمارية في هذه الظاهرة با فيما من كثافة سكانية وترايد ديمغرافي 
سريع . وقويت أكثر في السنوات التي تلت 1870 وذلك بحساب الملايين(0 . 


ات 0 ^ 0 ^ 1900 م 


(28) سمیح عاطف الزين » عوامل ضعف المسلمين » ص 29 دار الكتاب اللبناني » بيروت » بدون تاريخ . 
والقصد من الحركات القومية » الحركات الأروبية . 


(29) محمد المنوني » مظاهر ... المرجع نفسه › ص 303 . 


— J.L. Miège, 1’ Expansion Européenne et Décolonisation 1870 ã nos Jours. pp. 144-168 (30) 
P.U.F., 1973. 
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وساعدت وسائل النقل على تشجيع المجرات البشرية الأروبية . إذ وقع تغيبر هام في 
الملاحة في سنوات 1850 1963 م ولعبت الملاحة دورا أساسيا سنوات 1880 س 
5 م حيث استبدلت السفن الشراعية. بأساطيل بخارية . فالتقت أهداف الساسة 
بأهداف رجال الأعمال حتى أن موانيء هافر ومرسيليا وبوردو » بفرنسا » أصبحت تتحكم 
في 4 /3 التجارة البحرية فيما بين سنة 1884 م وسنة 1906م4 . فكانت يقظة 
الشركات التجارية › التي لعبت اهم دور في بناء الاقتصاد الارويٍ فشركة الترانرتلانتيك 
الاسبانية تدخحلت في شؤون المغرب الأقصى ودافعت على مرابیح الأجانب الأرربيين . وهي 
التي تستطيع ارسال سفنها في عرض سواحل المغرب الأقصى . ومن ال جانب السياسي أنقجت 
هذه الظروف الشعور بالوطنية «فالدولة العظمى هي التي تكون حاضة في العام والتي يسمع 
ها صوتا في كبيات المشاكل») . وتغتت ايطاليا بصورة روما وانقلترا بمساهتها في 
الحضارة » کا تغنت إسبانيا بتخليص ارضها في الحضور الإسلامي أما فرنسا فاآعت توزيع 
«المبادىء الکری»(۵3 ۴ سامت جمعيات ال جغرافيين في ميلاد ايديولوجية جديدة «يوحي 
علم الجغرافيا بأنبل الإاحلاص »»» وأصبح فلسفة الأّض»(4) . أما على مستوى داخل أروبا 
ذاعما » فظلت مشاكل الاستعمار تعطل الانتخابات التشريعية والمناقشات البرلانية وكثيرا ما 
تنتهي الجلسات دون التوصل الى صيغة واحدة() . ففي فرنسا ‏ مثلا ‏ حزب المعين أقل 
تشجيعا لحركة الاستعمار فيما قبل سنة 1890 م . لأ في التوسع الاستعماري أغفال 
قضايا المقاطعات المفتكة . هذا الرأي يتعارض مع موقف فة الحافظين التي وقفت وراء 
الاستعمار ونادت به(6) . 


وكثيرا ما ترد عبارة «الفدّن الغريي» و«المسيحية الفدينية»› على ألسنة المبشرين ومن 
کتب هم : وشن کانت کل الشعوب المححضة کاشور واليونان وروما وغيرها تستطیع رفع 
«شعار المدنية» » فإن الغربيين رأوا أنفسهم بنظور التفوق العنصري › على سائر البشر . 


— J.L. Miège, L’expansion... op.cit., p. 149. (31) 
— Ibid )32( 
-— Ibid )33( 


— La Roncière de Moury, discours d’ inauguration du congrès international de 1875, (34) 


— Girarder (R), L’Idée Coloniale devant 1’Opinion Française 1830-1935, in Revue (35) 
française de sc. politique, 6, 1968. 


— Girardet (R), Pidée coloniale...op.cit., (36) 


— Bvdokimov, Les Ages de la vie...op.cit. انظر مثلا‎ )37( 
—~ Goyau, La France... op.cit. 

— Sèdès, Histoire... op.cit. 

— Jalaber, Histoire...op.cit. etc... 
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وبالتالي تنطلق قياسات عقائدية لا تخضع لقانون المنطق . فلا حاجة إذن الى القول بأن 
للإسلام مزايا أكار من أن تحصى » كإجلال العقل والرفع من مكانته » والاسلام دين بالط 
الحياة كلها . وما نسميه. ب «الاتجاه الديني» إنغا هو نتاج طبيعي للحالة العقلية للانسان(°© 
وهو الوضع الأساي المشترك بين الديانات الكبرى مهما اختلفت أسماؤها(39) . فمن 
الغريب في شيء تعنت المبشر لإعلاء مسيحيته وللحط من شعائر الاسلام » كالقول «إن 
الصلاة في الاسلام هي برهان على أن هذا الدين دين رسوم ومظاهر(4°) . على أن موقف 
الإسلام لا تمل تويلا كهذا(41) . وإن كان لا يمكن رفض أي رأي عملا بقاعدة الاسلام 
الکیی [ وجَادِلْهُمْ باي هي اخسن 4 . وهذه المسائل إن كانت مباشة أو غم مباشرة 
« هي جزء من بنية فكرية تابعة في مرحلة سبطر فيه لغرب سيطرة كاملة » بحيث برز على أنه 
الموذج الحضاري الوحيد(4) ما ينصبٌَ بشكل تلقاني في ذهنية المبشرين . 

وتبدو هذه الصيغة كنتيجة هامة لحماية الديانتين › الاسلام والمسيحية . وضعف أي 
منهما يؤثر على الآخر . وإذا تمسكت المسيحية بموقف التعنّت بغية نزو ع وتظاهر أمام الأم 
الأحرى وني صورة أن تتوفر ها عناصر القوة المادية والفكرية » فإن ال جدلية تصير مستحيلة إذا 
تباينت التصورات وتعارضت مفاهبم الذات الحضارية . وليس القصد على أي حااء هو 
الإرضاء الذاتي أو النقمة الذاتية وإنغا في حدود الموضوعية . فإذا كان المسيحيون في المغرب 
الأقصى ينظرون الى السكان نظرة غيية وفوقية » فإن المسؤول على ذلك هو الاستعمار الغراي 
وليست المسيحية بل المسيحيون المرتبطون بأهداف الساسة الاستعماريين . وبمذا الاعتبار 
تصبح المعادلة حرجة من جديد . فشارل دوفوكو (14اںauءںه۴‏ عل C۸.‏ ) عايش المسلمين 
N EG DR E E‏ 
يرږده(٩٩)‏ لولا موازرة الاستعمار له . وکان دوفوکو کشف لصديقه هنري دوکاستري (هل ٩.‏ 
s5‏ ) عن إعجابه بالإسلام «الاسلام يطيب لي كثررا لبساطته() العقائدية والقيمية 


(38) ليوبولد قايس » الاسلام على مفترق الطرق › ص 5 . دار العلم للملايين › بيروت » الطبعة الثانية 1948 . 
(39) المرجع نفسه » ص 17 . 

(40) عن المرجع نفسه » ص 18 . 

(41) ليوبولد قايس » إلاسلام ... المرجع نفسه » ص 20-19 . 

(42) قرآن الآية 125 من سورة النحل . 


)43( مجلة المستقبل العربي . .. المرجع نفسه › ص 124 a E‏ حول نقده لکتاب 
«وثائق المؤتمر العربي الأول 1913» للدكتور وجيه كوثراني 


— Ali Merad, Charles de Foucauld au regard de Islam. p. 76. Paris, Chalet 1976. (44) 


(45) استعمل دوف وکو لفظة «البساطة» (la simplicité)‏ التي قد تؤدي معنى التخلف الذهني وقد تعني السهولة وغياب 
العقيد . والأرجح أنه أطلقها في معناها الأول بالرجوع الى اعتقاده بأن إلاسلام لا يتحمل ا اللقافة» . 
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والاحلاقية»() . ولم يكن شارل دولوكو يتعاطف مع الاقطاعيين من السكان . فهو جحبّذ 
سياسة «ديقراطية» لصا الطبقة العاملة(47) . ولعله أسلوب إغراء وتخادعة لرجل التبل 
ا لمتوارث في فرنسا . وقد تكون هذه السياسة هي التي جعلت الطوارق يلتفون حول شارل 
ردفوکو ویشاورونه في شؤونهم ويطلقون عليه صفة «الرابط» . ذلك أن موقف دوفوكو» خلافا 
للا كشفه لصديقه » حيال الاسلام » موقف غريب إذ يعتقد «أن الثقافة تكفي لإبعاد 
المسلمين عن عقيدتهم » فالإسلام لا يتحمُل مظاهر الثقافة كالتاريجخ والفلسفة... »(48) 
ويكون بذلك ابتعد عن عاطفة المسلمين » وعن جاذبية الاستعماريين ليله الصادق أو المفتعل 
الى «الديقراطية» الاجةاعية . رغم أنه على اتصال دام بالقيادة العسكرية الصحروية . فمثل 
هذا السلوك يجعل من المبشتّر دوفوكو ينقسم الى شخصيتين متعارضتين في أسلوب معالجته 
للتغريب الحضاري بما في ذلك التبشير' . فهو يرى أن فرنسا ومن ورائها أروبا المسيحية قوة 
جبارة لا يكن التصدي ها لا لديما من الامكانيات العسكرية ولسيطرتها الاقتصادية » ولا 
لديا من وسائل الأعلام . ومن الوجهة الثانية » يتقرزب دوفوكو من الطبقة «الحرومة» حتى 
خجعلها تتصور «قرب زواها» ان واصلت نهج الالام » ما جعله يماط ببعض فقراء 
الطوارق(**) . والرؤية الاستعمارية عند دوفوكو هي «عمل لتحرير الإنسانية وتمدينها»(0© 
وهذه النظرة قال بها المبشرون لترير مواقفهم في جال ضرورة تطور الاحلاق والذهنيات اذ 
بدونها لا تأثير للانجيل . ويبدو دوفوكو هنا الرجل الذي يتوج آراء الذين سبقوه على امتداد 
الساحات التبشيية . وإذا كانت الريادة تستدف المزيد من حركة الرواد لبحث قضايا المعرفة 
فإن دوفوكو حاد على الطريق ليتحول الى مبشر ومعين للاستعمار . 

بقيت الإشارة إلى أنه «تحت ظل الاحتلال الغربي بدأت نماذج الأماط الفكرية والاجتاعية 
تأحذ طريقها ... فقد بدأ الأجانب بحكم قوتهم وغلبتيم لبون الغاذج الختلفة من النظم 
والتقاليد . وأصبح تأثير الحضارة الغازية أكار فة وفاعلية بانتقا ها من ال جاليات التي استقرت 
في بلاد المغرب الأقصى » تمهيدا لاستساغة «طابع جديد»1) . أي التغريب في جميع 
مجالاته الحياتية . فاعتمد مبشرو المسيحية الذين وفدوا على المغرب الاأقصى خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر » على وسائل التعلم » لإذابة شخصية المغري » والتعلم هو أشد 


— Ali Mérad, Charles de Foucauld...op.cit., p. 78. (46) 


— Ibid. p. 105 ٠ (47) 
-—— Ibidp. 108 (48) 


— Barrat (Denise et Robert), Charles de Foucauld et la fraternité. pp. 127-128. Ed. (49) 
du Seuil, Paris, 1958. 


— Ali Merad, Charles de Foucauld... op.cit., p. 103. (50) 


(51) د. محمد عبده يماني بالمعادلة الحرجة في حياة الأمة إلاسلاميةء ص 20-19 دار الاصفهاني وشركائه 
للطباعة » بدون تاریخ 
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قو وتأثرا لعحويل الذهنيات » ولتركيز نفوذ الغرب . والتغريب كا عرقه توينبي » من أنه 
«مسألة متزايدة ولا تحل لا بدفع ثم الخطإ وبالانهيار التام » أو بحصر كل القوى العقلية حتى 
يتجتّب التصفية الشاملة»(2؟) . وفي أبسط مفاهيمه «التغريب» هو حمل الناس على قبول 
ذهنية الغرب . وتتمثل مظاهر التغريب في الاستعمار والاستشراق ‏ مع بعض الاستشناءات ٠‏ 
والتبشير الذي هو العمل على إخراج الإنسان من عقيدته(#) . أي إيجاد الشعور بالنقص | 
في عقيدة الإنسان الفطرية » وانتقاص ثقافته . ومع أن الاستعمار يشكل أكبر بواعث القلق | 
الذي تعانيه الشعوب المستضعفة في ظله(54) » فإن هذا القلق تكتب له الديمومة بتفاعل ُ 
وتكامل مظاهر التغريب لمّا تحوّل أساس الحضارة الغربية إلى أيدي رجال الدين وعلماء | 
الاحلاق والاجتاع . فكانت بواعث العودة الى الدين كوسيلة لرفع المستوى الروحي | 
للجماهير » وللخوف من انتشار الشيوعية منذ أن جاءت فلسفة ماركس وانجلز في القن ٠‏ 
الثامن عشر » وباعدت ما بين الإنسان وبين الاستقرار الروحي . وقضت على «اخر سلاح 
يعتصم به الإنسان ضد الخوف والقلق»؟) . وهكذا وجدت الحضارة الغربية نفسها فاقدة ١‏ 
للاطمئنان الإنساني فعادت الح تشريك رجال الدين والمستشرقيں في كل بعد من آبعادها . م 
وتكاملت هذه العناصر في المغرب الأقصى » اذ «عاشت القبيلة في المغرب كعامل إبجاي أ 
وسلبي » على النطاق الوطني والنطاق الي ... وأصبحت الظروف الدينية تفرض حاية | 
البلاد من الانحرافات سواء على النطاق الح أو النطاق الوطني... وكان الدين القاسم المشتىك | 
بين جميع المواطنين مهما تباعدت أقامهم واختلفت قبائلهم(6) وعملت هذه الذهنية على | 
مقاومة اللصالم الأجنبية واستخدام الدين لتجميع المغاربة في مرحلة الانيار واستسلام وغياب | 
الحقائق » وفترة تزايد رغبات الاجاتب والاستعمار الغربيين . وتتوقف تفاعلات هذه الذهنية ¦ 
على مستوى الوعي المغربي وسيرورة الأحداث التي تمده . ومن المؤسف أن استغل الغربيون › | 
في أواخر القرن الماضي » التساع الديني استغلالا سيعا للقضاء على السيادة المغربية . ويقول | 
جان رو (×ںه8 .3.۴ ) في جال استعمار البلدان الاسلامية : «... المجوم العام الذي يشنه | 
اة على دول الاسلام ... بسط السيطرة علي الرجل المسلم وفرض عليه مفاهيمه وطق ا 
معيشته وتفكيو ... وبعبارة أخرى لقد تبّلت الأاسس الاقتصادية وتغيرت المفاهم . والغربي ‏ 
الذي عزف عن الورحانيات وأكد ألوية العمل المطلق ... أدار ظهو للحياة الأبدية ليكتسب ‏ 
الحياة الفانية(7 . نم یعود مستشهدا برأي الكنيسة حيال الدين الإسلامي «من الخط! | 


(52) عن أنور الجندي » إلاسلام والدعوات الهدامة > ص 244 دار الكتاب اللبناني » بيروت 1974 . 
(53) المرجع نفسه » ص 245 . 

(54) د. مصطفى السباعي ٠‏ من روائع حضارتنا » ص 7 مطبعة الطباعة الحديثة » تونس» بدون تاريخ . 
(55) مصطفى السباعي» من روائع .... المرجع نفسه» ص 12 . 

(56) عبد الكريم غلاب » تاريخ ... المرجع نفسه » ص 10-9 . 

(57) جان بول رو » إلاسلام ... المرجع نفسسه » ص 57-56 . 
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ان نعطي للحركة المحمدية اسم «البدعة» الخجل .. . جب أن نفعل شيعا ضدَها » أي يجب 
أن نكتب ولكن اللاتين وعلى الأحص في العصور الحديثة ... لا بجيدون إلا لغاتيم القومية : 
وھکذا م يستطيعوا أن يعرفوا ضخامة هذه الغلطة ولا أن يست علا الطريق»(؟› ولذلك 
أقبل المبشرون با لغرب الأقصى » في أواخر القرن الماضي على اللغة العربية وأسسسوا ها المطابع 
واعتمدوها لنشر الدين المسيحي بين سكان المغرب . ويعتقد محمد المنوني أنه منذ الغزوات 
المسيحية الأول شوهد «انحلال أخلاقي وعقائدي » فشاعت البدع » وظهر الالحراف»(59) . 
کک القرن التاسع عشر » فكانت ال ازرت اا ووا 
شرا للسلوك الاستعماري في نظره وتعامله مع قضايا شمال افريقيا عامة وقضية المغرب 
ا خحاصة . وإذا تظاهرت بعض دول الاستعمار الغري بإقامة نمط من العلاقات ذات. 
البعد الحضاري » فان التحرك العلمي أعطى المواقف سلبيتها طوال الصراع السياسي وماله م 
تأثير في توجيه الأحداث » ومؤتمر مدريد وا الدلالات حيث سيطرت الدول الاستعمارية 
على الموقف أما المغرب فظل هامشيا لا يوثر على القرارات المتخذة » وتتبين هذه الحقيقة 
بكيفية ضمان استمرار الحضور اا با مغرب الأقصى 0 تكن ظاهرة تعزيز التبشير 
بالاستعمار من أخص الظواهر بالمغرب الأقصى فقط بل شملت أغلب المستعمرات عصرئذ 
في المناطق الإسلامية وغير الإسلامية . الأمر الذي اقترن بظهور حركات اصلاحية كفئة 
العلماء الجزائريين التي أسسها الشيخ ١‏ بن بادیس (1800 م 1940 م) وطبعت الحرکات 
الناشئة الجديدة تعالم ذلك الحركات الإصلاحية(°) التي نادت «بالفسك ججوهر العقيدة 
وبالقواعد الکبری التي يصرح بها الاسلام وهو باق على ذاته وهو مقرون باطلاع جڌي 
نقدي على الأعمال العلمية في الغرب»(61) . وإن لم تكن هناك علاقة مباشرة للحركة 
الإصلاحية والتبشير » فان حركة التجديد كانت مرحلة بعث ويقظة ها أبعادها ومراميا 


(58) المصدر نفسه » ص 68-67 . 


(59) محمد المنوني » ملامح من تطور المغرب العربي في بداية العصور الحديثة > ص 112×109 المطبعة 
العصرية » تونس 1979 . 

(60) إلى جانب الحركة الاصلاحية التي بعنها الشيخ عبده (1905-1849 م) في مصر والشرق الأوسط » كانت 
نشت حركة اصلاحية في بلاد الهند » وهي أشّد انطباعا بالثقافة الغربية إذ كانت لغتها هي اللغة الانقليزية . 
وبين الأسماء التي اشتهرت نکتفي هنا بذکر السيد أمير علي (1849 م 1923 ¢( «روح الاسلام» » ومحمد 
اقبال (1876 س 1938 م) «ست محاضرات في تجديد بناء الفكر الديني في إلاسلام» . واهتم هولاء باحياء 
إسلام مجدد للدلالة الذاتية على أن الاسلام قادر على مواجهة مشكلات العصر التي أحاطت به » وما هي الا 
تصورات اسلامية في قوالب صيغ غربية . كما هي عماية تخليط من أجل مستقبل المسلمين بمقوماتهم وقيمهم 
وقاقهم وفكرهم . كانت عملية احياء شاملة ومتعددة الجوانب كتا كيد شمول العقيدة . 

انظر : رشيد الذوادي » رواد الأصلاح > دار المغرب العربي › تونس 1973 . 
لويس غردية وج . قنواني » فلسفة الفكر الديني بين الاسم رالمسيحية > ج1. 
تعريب الشيخ د. صبحي الصالح والأب فريد جبر ‏ دار العلم للملايين › بيروت › الطبعة الثانية 1978 . 


)61( لويس غردية وج . قنواتي › فلسفة الفكر 4 المرجع نفسه» ص 159 
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كزيادة التعمق في الوضع السياسي والاجتاعي للمسلمين › ات المسلمين الى 
«مؤامرات التغريب ("١1١۲ع1ءءW)‏ المتعددة » وكإخحلاء الطريق امام رجال التبشير ليقوموا 
بالدعوة الى المسيحية»(62) . وحركات الإصلاح جاءت كرد فعلي هل مدلوله الإيجابي إذ نبه 
الى ارادة اكتشاف الذّات لواقع المسلمين . وأعطى الصدى لاتصال الغرب بالمسلمين » سواء 
كان هذا الاتصال عنيفا متمثلا في حملة نابليون على مصر . ومتمثلا كذلك في غرو ال جزائر › 
أم كان الاتصال سلميا متمثلا في عمل المبشرين . 

أما عن الاستتباع الثقافي فتمثل في الاستشراق » حيث تضايقت الثقافة انوطنية وآهملت » 
فالعطاء الثقاني في المغرب الأقصى تجا بين الفرنسية والاسبانية واللهجة البررية وشيء من 
رواسب البرتغالية » وهذه الثقافة غربية في مفاهيمها س باستشناء اللهجة الببرية ‏ تغلغلت 
في أوساط لا تزال تبحث وتسعى لتشكل نفسها كفئة مثقفة ذات علاقة عضوية بواقع 
المغرب الإسلامي وإزاء ثقافة الغرب تفتتت الثقافة العربية » وأصبحت ثقافة استبلاك 
حلي » طغت عليما النزعة الاستعمارية . وضاق جال التأصل العقلي تبعا للتحول المفروض . 


(62( رشيد الذوادي › رواد ... المرجع نفسه »› ص 11-9 . 


— 140 


http://kotob.has.it 


2 التغريب : 

ارتبطت ظاهرة التبشير في نزعتها التغريبية بتمجيد المستشرقين . وكان بحث الاستاذ نجيب 
العقيقي في كتابه «المستشرقين»() هذه الظاهرة وأكد ارتباط المستشرقين بالرهبنة التبشيرية › 
وحث في هذا الشأن أيضا الدكتور محمد المي في كتابه «الفكر الاسلامي وصلته 
بالاستعمار الغري»(2) » | قابل تجاه التغريب والاستشراق أحمد فارس الشدياق في كتابه 
«ذيل الفارياق»() الذي يقول فيه «إن هرلا الأساتيذ لم يأخذوا العلم عن شيوخه » وإغا 
تخرج على القسس » ثم أدخل رأسه وتوهم أنه يعرف شيئا وهو يجهله . وكل منہم إذا درس في 
احدی لغات الشرق او ترجم شیھا منہا تراه يخبط فما خبط عشواء » فما اشتبه عليه منہا رقعّه 
من عنده بجا شاء ؛ وما كان بين الشبهة واليقين حدس فيه وخمّن فرجَح منه المرجوح وفضّل 
المفضول»() . ولا يعرف بالضبط من هو أول غربي عني بالدراسات الشقية ولا في أي وقت 
كان ذلك . ولك المؤكد أن بعض الرهبان الغربيين(5) قصدوا الأندلس » وتثقفوا في مدارسها 
وترجموا القران والكتب العربية الى لغاعهم » وتتلمذوا على علماء في مختلف العلوم( . 


ولا جاء القرن الثامن عشر › وهو عصر بداية التوسخ الاستعماري » اهتم عدد من 
أساتذة الغرب بدراسة ما رصلهم من مخطوطات بالشراء أو بالسرقة من المكتبات العامة › 
وبلغفت هذه الات ف أوائل القرن التاسع عشر 250 بلدا وتزايد هذا العدد مع 
الزمن) . وني الربع الأحير من القرن التاسع عشر عقد أول مور للمستشرقين (في باريس 
سنة 1873 م) ) وتوالت الموعرات : 


واهتم المستشرقون » بالإضافة الى البحوث الشرقية » بالإسلام وحضارته واللغة العرية . 
ركان الحرك هذا النشاط يتمثل على عة عوامل أو دوافع . فبالدافع الديني بدا الرهبان 


(1) نجيب العقيقي » «المستشرقون» ج 1» ص 1081-1044 دار المعارف بمص 1965 . 

(2) 43 محمد البهي ¢ الفكر الاسلامي وصلته بالاسىتعمار الغربي دار الفكر » بیروت » الطبعة اليخامسة › 1970 . 

(3) عن د. مصطفى السباعي » «الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم» سلسلة أضواء على الح ركات الهدامة 
مكتبة دار البيان » الكويت 1968 . 


(4) عن د. مصطفى السباعي › نفس المرجع » ص 11-9 . 
انظر كذلك : ۔ الاستغراب والاستعراب » لنذير مدان » مجلة «منار إلاسلام» (أبو ظې) عدد سبتمبر 1978 . 
من بواعث الاستشراق وأهداف المستشرقين » لعبد الرحمان الجيلاي » مجلة «الأصالة» (الجزائر» › العدد 
15-4 » ماي » جوان » جويلية › أوت 1973 . 


(5) من هولاء الرهبان » الراهب الفرنسي جربارت (۴۲طء٠[)‏ الذي انتخب بابا لكئيسة روما سنة 999 م وبطرس 
«المقدس» )Pierre Le VênérÉ)‏ )1092 م 1156 م) وجیرار دو کريموi‏ )07€ (Gérard de C1é‏ 
(1114 م س 1187 م) . وغيرهم . 


(6) انصب الاهتمام خاصة على ميادين الفلسفة والطبٌ والرياضيات . 


)۵ د. مصطفى السباعي » الاستشراق 2 المرجع نفسه › المرجع نفسه ص 14-13 . 
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بإهجوم لتحويل أنظار الغربيين عن انتقاد ما عندهم من عقيدة وكتب مقدسة . م 
استہدفت البحوث تركيز الجهود لتبشيية . وبالدافع السياسي اجه المستشرقون الى دراسة 
مكونات الشعوب الشرقية ليتعرفوا على مواطن القوة فيها فيضعفوها مواطن الضعف 
فيغتنموها لتم م ما يريدون » كإحياء اللغات القدية لتجزئة العام العري ‏ الإسلامي . 
وشاءت الظروف ان يدا ا التجاري متمثلا في رغبة الغربيين مع ختلف 
الشعوب لترو ج بضائعهم . ومكنت المعاهدات المغربية ‏ الاروبية إلحاق ممثلي الدول الاروبية 
«بسكرتير» أو ملحق ثقافي يحسن اللغة العربية ليتمكن من تقديم خدمات الوساطة . 
وباستثناء بعض المستشرقين الذين ثوا من اجل العلم وإظهار الحقائق ظل المستشرقون 
مصدر الصراع العقائدي بن المسيحية والاسلام على وجه الخصوص » أفاالصنف اريه زاء 
العقيدة الاسلامية فيتعرض الى الطعن والانتقاد من طرف المستشرقون المعتصبين . 


والاستشرا تشراق يمثل علاقة جدلية بين خارجي وداخحلي والمستشرق من درس حضارات الشرق 
ضمن جماعة ثقافيةء اعتمدت اسلوبا خاصا في الببحث a‏ الربط بين امن 
والأصيل هي الجدلية . وكل منهما يل جزءا من ثقافته في البلد الأصل . ومن هنا يأتي 
الحكم في جملة من الملابسات على أن مستشرقي أوربا يتكلمون مع ذوي السيطرة السياسية 
والثقافية والحضارية . وكذلك تصير جدلية المبشر بالسيحية وهو الخارجي مع الغري وهو 
الداخلي . وني هذه الحالة لا بد أن تكون الغلبة للعناصر المتكاملة والأقوى للعبور وتجاوز 
الحواجز المكانية والزمانية . إذ يفترض المفاهم العملية لنقطة التقاء ان هذه 
الخاصية الجدلية كانت سلبية بالنسبة للعمل التبشيري في صورته التنصيية وشبه إيجابية 


بالنسبة للاستشراق » وليس دائما إذا ما صار الاعتبار يتخذ الأصول من الغرب 
الاستعماري . فتكون عندئذ المعرفة الثقافية أصيلة لدى المغريي ومفتعلة لدى الدخيل أي 
المستشق أو المبشّر . ويمكن استعارة العبارة والأفكار الحضارية المنتشة من الغرب ولكن لا 
يمكن استعارة العقيدة لا ها من خحصائص جذرية يرى فيا المسيحي مبدأً مكوناته العقلية 
والعقائدية ا يرفضها المسلم لانه لا جد فما إضاءة عقيدته وتاریخه وعلاقاته . وبالتالي فان 
العلاقة المعرفية لدى المستشرقين تصبح مرفوضة كلما ارتبطت بأغراض ض الاستعلاء. ولأن عبور 
معرفة مفتعلة وما فيها من E‏ ستشراق في ذلك سواء. 
والفرق بينہما هو أن الاستشراق أحذ صورة « البحث العلمي الأكاديي» بيغا دعوة التبشير 
(تبقى) في حدود مظاهر «العقلية العامة» وهي العقلية الشعبية . وإذا استخدم المت روون 
الكتاب والمقال والمناقشة في المرتعرات العلمية » فإن المبشرين سلكوا طريق المدرسة والأعمال 
الخيية الإحسانية»(؟) وإذا كان الاستشراق تركيبا بنائيا في عقلية غربية وأسلوبا منهجياً 


)8( د. محمد البهي « الفكر الاسلامي E‏ المرجع نفسه » ص 527 عن aمجlة The Muslim World‏ . 
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لإشباع النفس با يفترض من التصوّر › فإن ذلك ليس مبررا أصليا لطبيعة الحوار العقلي . 
فضلا عن كونه يخدم الاستعمار في شاكلة استغلال ثقاني وعقائدي » ولأ الاستشراق نسق 
مترابط شأنه شأن الاستعمار الذي قال عنه جان بول سارتر نفس التعبير .() والاستشراق 
نوع من الأبنية الموروثة في شكل كهنوتي وأعيد تشكيلها بشكل خاص لتوافق الامتياز العلوي 
المسيحي . والدليل المميز في هذا المجال : «كان منهم من ارتقى الى البابوية مثل البابا» 
سلفستر الثاني الذي خرج من مدارس الأندلس وكذلك «ألبير الكبير» و«روجي باكون 
وغيرهم»(') . ويعتقد المستشرقون » شأنهم شأن المبشرين » في أن الإسلام دين الق 
والاستعباد لبني البشر » ويؤكدوه كحقيقة علمية » والمعروف أن مشكلة الق أقدم وجودا من 
الإسلام » وهذا موجود في الأناجيل المسيحية «ففي إنجيل بولس الرّسول أمر العبيد أن يطيعوا 
سادتهم طاعتهم للمسيح ٠<»...‏ بيغا أغلق الإسلام أبواب الق وجعل أبواب الحرية مفتوحة 
ورغب في تحرهر العبد . 

وقضية الاحتصاص بأمة واحدة أو بجانب من حضارتها » لا يعني التعمق المطلق في تلك 
الدراسة بقدر ما تدلّ على مدى العمالة للفكر الاستعماري والتبشيري(!) . وتفرغ بعض 
المستشرقين الى «الاستعراب»(13) فكان إنتاجهم ذو طابع “مولي موسوعي حتى أنبم 
استوعبوا اللغة العربية » وحاولوا إظهارها بأنها لا تواكب الحضارة الحديثة » مع أن «هها كل 
الإمكانيات لتستوعب التعبيات والأفكار الحديثة لجميع الجالات ٠»‏ . ومن الغرابة في شيء 
أن المؤسسات المسيحية 'والاستشراقية » التي يفترض أن تخدم الإنسان في أجلى معان 
الصلحة المشتركة والإنسانية > تنتهي بأن تحوّل الإنسان الى خادم ها » وتظهر كقرة فرقية 
تسيطر على إرادته » معادية لعقيدته ومضادة مط حیاته بل تتجاوزه لتركه هامشيا قلقا «يزداد 


)9( د. عبد الفتاح الديدي » عرض الكتاب «الاستشراق» للدکتور ادوار سعید . 
مجلة الفيصل › المرجع نفسه » ص 87 . 
(10) عبد الرحمان الجيلاني » من بواعث الاستشراق وأهداف المستشرقين» مجلة «الأصالة» الجزائرية »> عدد 
15-4 › ماي » جوان » جويلية › أوت 1973 . 
سلفاستر الثاني (11 )8[۷e5t٣۵‏ بابا من 999 م الى 1903 م . 
ر. باکون راهب فرنسیسکاني انقلیزي (1214 م س 1294 ) . 
ألبیر الکبیر )A ber 1e 6r44(‏ راهب دومینیكاني (1280-1198 ) . 
(11) مجلة «منار الاسلام» (أبو طبي) عدد فبراير 1976 . «بداية لحوار .. مع المستشرقين.» 
(12) د. نذير حمدان » الاسععراب والاستخراب » نشر مجلة منار الاسلام (أبو طبي) عدد سبتمبر 1978 . 
)13( الاستعراب والاستغراب حر كة ثقافية تتناول بالدراسة والتصنيف فروعها عدیدها من وجه الثقافة الاسلامية › 
وتتجه الى البحث في العقائديات والأفكار والاجتماعيات والأدبيات مع احضاع كلها المنهجية الغرب وقولبتها 
بمنظور الذهنية الغربية . ۰ 
(14) مجلة «منار الاسلام» المرجع نفسه . ۱ 


— 143 س 


http://kotob.has.it 


تقلصا ضمن ذاته لدرجة التحول الى شٍ يءَ لا قيمة له»(؟") . وهذه الظاهرة م تکن لتوؤثر 
رای میا الت انی ر رت و ا . حاولة أن تسابه شخصيته 
الدينية وواقعه الثقافي » فكانت بذلك ظاهرة «مسية على مصير» الإنسان المغري . 
«فتعاظمت الإرساليات التبشيية » وتشولت هنا وهناك على سواحل المغرب وبأقل أهمية في 
داخله»(16) . وإن بدأت الحركات التبشيرية با مغرب بعيدة عن التطور والتكامل بعناصر 
الاستغراب والاستشراق فإن ذلك لم يعمَّر طويلا » فبعثت الإرساليات متناسية خلافاتها 
المنهجية » «واستقرت خاصة في فاس ومراکش ومکناس و طنجة و سبتة» وتعاوت بعثات 
ثلاث(') على تركيز بذور المسيحية في «بلد الفوضى» وكان «مجتمع التبشير المقدس» نظم 
عمل الفرنسيسكان سنة 1859»!) . هذا الحضور وان بدا قليلا فقد سجل نموذج العلاقة 
بين عقيدتين » فالمسيحي يشعر بالفوقية الغربية ويطمئن لمساندتها » وبوصفه الانټالي يلتجىء 
الى الاستجداء كلما بدأت تخوفاته أو هدد من سكان المغرب(19) . وكان دوفوكو يتابع الحركة 
الريادية التبشيرية وهو في بني عباس بال جزائر . والمسلم بحكم وضعه الاجتاعي والمؤثرات الحلية 
والترسبات التارعنية ودرجة نره الحضاري وهي عناصر تكن في مجموعها «حقيقة ثابتة » وهي 
صعوبة التعامل الحضاري بين العقيدتين تبعا لمكونات كل منها »(2) . وتجد هذه العلاقة 
تفسيرها في نسبة نجاح التبشير بين المغاربة . ففي أكار من ربع قرن لم يتد الى المسيح إلا 
عدد قليل » على الرغم من الحركة التبشيرية الفرنسيسنكانية الناشطة تعود الى مغات السنين 
بالمغرب(21) . وأنصبً ال جهد التبشيري بالصويرة على ال جاليات الهودية حيث تنصرت بنيتسي 
e‏ م أا ي اة فد تمر عار بون اجات بن الاج عم بان 
بن فاطمة مفتزاح سنة 1878 م . ثم تنصرت زنجية مسلمة (؟) في الصويرة أيضا سنة 
0 م . وکان على المبشرين الفرنسيسكان الاستفادة من تجارہم التي تؤکد فشلهم › 
بمحکم تعایشهم ف ا مغرب الأقصى ذي العقيدة الاسلامية المتينة . لكن أنانية المبشرين التي 
خلقتا حضارة أُروبا المادية حالت دون القخلّي عن النشاط ولو كانت حصيلته العقائدية 


(15) أراء في «اغتراب المثقف العربي» للدكتور حليم بركات والدكتور سلمى الخضرا الجيوسي والدكتور فيصل 
دراج . نشر «المستقبل العربي» › المرجع نفسه »> ص 107 . 
J.L. Miège, Expansion op., p. 163. (16)‏ — 


(17) البعثات الثلاث هي س الدومينيكان (ئمنوءن«نصه0) والبكوشيون (i«sعنامو٣)‏ والثالوث المقدس 
(Trinitaires)‏ . 


— Mgr. Pons, La Nouvelle Eglise d’ Afrique ou le Catholicisme en Algérie, en Tunisie (18) 
et au Maroc depuis 1830. pp. 284-293. Librairie Louis Namura (s.d). 


—~ Mrg. Pons, La Nouvelle Eglise... op.cit., p. 285. (19) 
. 211 ابراهیم حرکات › تحریف التاريخ .. المرجع نفسه » ص‎ )20( 


(21) يعتقد جان لويس مياج (٥8غM1‏ .1.[) أن مبشري الفرنسيسكان قدّموا للغرب المسيحي معلومات مغلوطة حول 
المغرب الأقصى انظر « .315 .ص Le Maroc... op.ci.‏ 
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تکاد لا تذکر : بيغا ظل المغري المسلم يزاول حقه الديني بكيفية طبيعية » وبدأت له صيغة 
التبشير بالمسيحية في صورة التركيب أو إعادة التركيب في إخراج المسلم من حصانته الروحية 
ومن بجاله الحيوي . و«الواقع أن التخْلّف بشتّی مظاهره الذي ران على شعوب العام 
الإسلامي منذ فجر العصر الحديث وبالأحصَ عل على الجتمع المغرلي » 2 الوضعية الاقتصادية 
القاتلة التي أصابت الجتمع . فضلا عن نوعية أكار الحكام الذين أداروا شؤون هاته البلاد » 
يفسر طبيعة اهجوم السياسي والعقائدي من طرف الغرب المسيحي...»2“ . وهذا الرأي 
ليس مجازيا على الاق بل هو تعبير عن حقيقة واقعية . فأعمال التبشير تستهدف » 
بالإضافة الى عاولات التنصير » وضع الحواجز لعرقلة نمو القوة الذاتية للمغرب » وهي إنغا 
تفعل ذلك لتغطية قوة الفاسك العقائدي _ الإسلامي الملفت للنظر بين الحاليات 
المسيحية . والذي جحت فيه لا يتعدّی وضع إرهاصات أولية لامتداد التكامل لسکان 
المغرب . وم یدشاً فشل التبمشير بعامل الصراعات أو الخلافات بین الارسالیات نفسها کا 
پوحیه جان ماري سداس (ءغل؟ .1.[) في کتابه عن «تارجخ التبشير الفرنسي» وإنغاذلك 
مأتاه الخيط الذي يجمع بين قضايا الاستعمار » واترکيز المبشرين جهودهم على ذوي:انلستوی 
الثقافي المتواضع » فالتبشير لا يريد التنصير فقط وإنما يعمل لتأ كيد السيطة الغزبية بأساليب 
الدعوة الإقليمية حيث التمزيق والتفرقة لتأكيد سياسية النفوذ الأجنبي. ولقد كان هذا الط 
من العمل أئمن ما لجا المبشرون لاستخذامه. ومن هنا تكون الصلة بين دعامتي'التغريب اة 
ووثيقة . فمادة الاستشراق هي معطيات التبشير عن طريق المدرسة والصحيفة: فالانىنشراق 
والتبشير كلاهما يعمل لخدمة النفوذ الغربي . وهذه الخدمة في ابسط معانیپا » هي اإدراك 
كيف يدخلون الى نفسية ة الأم لیکیفوا مواقفهم ومعاملام . وي المغرب الأقصى ۴ا في البلاد 
الأحرى عمد المبشرون وضع الاسلام والمسلمين في قفص الاعمام . فركز المللتشتقون بنهوذهم 
على الخلاف بين السنة والشيعة لاثارة الصراعات المذهبية . وعارض المبشترون کل ق الاشلام 
ومقوماته » وفي ذلك انتقاص للتارجخ وحاولة إضعاف أثر الحضارة E‏ يتقام الفكر لغري 
للمغاربة للبناء الحضاري الإججابي » بدليل ان الحرکات التبشيرية سبقت . انقضاب" الخماية 
الفرنسية للمغرب » وبذلك یکون العمل التبشيري حريصا على ابقاء المغاربة دانخل :دائرة 
التخلفق > وتسهيل السيادة الثقافية الغربية . ويكون لذلك أيضا خحطر عطاء.اهيعات. التبشيرية 
ف دعم «الانشطارية» المتمثلة في فضل الأحلاق عن التربية وعزل الدين : عن امج » ونضفة 
اعم خلق تضارب وتباعد بين العروبة والدين » وعندئذ يشقؤض التكامل الذي هو من أبرز 
القواعد الكبرى للفكر الإسلامي ببعديه : الأصالة والإعان المفروضين عل المؤمن مھا کان 
اعتقاده . 


- (22) د. عبد الجليل التميمي » «دور المبشرين في نشر المسيحية بتؤنس 1830 م 1881 ¢« لجل الداريخية 
المغريية؛ عدد 3 جانفي 1975 › ص 10-9 . 
Mm. Sédês, Histoire...op.cit., p. 39. (...C’était encore cette querelle des rites qui (23)‏ و ست 


opposait İes apötres...). 


— 145 س 


http://kotob.has.it 


ووقف المستشرقون لخدمة أغراض الغرب موقف المؤازرة لسياسة دوم «ففيليب فونداس 

اغى أن الأموال عند المسلمين من أصل. شيطان نجس » واستخرج هذا الحكم من فهمه 
الحرني لكلمة (تطهزهم)) من قوله تعالى : حذ من أمولهم صدة هرهم وركيهم 
بها (25) » فتبدو الفروق الأساسية بين حضارتي الإسلام والغرب على تباين في وضعها 
التازخي وتکون اُسالیب وفلسفة وأفكار الغرب بنظور الغرب المسيحي تخضع لظروف حضارية 
غربية ومن الاستعلاء . ومعلوم أن اللغة مجموعة من التعليمات والعادات المشتركة بين اناس ف 
مرحلة تاربخية معينة . وهي بمثابة دائرة حقائق تظهر آثارها في بيغة دون آخری . اما ذا 
حرجت فاا تتغير ولو قليلا بترسّبات خارجة عن أصالتہا . وعبر تفاعل لغة بأخری ينتصب 
التاريخ. ومن ذلك جاء أسلؤب المستشرقين ن. كظاهرة ورائية لبيفة غير اليفات الشرقية ما أنتج 
تعويل أو تجحيف المعنى » وي هذا يكون كل شيء موجّها . وإذن فأفق اللغة عند المستشرقين 
مثقل بمحدودية معانيما › > فهم سجناء كلمات الغير بفهم يضيق ويتسع تبعا للوعي وقد 
الإنسان على خزن معارفه بالرغم من التباعد الظاهري . ومن الطبيعي أن يكون تقيم عمل 
المستشرقين خاضعا لفهم الكلمات . لكن هيمنت المبادىء الاستعمارية على المستشرق فاح 
یبحث في اتجاه مفروض . ومن رأي محمد العريي الخطاي > «ان الثقافة هي تطلع للمستقبل 
بقدر ما هي تجديد للماضي.. . وأنه لا يكن عزل الثقافة المغربية عن الثقافة 
الاسلامية...»(26) بيغا يذهب الدكتور إدريس الكتاني الى «أن الثقافة هي جلة المعلومات 
المكتسبة التي تساهم في إغناء وترقية ملكات الفكر عن طريق تطوبرها وتدريہا مهما كان 
طرپق اکتساب هذه المعلومات »77 . وهكذا يسعى رجال المغرب الى الحفاظ على صبغة 
الثقافة دون التفات الى تحيزات واراء مسبقة . وكان موقف العلماء المغاربة في الفترة ما بين 
0 م 1900 م . من أمور التطور الثقافي تتلخص في «العناية بالدروس العسكرية 
والرياضيات على أيدي علماء ومغاربة منهم أبو إسحاق التادلي وأساتذة وفدوا من الخار ج»(28) 
ركان هذا التطور قد امتاز بالاصلاح والتجديد بإجحاء حكومي . لكن الحادثة تطوان التي هي 
مبداً هذا التطور الثاني أزالت هيبة المغرب وتطاول الغربيون بسببہا فکارت الحمایات وما یدشاً 
عنها من ضرر . فتدهور الاقتصاد وساءت حالة المغرب »› وأصبح موضع اهتام اسبانيا 


(24) عبد اللطيف الشويرف 3 «أحطار الاستشراق وکیف نواجهها» نشر مجلة (جوهر إلاسلام) عدد 3-2 السنة 
6 نوفمبر س ديسمبر 1973 › ص 80 . 

(25) قران » الآية 103 من سورة التوبة . 

(26) محمد العربي الخطابي (وزير الأعلام السابق بالمملكة المغربية «ندوة الثقافة المغريية ومفهوم المعاصرة؛ نشر 
مجلة «جوهر الاسلام» عدد 6-5 السنة 12» ص 31 › 1980 . 

(27) ادريس الكتاني » نفس المرجع »ص 32 . 


(28) نقولا زيادة » اعلام الفكر ويقظة المغرب الحديث» في مجلة الدوحة عدد 26 السنة 3» 1978 ؛ ص 
137-4 . 
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وانقاترا وأمانيا . ورغم هذا فإنه أصبح للمغرب حكومة منظمة » كنتيجة مباشة هيمنة أروبا 
ونوايا فرنسا في ضم المغرب الى امبراطوريتبا الاستعمارية . فبعد أن كان للمغرب وزير واحد 
بمساعدة الك »> صار التنظم الحديد هو : 

الصدارة وفي ضمنها وزارة الداخلية . 

س وزارة الخارجية . 

وزارة الحرب ويطلق على صاحبما «العلاف الكبير» . 

وزارة الشكايات «العدلية» . 

س وزارة المالية «أمين الأمناء» . 


وکان الذي أحدث وزارني الحرب والعدلية السلطان محمد بن عبد الرحهمان»أما مولاي 
اسر ن الأول فأحدث وزارني اللخارجية والمالية . ووزارة الصدارة كانت موجودة من قبل( . 
هذا وبالاضافة الى ذلك أحدثت خطة النائب السلطاني » بطنجة لمفاوضة النواب الأجانب 
فيما يتعلق من دعاوي أهل الحماية ومماشة أمر الوافدين على المغرب . وقد تولى هذه الوظيفة 
محمد المفضل غريط وزير خارجية المغرب ثم توالى محمد الخطيب التطواني فمحمد بكاش 
الرباطي ثم محمد الطريس التطواني . وتمدف سياسة ا مغرب عصرئذ الى : الحافظة على الحدود 
امغربية ومقاومة التدخل الأجنبي » وتطوير علاقات المغرب مع بعض الدول . ويبدو كنتيجة 
للتاثر بالغرب أنه في نهاية القرن التاسع عشر ازداد الاهتام بوجود اصدار نشرية عربية . وفعلا 
صدرت «جريدة المغرب» في 15 ماي سنة 30(1889 , 


ومع ذلك ظلت نظرة الغرب نظرة انتقاص لنصوصية ا مغرب وانجازاته الحضارية » حتى 
تبقی الأنا الغربية » ماثلة للتعبير عن الانطباع . فقد ان wj‏ د (Delacroix) |S‏ 
قدراته لتسجیل سلوك «الأهالي» وحركاتهم e‏ الأقصى . ومهما كان إعجاب دولاكروا 
بالمغاربة فإن الأمر يصبح محتلفا عندما ينتقل الاستشراق من أروبا الى بيغة التبشير والاستعمار 

في شمال افريقيا . فحاول الرسامون المستشرقون بكل الطرق إذلال العنصر الأهلي وحاصة 
بالتركيز على التخلف الحضاري . «فيمتد التقيم الاستعماري الى الانسان العربي (الأهلي 
ع ليصنع له صورة ثابتة : فهو كسول » عاجز » كاذب » مخاتل ولا أمل أبدا في 
إصلاحه»() » وعلى الجملة «تبدو شخصية المغربي بلا أبعاد تتقمَّص هذا المظهر أو ذاك مما 
يتناسب ووضعه كعربي مسلم فهو «السقا» وهو «بائع الفطائر» و«المتسول» و«الأعمى» 
و«المرأة س الحيوان» كصورة فناء الذار المغربية اال التعبير عن المعبد المفضل للحبٌ 


(29) محمد المنوني › مظاهر يقظة ... المرجع نفسه » ص 35-27 . 
(30) تقولا زيادة » اعلام الفكر ... المرجع نفسه » ص 137 . 
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والحلم . وما هي الا نماذج نمطية تعكس تصرر التسفيل للمغرب والتفوق الغري»(" . ومن 
هذه الممارسات التي تتجاوز التعاملات الإنسانية وتتحدّى الشعور تبرز نتيجة حتمية وهي 
فقدان الازتباط الكلي لمبدإ الثقة وما تشمله من عقيدة ومن سلوك لدى الفغات والأفراد . لأن 
العقيدة الدينية ليست طقوسا وشعائر فحسب بل هي أكبر من ذلك واثمل | إذ لا بد ها أن 
تقغد عل اقتناع يقيني لوي رسالا في تصنيف الأصول والانةاءات . ويصبح الوضع معها 
اعتزاز في مجالاته المكانية » واطمعنان في الاتجاه المستقبلي . وهذا ما يحدث غالبا في نماذڄج 
صور الحركات التحريرية » وتوجيه الشعوب في إطار الاحتيارات التاربخية الممكنة . وهذا لا 
ياي الا بالخروج من التناقضات بأشكاها » مفتعلة أو تلقائية . وعندئد يدخحل الاإنسان ٠.‏ 
بعطائه دون ان پنفصل عن اأصالته . فانزام ا مغرب أمام الأطماع الغربية يشكل الدلالة السلبية ٠‏ 
من الناحية التاربخية أمّا من الناحية النظرية فکان ينبغي مواكبة العمل التبشيري وس الطريق 
مامه حتی لا ینمو ویکون الطلائم الأول للاستعمار «فالمستعمرون حاولون خلق المستعمرات ٠‏ 
على صورتم » أي نقل الفوذج 51 الى الأمة الجديدة . وذلك ما لا یتاتّی إل بتحول عن ١‏ 
الفوذج الوطني . .. ودولتنا ما تزال تقول إا دولة مسلمة » ودستورها يعتبر الاسلام دیا 
السمي .... والمغاربة على يقين من الأجانب الذين لا يكتمون أنهم يتخذون التنصير 
وی02 لامتداد الاستعمار . بألّه صراع بین حضارتین »> فالمغرب «وجد نفسه أمام 
جماعات ذوي ديانة وثقافة جامدتين ... والمسلمون بثقافم الخاصة لا يمكن انصهارهم في 
ا لحضارة الغربية...»(33) ومن ذلك سيكون رأي ليوطي (yعااة]‏ ) (1934-1854م) في | 
أن «المغاربة من منجی عن تأ ور احركة الاستعمار لخصوصية الإسلام...»4 وهكذا ٠‏ 
تجمعت عناصر کلية في موقف عدائي لاإسلام . وكل العناصر متداخلة ومتعاونة مع | 
افیش من المنطق أو البداهة أن تكون خدمات التبشير في المغرب الأقصى تخلو من | 
الرعة E‏ . إذ تبدو المسيحية إزاء الديانات الأحرى » علاوة على الجانب الروحي › 
وكأنها «مذهب إحسان وحركة»(35) رو) اهام بحاجة الإنسان وكونما .. وب 
الكبياء ...0 ذلك لان النفوس التي انحرفت وسارت على هواها لا e‏ أن تثمر 
لتواجه غيرها من ذوي العقائد الأحری . وقد أدرك هذه الحقيقة الكثير e‏ ُ 
والمبشرين › فالمستشرق الأمريكي اروب ستودار ( Lothrop S042‏ )اعتقد «أن الإسلام | 


)31( علي اللواتي » «ملامح من حركة الاستشراق الفني من البدايات حنى الحرب العالمية الأرلى» مجلة الحياة القافية 
> ص 52-43 عدد 3 » جوان 1979 في سنتها الرابعة . ا 


(32) علي اللواتي » ملامح و المرجع نلفسه » ص 51 . 
(33) علال الفاسي » دفاع ... المرجع نفسه » ص 26-25 . 


Fi — Le Journal I'Eclair du 26 Juin 1894. )34( 

| — Girard (E), le Monde...op.cit., pP. 522-523. (35) 

Saint Paul, Epître aux Romains, XII, 3-16. Selon L. Girard, op.cit. (36)‏ — ا 
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انتشر بالقران وبه بلغ المسلمون قوتمم المعونية»(1) . ولعل في ذلك أَهمّ المنطلقاث التي 
جعلت المبشرين بدون رؤية انتاءاتيم ‏ يتعاطون مهنة توزيع الأناجيل ويكارون من 
طباعته » وکانوا يعملون في صمت » ولئن كان المبشرون يحاولون تصوير المغاربة بصفة الصعف 
العقائدي > وهم يتظاهرون بالسلام . والإشارة الى هذه الجوانب التارينية قال بها القرآن في 
لأية الكرة : و کهير من ال الکئاپ لو ركم ِن بغ إيمانكُم كارا حسدا ي 
عند اليه من بَعْدما تين لَهُمْ الى وإذن فالدعوة التبشيية هي «الامان 
المحنط» . لأن المسألة ليست سوى مناداة لتقليد خارجي وأن «المسيحية(39) مرفوضة.:. من 
هرلا الذين يتظاهرون بالدفاع عنها ... وهم لا يعترفون بذلك لأسباب سياسية»(۹) ورغم 
الإصلاح الداخلي للكنيسة الكائوليكية فإنها م تسترجع أبدا الأرض التي خسرتها لمصلحة 
البروتستانت » وأن الاثنين لم يستطيعا مغالبة الاسلام في كل أرض دخلها . فسعي التبشير 
المسيحي بنوعيه الكاثوليكي والبروتستانتي » هو فشل طبيعي » لمّا ارتبطت المسيحية بخدمة 
الاستعمار » للتعبير عن مساهمتما في توسيع افاق الغرب «المسيحي» . وقد حاول 
الاتجاهان » الكاثوليكي والبروتستانتي » الالتحام لمواجهة التيارات الإلحادية المحجدّدة » 
وللتعاون على التبشیر » ولکن مشاکل کل منہما أبعدت امكانية الوحدة(۹1) . کا اجتهد كل 
من المذهبين استلاب الجتمعات » استلابا فرديا ا هو في المغرب الأقصى واستلابا جماعيا ج 
هو ني أغلب بلاد السودان(2٩)‏ . وذلك لاعتقاد المبشرين بأن الظاهرة الدينية ستجد مناه 
بين الجماعات . وهنا أيضا فإن العمل التبشيري يبدو كقرّة سلبية إزاء الجتمعات . 

فهناك حاجة ملحة الى إجراء تغيرات هيكلية بين الكاثوليك والبروتستانت عدف الى 
التعاون وتنسيق بين انتقاء السياسات . وقطعت هذه التغييرات مراحل هامة في مواقفها إزاء 
الشعوب الماد تمسيحها . غير أن التصاعد السياسي «الاستعماري» غطّى ما توصل اليه 
الفريقان في تحديد نظرتيهما التبشيية . وظلَ اسهامهما کبیا في تمكين الاستعمار . وان 
هذا جال التعاون وبغير تفاعل داخلي . 

وبالنسبة للمغرب الأقصى م بحدث مطلقا أن تسول المسلمون ازاء المسيحيين المنتفعين . 
بنتاج الغرب المتقدم والصناعي . لل الوداعة والاحسان ليست حبسا على الغرب المسيحي 7 


(37) محمد عبد يماني » المعادلة الحرجة ... المرجع نفسه » ص 78 . 

(38) قران » الآية 109 من سورة البقرة . 

(39) في معناها الكاثوليكي . 

(40) ميشال قيرية › الماركسيون والدين > ص 141 » ترجمة د. خحضر خحضر . دار الطليعة » بيروت 1978 . 
Louis Girard, Le Monde...op.cit., pp. 319-320. (41)‏ س 
(42) لفظة السودان تشمل كل البلدان الافريقية ما وراء الصحراء وبهذا المعنى أوردها مؤرخو ورحالة العرب . 
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أما ظاهة الحتمين فأساسها العمل وليس الاستجداء(4) . رغم ما تظاهر به المبشرون من 
الانټاء لحضارة الغرب الممدّن . وم تكن الحاجة ذات دلالة تاريخية . ذلك أن القيادة الفكرية 
للمؤسسات الدينية الاسلامية تشكلت من أناس يعتزون بولائهم للاسلام . ولاهم لأمكن 
تفريغ المغري تفریغا کاملا من ماضیه کله . 

وني جميع الحالات أكدت أروبا حضورها با مغرب الأقصى » في النصف الثاني من القرن 
التاسع » معتمدة على الارساليات التبشيرية » وظلت انار أروبا بادية في الحياة اليومية » أما 
صراع الأفكار العقائدية فيدحل في اطار الغزو الاستعماري وطبيعته . وما التبشير الا شكل 
س أشكال التحديات الغربية «لتكييف المغربي حتى يتدج في الأحذ بأساليب حضارة 
الغيب»(44) . وجتد المبشرون كل طاقاتم البشرية والمادية والعلمية مع تنسيق متكامل من 
أجل تحقيق جعل دول العام مسيحية تخضع للفاتيكان بروما » وللغرب المسيحي . و«توضح 
بلايين الدولارات سنويا للتبشير ورعاية شؤون المسيحية»(5) . تلك هي ظاهرة التبشير وآفاقه 
التي لا حدود ها . وبمساندة البابوية لم يعد مدلوها يعكس نزعة مخاطرة في أراضي بعيدة . بل 
أصبحت ضرورة تتسم بالديمومة ازاء من لا دين هم ومن هم دين ومعناه أصبحت المسيحية 
كنظام له تصوراته العقائدية ومنهجه الحياتي . ذلك أن مقر برلين(46) اكد النزعة 
الاستعمارية «كل رة أروبية قامت على ساحل ما يمكنها أن تتوسع الى الداخل . وكل قوة 
تلغي. ا . فكان المسيحيون بهذا الاعتقاد الاستعماري يريدون تحقيق رسالة المسيح 
باعتبارها الأحية في حون أله جاء في انجيل مقى الأصحاح الخامس وعلى لسان عيسى عليه 
السلام « ... ما جعت لاأنقص بل لاكمل ...4 فالرسالة المسيحية م تكن متممة بل 
هي مكتلة لما سبق من السالات الأحرى أما مستقبليا فباب الذين يطل مفتوحا ينمه 
محمد(۹9) فكل الأديان السماوية في جوهرها واحدة تماثلت عند جميع الأنبياء والرسل «انا 
أوحينا اليك ا أوحينا الى نوح والبيين»(30فالاهتام التبشيري التايد في المغرب الأقصى في 


— Le Chrétien en dialogue...op.cit., pp. 88-90. )43( 


(44) عبد الفتاح مقلد الغنيمي «الحركات التبشيرية (الدصرية) وکیف نواجهها؛ . عن مجلة «الوعي الاسلامي» 
ص 61-54 العدد 106 السنة 13 › نوفمبر 1977 . 


(45) عبد الفاح مقلد الغنيمي » المرجع السابق »> ص 58 . 


(46) نتيجة للمعاهدة الانقليزية ‏ البرتغالية بتاريخ 26 فيفري 1882 م › التأم مؤتمر برلين » من 15 نوفمبر 1884 
م الى 27 فيفري 1885 م . وشارکت فيه 14 دولة وهي : ألمانيا » النمسا » المجر » بلجيكيا » الدنمارك » 
اسبائيا » الولايات المعحدة الامريكية » فرنسا › انقلترا » هولندا ايطاليا » البرتغال » روسيا السويد وتركيا . 


— M. et R. Cornevin, Histoire de PAfrique des Origines A la 2è Guerre Mondiale, (47) 
Pp. 300. Paris, Payet 1967. 


(48) عن د. محسن العابد » «دراسات وبحوث مقارنة؛ > ص 28 المطبعة العصرية » تونس 1979 ٠‏ 
)49( د. محسن العابد 0 المرجع نفسه . 


(ه5) قرآن » الآية 163 من سورة النساء . 
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الصف الثاني من القرن التاسع عشر » وعلى حساب دين سماوي » لا يبر الا ما توصلت 
اليه الدول الأزربية في ارساء نفوذها » لحل ما لأزوبا من مشكلات ذات تأثير على 
سيرورة الأحداث . وهو ما يعتقده. القدّيس أميساه Mer. Amissah)‏ )» من أن العطاء 
الكاثوليكي لشعوب افريقيا والمساهمة في ابراز الشخصية الافريقية كلها عوامل تدخحل في 
ملابسات سياسية»(1) کا يعتقد القس باهوكين La Pasteur Bahoken)‏ ) فی ان «رسالة 
اة التي تحملها الروتستانت هي المميزة لتشريك الأفارقة في تكوين شخصيتهم »<2 
وبالنسبة لمبشري ا لمغرب ظهر التكامل والاتفاق على ضرورة استبعاد الخلافات المذهبية 
المسيحية . وقد يبدو أن الرأيين محتلفان » غير أنه على مستوى حضاري تتأكد مشاركة 
السيطرة السياسية وهي العمود الفقري لحركات التبشير اذ يعمل الساسة على توحيد الرؤيا 
مهما تنوعت الآراء واختلفت المذاهب والاتجاهات . لأن العنصر الرئيسي هو أوربة الشعوب 
وتغريبها . ويمكن اعتبار المبشر داعية لكل هذه العناصر الفكرية . فالتبشير ينادي ‏ حسب 
مفکر غرډي مسيحي «الی تحریر الانسان من جهله ویرجعه عن انحرافه وأخطائه ازاء نفسه وازاء 
غو ... فرسالة المبشر هي رسالة تخليص ونجدة وتطهير وتزكية واخاء عالمي ... واذا كان 
هذا هو التبشير فلتكن حركة للتعريف بالمسيحية... وحركات التبشير في التاريجخ الحديث 
بعشت مراكز متعدّدة للخدمات فهناك المستوصفات ولمستشفيات والمدارس والاستغلال 
الفلاحي للأرض علاوة على تكوين من شاء...3) ومن الواضح أن الطابع التغريبي يسيطر 
على هذه الذهنية اللاتينية . وحني انطلقت الحركات التبشيية > فهي انطلقت بروح الريادة 
الجغرافية لفتح ا لمجال للنفوذ الاستعماري . واذا سلمنا بمقولة كهذه » يجب أن ييّر الناس 
أنظمتهم ومعتقاداعهم لقبول السية » مغترين بأن التطور الاجتاعي لا يقوم الا بتطوّر العقل 
ومهما كان التفسير للتغيير الجماعي فان منطق الحال يظل دلالة على قصور ذاني . وهكذا 
تبدو امكانات التبشير نموذجا للقَوّة الذاتية التي تحاول استيعاب غير المسيحي كالمغري 
المسلم . وعند تقرير هذه الملاحظات « يکن الغرض منها اظهار الحانب الاسلامي بمظهر 
المتفوق على كل الأديان»(4) واذا اتسمّْت العقيدة الاسلامية بالتساع ازاء أهل الكتاب _ 
وهو شأنبا أمام كل عقيدة ورأي ‏ فهذا لا يعني ترك الجال لسيطة المسيحية على المسلمين . 
مع أن مهمة العلماء قديا وحديثا مستمدّة من طبيعة واحدة واذا كان ذلك ينطبق على 


— Mgr. Amissah, «Religion Catholique et Cultures Indigènes» in Colloque sur les (51) 
religions, Abidjan 1961, p. 199 


_—_ Le Pasteur Bahoken, Constribution des Religions ã Expression Culturelle et la (52) 
Personnalité Africaine,» p. 155. im, colloque...op.cit., 


— J. Kerkhofs, dialogue d’aujourd’hui, Mission de demain. pp. 307-311 «Mission (53) 
développemen» par L.J. Alebret. Edtion du Cerf 1968 
. 33 د. محسن العابد » دراسات ... المرجع نفسه › ص‎ )54( 
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المسيحية التي أدى الاحتلاف فيا الى التنازع في أصول الاعتقاد » فانه لا. ينطبق على 
الاسلام > مهما تأتّحر المسلمون «لقبول الاضافات التي ادخلها المندسّون والمشعوذون»(؟° › 
وكان الزحف الغربي يكتسح العام ويدهشه بقواه المادية وقدراته الصناعية وهرجته اللفظية › 
فأصبح الغربي في حية من امه لا يدري أيشتغل بالدفاع على نفسه وحماية دينه أم يواكب 
قانون التغير الاجتاعي > وقد وجد في الارساليات الدينية خير مهيء للتطور . وازاء هذه 
الحية بقيت الطبقة المئقفة مضطرة(6) . واذا كان العلماء يرون على مراى ومسمع من 
الجميع دعاة التبشير بالمسيحية في وسط المغرب ومدارسه الدينية الاجنبية التي لم تؤسس الا 
«لجمع اليتامى واللقطاء ليدشؤرهم تدشعة مسيحية»(57) فان حية الاسلام ومقاومة الطغاة 
تتحتم . وكانت هذه الصراعات وما تزال حيّة في ذهنية الغربي «وكان الغرب لكي يسوغ 
استعماره ويعطيه معنى قد اعتمد على نظرية ذات حدين : فقد أقنع شعوبه بأنها حاملة رسالة 
الحضارة والتقدم في التارج الانساني » والح الثاني هذه النظية هي الدراسات التارخية 
والحضارية عن التخلف العربي وعن تواكل المسلمين»(58) ك) أن مسالة الاقليات المسيحية بين 
a‏ ا مغرب وما تشكله من تمايز عنصري اتخذ كذريعة لاثبات التواجد الغرهي في المخرب 
الاسلامي . وني ذلك نظة الى مجتمع المخرب من خلال مفهوم غربي وهو ما يشرح معنى 
الاتفاقيات على مستوى دول الاستعمار وعلل مستوى المنطقة . وهذا كله لن يكون الا بجهد 
.. قلي (المستشرقون) وعمل عقائدي (المبشرون) . ورسمت لذلك صورة الشخصية المغربية في 

٠‏ صورة الاحتقار . وفي كل الحالات ظل الفرنسيون يسمّون المغرب الأقصى تسمية تجزيدية 
«وکان الغرييون يتخوفون من قيام وحدة اسلامية » لأن القرة الكامنة في الاسلام هي التبديد 
الصحيح للاستعمار»(39) . ولا كان الاستعمار زائلا » يظل التبشير الذي كان يستخدمه 
الاستعمار بحافظ على رواسب الاستعمار » وبالفعل زال الاستعمار وبقي التبشير > وهنا 
تكمن أهمية التبشير ازاء الاستعمار فالتبشير اذن سبق الاستعمار وظلل أمينا على مخلفاته في 
مدلولات جديدة . ومهما تغيرت صورة التبشير › فانه يلترم العطاء الاستعماري وطبيعته . 
ولذلك حرص المبشرون على نشر الكتب الدينية كالأناجيل الأبعة » ویتولى كتابتها ناس 
ليون قد يكون همم ولاء للاستعمار . 


*(65 إعلال الفاسي » محاضرة «مهمة علماء الاسلام» القيت بالرباط في 2 ماي 1959 › ص 14 . 
)56( عن علال الفاسي » المرجع نفسه . 
(57) علال الفاسي › محاضرة ثانية عن «مهمة علماء الاسلام» القيت بالرباط سنة 1973 . 


(58) محي الدين صبحي > «ملامح الشخصية العربية في التيار الفكري المعادي للامة العريية» ض . ن (المقدمة) . 
الدار العربية للکتاب » بدون تاریخ . 


(59) د. مصطفى الخالد ود. عمر فروخ :الاسععمار والتبشير المصدر نفسه › ص 236 . 


— 152 — 1 [ 
http://kotob.has.it 


3 س الاستعداد الذهني واللقافي : 


ليس نة هناك مشكلة غربية بالمفهوم المطلق . فالمغراي من بين الشعوب النادرة التي م ترك 
حياما اليومية على تقليد الغرب') . وفي هذا حذف لقياس التطور مع روح العصر بمنظور ' 
الغرب . وهنا وجد الغرب المسيحي نقطة الارتكاز التي يدور حوها تفكير الغزو العقائدي أا 
ثم الاستعمار بأشكاله . ولقد اجتاحت حية التعصب الديني » وظنَّ المبشرون أن المسيحية 
دين سينتشر بين العديد من الشعوب . فبدأت حركة التبشير ومن ورائها الاستعمار 
لحمايتها » وما هما عرف البشرون أن عملهم متبوع بأعداد كبرق من المؤرخين والمستشرقين 
والاستعماریرن(2). » فکان الشعور بالتضامن الثقافي والسياسي والعقائدي . في وقت لم يطراً . 
فيه أي تغيير في سير الحياة المغربية ونهجها . فأخحذ المسيحيون ينظمون شؤونہم الدينية بعد 
آن تخلصوا من المضايقات الداخلية . م کانت مبالغات الغرب الحضارية تريد أن تتوسع 
رتكد وجودها على حساب الشعوب وهكذا أفسح الجال للدخول التبشيري في ثوب 
جديد . واذا تجاوز التبشير منطقة المغرب الأقصى بصورة تجزيئية فلأن التبشير أحذ بالاعتبار 
الثقل السيامني . ويستدل على ذلك بوحدة التفكم كور ووحدة التعبير » فضلا عن التشابه في 
العادات الاجتاعية وأساليب الحياة بحيث يصعب الفصل بين التبشير والاستعمار في اتاز کل 
منهما . وهذا ما يستوجب دراسة التأثيرات الغربية في المغرب الأقصى الذي تعرّض' طوال 
خمسون عاما الى غزو غرلي س مسيحي متزايد باستمرار . وظل موقف الغرب حيال ال مغرب 
الأقصى يقوم اساسا عل التفع بحجة ضعف الطاقة البشرية المغربية في استيعاب اقتصادیاتها .. 
وبذلك أعطى ا لنفسه حق الوصاية على شوؤون المغرب رالتاي فان له الح في التدعل 
کلما سارت امور في غير المسار الذي رمه ها . 


ولا شك أن الأمر ليس حًا عن معادلات أو تأثيرات تاربخية » وإنما هو أمر ادراك لكل من 
الثقافتين على صعيد السلوك خاصة . ورما بدأ التأثير عن ثقافة غربية جردت من المسيحية 
ومع ذلك جيء على قياسها كيفما عرضت وكيفما تعرض باسم حضارة الغرب المسيحي . 
وعلى هذا الاساس يكن ادراك التفاوت الحضاري الذي ينطبق على الأفراط کا ینطبق على 
الجماعات وفي ذلك تعليل لظاهرة السلوك المغريي خاصة والعزني عامة التي تعکس الصراع 
الحضاري . وانه ليس من الغريب في غياب الوعي أن تظل الممارسات غير متكافة . ذلك 
أن ا لمغري م يكن يحاط بالضمانات التي تكفل له المشاركة الفعلية في خلق المناخ الفكري على 
مستوى النظرية وعلى مستوى الممارسة العلمية . فلما بدا يظهر الخطر الاستعماري م جل 
الانسان المغربي صيغة تمكنه من التصدي هذا الخطر » ولم يبق الا الدين كرابطة بين الأفراد 
والجماعات » ولعل مرد ذلك الى أن الفكر الوطي با مغرب م يتبلور ب بعد فطغت على اهتاماته . 


( م احتكاك المغرب بالدول الأروبية حتى بداية الريع الأحير من القرن التاسع عشر . 
Mer. Pons, La Nouvelle Eglise:.. op.cit., p. 329. (2)‏ — . 
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أحداث لم يكن يدرك مردوداتا » فكانت عملية واسعة النطاق » استهدفت بشر ية شمال 
٠‏ افريقيا . وكان التغريب دلالة على التحول الاشاري . وقد كان ذا التحول تأثیر کبیر في 
اللحياة اليومية المغربية كغرها من المناطق التي خحضعت لسلاطان الاستعمار . وما يقال في 
الدعوة التبشيرية في المغرب الأقصى يصح في ظاهرة تفريغ ا المسلمين من ديهم 
وعاداتہم » وتلاعبت التيارات الفكرية الغازية بسكان ال مغرب وجزأتم الى جهويات صغية وني 
هذا یقول ولم جیفورد بلجراف : «متی تواری القرآن ... عن بلاد العرب يمكننا حينغذ أن 
نری العرب يتذرج في سبيل الحضارة النصرانية»() . وهکذا عمد الفكر الغربي الغازي الى 
تمزیق المسلمين › وكثيرا | ما كان رواد التجديد والاصلاح إا مستعمر وإِمّا مبشّر وما مستشرق 
وفي أحسن الحالات تلميذ مخلص هذا أو لذلك . وهو تأاکید لظاهرة ذات ثلاث مراحل : 
تعمثل الأول بوضع الانسان ال مغربي يسكت تجاه الوضع السائد سكوتا حتى الحمود . وتكون 
المرحلة الثانية تشمل الشعور بالعجز والقلق . ثم تجيء المرحلة الثالة تحمل مجموعة من 
الاحتيارات : الفرّد الفردي › أو الثورة أو اللامبالاة » أو الرضا) . وهكذا يكون المغرب 
الأقصى تعض لتجربتين » في الأولى سر الغرب فما كلل دهائه واستعمل كل وسائله من 
رواد ومبشرين في سبيل التجزئة العقائدية خاصة ومحو الشخصية المغربية بتقويض معالمه 
الحضارية(5) . وني القجربة الثانية بدا ا مغرب للغربيين الثمرة التي نضجت وحان قطافها › 
ف الغربيون بعضهم بعضا ليتم اللحتلال المباشر . بعدما تعاقبت لوان من الاحتلال 
الأجنبي في زيه المدي . فقد واجه المغرب تحديات خارجية متنوعة ة كالاستيطان السكاني وتسع 
ذلك معاهدات ثنائية وتحالفات متعدّدة » واذا .كانت الظروف غير مواتية ة لأي شکل مباشر › 
كانت هناك محاولات غير مباشة مثل نظام الامتيازات والارساليات التبشوية واقامة علاقات 
موالية أو صديقة » وبذلك ھچ شخصية وذاتية المغرب في خطر ويتوقف موه الفكري 
الأصيل . وني هذا العمل يتميّز الجانب التبشيري الذي هو فة الك الارون: لانه 
يويد السياسة الغربية ويتفاعل معها وينفذها وفي هذا الاطار والولاءِ المطلق يتحرك المبشرون 
دون مخاوف أو موا جتن وکر ا چ تتجاوز أي تقدير زمني اذ تبدو أحداثها تنفاعل فيا 
بینہا یوما . ویقود التأمل الى الاعتقاد بأن غاية التبشير كانت سياسية في اساسها تہدف الى 
زيادة نفوذ الباب فصا ن تحقيق اهدف الديني ما يجعل مسيحي اروا يؤيدون العمل 
التبشيري لا في المغرب الأقصى فقط بل وني جميع المناطق التي تخرج عقيدتما عن المسيحية . 
وني هذه الحالة جختلط الدافع الديني بالدافع السياسي »وني ظروف بدا فما الغرب يكشف 


. 


(ة) صاخ آدم بيلو ‏ التخيب اللغوي بالنزعات الشعوبية » المنشور بمجلة « مار 'الاسلام » العدد السابع من السنة 
الخامسة » ماي 19180 » ص 112-106 . . 

)4 ۵. حلم برکات اخعاب لحف العري > محجلة «المستقبل العرلي» عدد 2 1987 »۰ص 106 . 

ر علال الماشمي الغياري «الاسلام وايديولوجيات الفكر المعاصر »ص 226 الدار التونسية للدشر › تونس 1981 . 
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عن نواياه الاستعمارية . وأدرك الغرب أن التلقين هو الاطار العام والاسلوب الاتاي 
للاستعمار » وقد یکون الغرب الاستعماري أولى هذا العمل الى المبشرين فمنذ ا 
التبشير بالمغرب الأقصى وخاصة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدا استېلاك 
منتوجات الغرب بجا فيا النتائج ذات الصبغة الدينية . وني هذا الاطار الذي يدور فيه رسم 

حصيلة التفاعل الحضاري بين المغرب الاسلامي وأروبا المسيحية؟) . ولا تزايد نشاط 
ا والفرنسيسکان مم خحاصة ارتاب سكان المغرب فبداً عندئذ أن الجتمع المغري 
الاسلامي يرفض العطاء الأزوي المسيحي > في ظروف نشأًة الاديولوجيات وتفاعلاتها » والغرب 
يعمل على استلاب الخصائص الذاتية للمغرب وتقدم «التأورب» کبدیل » حتی اذا انقطعت 
صلة السيطرة المباشرة » تبقى الروابط الفكرية والعقائدية . ولكن غالبا ما تكون المفاهم 
العقائدية نمثل العنصر الأساسي في دعم وتوجيه السلوك في اتجاه ٠‏ ايجابي وصياغة منطقية . 
وحركات التبشير بالمغرب ظلت انعكاسا لنم الاستعماري «حتى احتجب جانب كبير من 
سيادة المغرب أمام سيادة القانون الأجنبي منذ وجد نظام الامتيازات . وكان ا 
يعارضون صيغة «وضعية الأجانب» لما توحيه من تعمم » وأرادوا صياغة ثانية «الوضعية 
لمدنية للفرنسيين والأجانب في مراكش» وتم هم ذلك » فالفرنسيون ليسا أجانب في ا مغرب 
ولكنہم مع ذلك احتفظوا ججدسيتيم الفرنسية » وهو أسلوب غريب للاستعمار الذي يعمل 
ی تجنيس الوطن قبل تجنيس الأهالي . وقد اتبع الاسبانيون في منطقة هايتهم المغربية نفس 
الر»( . 

والمسيحية في جوهرها و الى المثل الأحلاقية وأسلوب نموذجي في الاشادة ا 
ولکن حدث أن تول الأروي الى الاعتقاد في المادة التي تكيف الإنسان » وتطوره . وبذلك 
وقع تغليف الفكر الديني المسيحي . ولانت"الرابطة بين الاستعمار والتبشیر فتعاونا على غزو 
الشعري وبارجاع ظاهرة ایر لی أصلها في الڏين السيخي > تظل ظاهرة عامة في وضعها 
الأساس ي ک هو الشأن ف الأديان الکبرى مهما اختلفت أسماؤها . 
وبسيطرة الغرب في مختلف أشكال السيطرة بتعلة ذاتية هي الاكتشاف لأسرار الأع ٤‏ 

فقدت المعاني الروحية في نظر الأروي » وسيطرة الاستعلاء « ان الحاجة تبر كل عمل 
عداني»() فكانت الحملة التي قادها المستشرقون والمبشرون منذ احتلال الجزائر سنة 1830 
م . مع الاعتقاد بأن الاسلام اذا احتكٌ بالقدن الغربي فانه يتقَلص ويموت . وهذه الاتجاهات 
(6) استعمال لفظة «اروبا اللسيحية» من باب التأكيد على أن الحضارة ليست مسيحيةفقط بل ساهم فيها من لا ينتسبون 

للدين المسيحي كاللائكيرن . 
(7) علال الفاسي » دفاع ... المرجع نفسه » ص 176 س 179 . 

كانت برزت يقظة العام الاسلامي بمظهر ثقافي وفكري » ثم ظهرت الحركة السلفية التي تزعمها جمال الدين الأفغاني 

(1929 س 1897 م) لمقاومة الغزو الأزري . وتحولت هذه الدينية الى رکا تحررية . 


(8) غلال الماشمي الخياري ٠‏ الاسلام ... المرجع نفسه » ص 11.9 . 
)9( محمد الغزالي > التعصب والتساح ا المرحع نفسه ص 112 . 
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هي في حقيقتبا مظاهر صراع يہدف الى احداث اتمزيتق في تارج العلاقة بين المسيحية 
والاسلام . فقضية معايشة المسيحيون لمسلمي المغرب والفاس الحقوق القانونية مييز عنصر 
داحل عل اخر ثابت أصالة هي دلالات اتجاه التحدّي : وكانت شال سىلوك بدافع 
استعماري أرّلا م عقائدي انيا . ولكن القَرة العقائدية المغربية أبت التعامل مع الأجانب 
المسيحيين على حساب الاسلام . وأدركت الحاليات المسيحية ان المغاربة ا لا يقفون 
بدينہم عند حد العبادة کا هو الشأن في العام المسيحي » > بل يعتمد » الین في توجیه 
السلوك وتربية الضمير علاوة على المعاملات اليومية ية والاأحوال الشخصية والقضاء . ويعني هذا 
رفض الاستغلال(10) مهما تكن الظروف . وأدرك الغربيون هذه الحقيقة فابتدأوا بتجزئة بلاد 
المغرب وأقاموا الحدود بين البلد والبلد » وأوجدوا عملاءهم ۰ ثم کونوا ففات تتعارض 
مصالحها مع م الاقطاعيين ومع الخلف وقع تشجيع الأجانب للاقطاعيين «فالتنظيم 
الدستوري مغرب ما قبل الحماية كان يقوم في معظمة على أسس الشريعة الاسلامية » ومع 
.تواجد الأجانب اضطرٌ السلطان عبد العزيز على اعتبار القن الاروي في التقاليد 
المغربية»(1٠)‏ . وهذه العلل كلها تدل على عمق سيطرة النفوذ الاجنبي . بيغا بميزات المغرب 
- وخجصائصه تتجلى في وحدة التراث المغربي » واستقلال ا مغرب » والطابع الديني له » ونظام 
.الحكم ... ولقد صاحبت هذه المرحلة حالة تبعث على القلق » فالثورات الداخلية تسيطر 
على السكان والجهل منتشر والثغور الحربية خلت من وسائل الدفاع «وا-جيوش في فوضى 
وتفكك » وبیوت الأموال تعاني من الافلاس » ودخل الموانيء بيد الأجانب » والديون في 
تزاید»(12) وهذا ما تامله الدول الغربية الراغبة في احتلال المغرب > ذلك أنه في حالة عجز 
تفرض تلك الول امتيازاعها وشروطها » خصوصا أن المغرب الأقصى أصيب بنكبتين 
امشلاحقتين هما نكبة أسلي ونكبة تطوان(13) . والنتيجة أن اضطرت الحكومة المغربية الى 
الاستدانة من انقلترا ذات المصاح الاقتصادية والتبشيية في المغرب . واغتنمت اسبانيا فرصة 
جلائها عن تطوان لتؤكد حاية رعاياها بمقتضى معاهدة 1861 م . 
ونتيجة الوضع حازم تقلصت مكانة المغب على الصعيدين الداخلي والخارجي : ا 
عليه المعاهدات وأرغم على توقيعها وتصاعد الحضور الأجنبي » وتبلبلت ا وتعثّر 
الاققصاد «ما جعل الفرنسيين يقبلون شراء ا مغرب مقابل اسقاط الديون»(14) . ولم يكن 


(10) بقصد بالاستغلال هنا في معناه العقائدي فق 
٠ )44(‏ عبد الرحم بن سلامة » المغرب قبل الاستقلال - عرض لا هم الأحداث السياسية قبل الحمايةي وأثناءها » ص 46 . 
)12 ارح نفسه » ص 58 س 59. 
(19) مرقعة أسلي كانت نتيجة لساندة الأمير عبد القادر الجزائري وانتصر الفرنسيون النطور معدت جيوشهم » وأصبح ا مغرب 
ضعيفا » وبدأت الأحطار تهدده . 
وموقعة ةَ تطوان جاءت تعبیرا عن رغبة اسبانيا في المغرب الشمال » > وکانت نتيجة مباشرة لتوسیع اللحتلال الاسباني بداية 
من سبتة . وانتبى التصادم بهزمة الجيش المغريي » والتزم لغرب بدفع 20 مليون رالا كتعويض لخسائر إسبانيا أثناء 
المعركة . عن عبد الرحم بن سلامة » المرجع نفسه . 
(14) عبد الرحم بن سلامة » المغرب ... المرجع نفسه » ص 64 . 
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موقف جماعات التبشير المسيحي بأقل رغبة في بسط نفوذ الغرب على المغرب » على الرغم من 
ان العقيدة أوسع من القوميات وساثئر الاتجاهات . فلا بينت التجربة أن ا مغرب لا يقوى 
على رفض الحضور التبشيري وغيه » مارس المبشرون عملهم باختلاف فرقهم ومذاهبهم . 
وکان العامل المشترك بون جماعات التبشير هو نشر القدن الغرلي . وهو ولاءِ صرح للمغرب . 
وتظاهرت الدول الخربية بعدم اهتامها با لجانب العقائدي ولكن حاية المبشرين كجالية أروبية 
هي من أوکد الواجبات . فالوطنية التي تجمع بين المبشتر المسيحي والأروبي العادي تأخذ 
الصدارة . وهكذا تلتقي من جديد المصال التبشيية بمصلحة أي أروي آخر . وبتفاعل تلك 
الصاح يقع التعاون الذي هو الرابطة الى للنزعة الاستعمارية الغربية . 

رازاء هذا الوضع وجد المغرب الأقصى نفسه أمام قوى حضارية غربية في حين يفتقد ذاتيته 
وأصبح الصرإع بين نمطين من الانسانية > مط غري مسيحي ونمط مغري اسلامي » ولکن رڌ 
الفعل الداخلي كان واهنا بيا جاء اهجوم الغربي على المغرب هجوما عنيفا في كل مجالاته . 
وفي كلتا الحالتين وقعت عملية ارط بين هذا وذاك في اتجاه واحد يتكامل مع روابط السيطرة 
الحضارية بكامل معانما وتأكيداعما . ولئن كانت الغلبة لأروبا فانها قد أأسهمت في ايقاظ الأنا 
امغربية » عندما تعرّضت العلاقات المغربية الأروبية الى أشد عداوة مثلتها فسا بانعصاب 
مايتها للمغرب وما لفرنسا من امتدادات في الفكر الاستعماري كا لألانيا وايطاليا وانقلتر 
E‏ 

ويقدر ما كان الغزو الثقاني من الغرب لبلاد المغرب يحمل حضارة تناقض حضارة لاسلا 
کان الال کیو مما أذ الى اختناق ثقافة ا مغرب لحساب ثقافة الغرب» وإالى نحكم 
الحضارة الغربية . لأ كيان ا مغرب قام في ناية القرن التاسع عشر على أفكار مضطربة دخيلة 
على الاسلام . ووجدت أروبا أن خير طريق لاتمام سيطرة فرنسا على الشمال الافريقي هي 
سلوك الغو الثقاني عن طريق التبشير لكسب نصارى المغرب الى جانبهم . ونفذ هذا الاتجاه 
«جعل مالطة مركزا كبيرا للتبشير وقاعدة هجوم اذ منها كانت ترسل قوافل التبشير للعناية 
بالثقافة الدينية»(15) وفي المغرب الأقصى لم يكتف البشرون في حركة التعلم وانشاء المدارس 
ودور التبشير والمطابع والمستوصفات بل تعدوا الى تأسيس الجمعيات التي تستهدف قبول غير 
النصارى بون أعضائها والاعتاد على مساهتيم في العمل داخحل البلاد لنشر الحضارة والمدن . 
ولكن هذا المنطق لا يلبث أن تظهر نتائجه على المستوى الذهني والثقافي . وذلك بأن تكون 
للمغرب لغتان أو أكثر أي ٹقافتان أو أكثر . وبأعمق معنى توجيه المغرني «حضاريا» لخدمة 
أغراض التبشير والاستعمار. فحين بدا التغلغل الأروني في المغرب » وألحق المغرب ضمن أسواقه 
اضطرٌ بعض الغاربة الى قبول «قشرة» التحضر الجديدة » وسار .البعض تلقائيا في تجاه 
الغرب . وهذه الظاهرة من أولويًات التبعية . 


(15) سميح عاطف الزين » عوامل ضعف ..: المرجع نفسه > ص 32 . 
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وبتأثير هذا الفصل الحضاري ام جزني تختفي الذاتية المغربية قليلا وتتابع صيغ النفوذ الممكنة 
التي تكون في مجموعها قضایا کبرى » حيث تأخحذ افرازات الغرب معناها الكامل . 
والانفصال مهما كانت مقايسسه يأتي عادة كنتيجة لصراع بين مجتمع ما وسلطة غازية . 
غير أن وجه الانفصال با مغرب أنه بني على قاعدة تاريخ الحركات الاستعمارية المسبوقة 
بالمبشرين والرواد . وليس أمرا بدون معنى أن تعود بعثة الطلبة في عهد مولاي الحسن الاول 
(1873 م 1894( بعد أن درست في أروبا دون أن تمتلك معرفة أروبا الثوريةء وني الوقت 
الذي كانت فيه الرأسمالية في مرحلة الانتقال الى النظام الاحتكاري وتيا للصراع على 
المستعمرات . فقد عاد الطلبة بأفكار القرن السابع عشر والثامن عشر لاعادعا جتمعهم 
المتجرا » فظلوا غرباء عن أمتم(16) . وقد يكون هذا تعبا لعلاقة التبعية للغرب وأن م 
تكتمل بعد وحجة الدعوة للتمڏن تمن المبشرون من خدمة أوطانهم حدمة نافعة » فاوجب 
القت هيل الور للأجانب وتشجيعهم على الاستيطان في المغرب . وني هذا السياق 
يمكن وضع الشكل الاستعماري العقائدي الذي كان تعبيرا صادقا لسياسة الغرب. وأطرف ما 
فيه أنه غير وظيفة الدين الاسلامي لدى ضعفاء الابمان ودلالة ذلك الصراع بين البداوة 
والتحضر والصّراع بين الفلاح والمالك » ما ادى الى تحديد نشاط بعثة التبشير بجنوب ال مغرب 
من طرف اخزن وتبع ذللك احتجاج مغري رمي ازاء انقاترا وخا أمر مولاي الحسن بايقاف 
عمل التبشيربالجنوب سنة 1891 م . 

ورؤية وضع التبشير با مغرب الأقصى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لم تعكسها 
المواقف السمية انعكاسا كاشفا بل أن التيّار التقليدي الذي أبدى مقاومة الية معبرا بذلك عن 
الإفض والاستعصاء عن تحطم الشخصية المغربية ومييز الأجنبي . ولذلك تلتقي الاتجاهات 
التقليدية مع جملة أسس الجتمع المغري التي عبر عنها أبو الحسن الفاسي الفهري أمام المولى 
الحسن الأول في ابتداء سلطانه ب «ايقاظ السكارى الحتمين بالنصارى» وكذلك «الويل . 
والثبور لمن احتمى بالبصبور»(11) ٠.‏ 

وني الوقت الذي يلجاً فيه امغربي التقليدي الى الحفاظ على أصالته وتراثه يتظاهر التأورب 
بالانةأء الى الغرب وطغيانه وفي كل ذلك معايير وقم المع المطروع . ودلالة ذلك تحمس 


(16) تساءل محمد المنوني (مظاهر يقظة ا مغرب ... ص 303) عن الأسباب التي أدت إلى فشل الحاولات الاصلاحية وني 
طليعتها حركة البعثات التي اتجهت للدراسة في أويا وكان من المخوقع أن تقوم هذه الارساليات بعد عودعما للمغرب بنشاط 
ويتحمّلون المسؤوليات . . 

وأعتقد أن هذا النوع من السياسة الثقافية هو ذاته نوع سياسة الاستعمار لازساء نفوذه وتجنب خطر المثقفين » غير 
أن هذا الاتجاه الذي كانت تمارسه أر وبا الاستعمارية بطابع تارخي حاص رفض لما شب الوعي بين المستعمرين فصارت 
الثقافة تعجاوز الحدود الجغرافية وقسط مشترك لختلف الماذج البشرية . 
ر7 انظر محمد المنوني مظاهر يقظة ... المرجع نفسه ص › 255 263 . 
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بعض المغارية الذين هم من أصل سوري کعائلات عیسی فرح » ولطیف » وسلیمان » 
وأزرد » للتأورب بأصنافه ما جعلهم يعملون في ادارات أجنبية . وتصاعد النشاط التبشيري في 
العشرية الأحرة من القرن التاسع عشر عبر منابر ذات صلات وثيقة بمنظمات ثقافية تبشيية 
غربية وها اتجاه واحد وهو مهاجمة الثقافة العقائدية الاسلامية حى في أبسط الحاجيات . وقد 
یکون هذا مصدر انتعاش الحركات التبشيية اذا أصبح التحاق النقفين أمرا طبيعيا بهذا 
النشاط(18) إلا أن هذا الجانب لم يأخذ مظهرا عاما » لأ فاته لا تمارس غير التلقين والتفكير 
لصاح اتجاه التغريب . والهدف لا يتجاوز حدود جعل المغربي يكتشف عطاءا ضئيلا من 
حضارة أوربا المسيحية وتشويما مفتعلا للمسلم عامة » فيكون اختناق العقيدة وتسم 
القافة . وليس من شك أن التفسير الأقرب الى الذهن في ذلك كله هو محاولة اجهاض 
امكانيات الحضارة الاسلامية عن طريق مؤسسات تتمظهر بالعمل الاحساني وتارس سيطرما 
بأصاليب ملتوية ومتاهات جدًابة . وكأن أعلى ما توصلت اليه المسسات التبشرية عمليا هو 
تنصير ثلاثة مغاربة مسلمين(19) وهنا تيرز أهمية العقيدة الاسلامية في ثبوتها لدى معتنقيما . 
وني هذا الوسط الذي تبرز فيه العقيدة الاسلامية كأقوى رابطة للمغاربة تمحور الفعل 
التبشيري أكار تعقيدا متشاركا على استجلاء المساكين والحتاجين من المغاربة » وهيأت 
المؤسسات الالحسانية وأنشأت المدارس للاناث ج للذكور . وكان على الرسالة التبشيية أن 
تشخ ص هذا النشاط في تغيبر ظروف الانسان المغري وتوعيته بتبصيو الى حطر الاستعمار » 
كأن يصبح للمغرب القدرة تأصل ذاته بفعل الانفتاح الثقافي . ولكن بحكم ارتباط المبشرين 
بقوى الاستعمار الغري . عمل هؤلاء في اتجاه معاكس بحسب التعامل اليومي والتأثير 
المادي » فلم تنم الذهنية الحلية لتأحذ طريقها بين مختلف انماط السلوك وتدشيط الاستعداد 
الذهني والثقافي . ذلك أن التحول الاجتهاعي يسبقه ظهور المفكر أو يقترن به على الأقل . 
غير أن بعد الارهاصات شكّل الاجهاض المستمر . 
يبقى أن المؤسسات التبشيية م تصل الى نتائج ممكنة ولم تستطع ‏ في نصف قرن ‏ 
أن تولد أبعادا اجتاعية ذات قدرة على توجيه التارج لمغري » فهذا يعود الى أحذ الكنيسة على 
عاتقها مسوولية ذلك»... الكنيسة لم تعد م في رسالتها س تيد الضحايا والمعوزين 
وکل مهان... فهي أداة لمقاومة الشر... وفاعليتها لا ترتبط بالرفض الذي 
يعترض سبيلها ولكن بركز ثقلها الداخلي الذي لم تبحث أن تحرّر منه(20) وكان هذا الموقف 
مرا توما ضمن ظروف وملابسات م تجد تفسيرها منذ عصر النهضة الاروبية . وبالمقابل فان 
(18) حول هده الظاهرة » يقول محمد محمد الله : «يعاب على المسيحيين منهجية اسلوہم في التبشير حيث يستغل 
المتحمّسون منم الوضع المادي المتخلف والمستوى الثقافي الرآأكد» . 
ويعقب محمد كامل حسين فيقول : «.. ارتبط التبشير بالاستعمار ومتّل طلائعه » فكان المشرون _ في ذهنية المسلم 
س حزاء من الاستعمار بالاضافة الى اغتيابم اللعقيدة الاسلامية . وبفصل ذلك » يستحق المبشتر كل تقدير» . 
Cf. Le Chrétien en Dialogue ... op.cit., PP. 77-78.‏ 


. انظر جدول کشف الدشاط التبشيري البرونستانتي هذا البحث‎ (19) 
„ — Joseph Thomas (S.1) Croire en Jésus Christ P. 137 Edition Ouvrières, Paris 1961. (20) 
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ذلك الذي جحدّد حجم علاقة التبشير بالاستعمار . اذ كانت الغلبة الكبرى لمفكري الغرب › 
رغم الاعتراضات التي أثارتها الكنيسة . ومهما يكن من أمر التقدم الحضاري الأروبي الذي 
أصبح يقود العام في القرن التاسع عشر » فانه لا يكن انتقال المدن بوسائل السيطرة وسلب 
الشعوب من تراثها الثقاني ‏ العقائدي خاصة . وفيما عدا الخدمات المذكورة وذات الاتجاه 
الاستعماري › فانه لا يؤمل شيء آخر يذكر من المبشرين لصاح المغرب الأقصى . ومراجعة 
وجوه التغريب الثقافي خاصة وأهمية النتائج التي يكن استخراجها في جال القضايا المتعلقة 
بالتأثرات ‏ ولتي هي غالبا ما تكون وهمية ‏ تبرز حقيقة تارخية وهي استشهاد بعض 
الجوانب الحضارية الاسلامية » وهو ما يتيح بكل تأكيد لوضع حد للافكار المسيحية 
واعطائها مكان الصدارة ضمن مقياس العطاء الفكري الغري » اذ أنه لم يهد بدراسات 
تاربخية حتى تقع عملية المساهمة . ومع ابعاد مشكلة التعالي التي سيطرت على الفكر الغربي 
الحديث فانه لا يمكن انكار ابداعية مفكري الغرب . وقد تتعارض هذه الفكرة مع ذوي 
الثقافة الموجهة غربية كان أم شرقية » بحجة طبيعة التضامن الثقاني . ولكن ال جرأة على تأكيد 
مكانتها العليا تجد تفسيها في الوعي التقليدي وديومة نشاطه . لأ الافراط في معاداة كل ما 
هو تقليدي مألوف يبر حا الى الانطلاق من جذور جديدة تطرح نفسها الى اججاد مط 
سلوكي يواكب ما توصل اليه الغرب حتى امعت اسهاماته ‏ في صيغها المعروفة ‏ الى 
العديد من البلدان التي اصبحت محطًات لؤازرة الغزو الفكري . وهو ما يؤدي الى | 
الاعتقاد بأن «كل ما هو غربي يتفاعل مع التطور وكل ما هو تقليدي ججر الى 
الخلف»(2) . 


ومن الجانب التاريخي > التراث أقدم من التأورب » وهو ما أصبح من المسلّمات المتفق | 
عليما بين المؤرخحين أنفسهم . ففي ال مغرب الحياة التقليدية تتصل بالذهنية العامة اتصالا أكار | 
وأعمق من مظاهر التجديد ان كان هنا تجديدا . ففي أيام الحسن الأول «استجلب السلطان | 
مدرېین عسكريين من انقاترا وفرنسا واسبانيا . وقد أشتبر من هؤلاء المدربين ماك لين الانقليزي. | 
(4ع[ MM.‏ قائد الجيش النظامي » وايرجان الفرنسي Erk)‏ ) قائد جيش المدفعية»(22) إُ 
وهو لم يمنع من النشاط التبشيري حى أن احم الوزير الانقليزي السيريان ميث (٣ا8‏ | 
Euan Smith‏ ) على قرار ايقاف نشاط التبشير البروتستانتي ذي الولاء الانقليزي : «يجب 
الاعتراف بصلوحية المعاهدات لفائدة المواطنين البيطانيين»(23) . والتأورب في 
مغل هذه الحالة لا يعقل أن يؤحذ به كقيمة وحكم ومقاييس » لأنه كان تطعيما لرواد 


(21) في هذا الاتجاه ضرريا رجلار جهود الأب شارل دوفوكو. 
Cf. Pierre Jalabert, Histoire... Oop. cit. p. 208‏ — 


(22) عمد الموني » مظاهر يقظة ... المرجع نفسه» ص 61-60. 
(23) عن North Africa n° 10, 1889 p. 284 : ile‏ —. 
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السيطرة » وعندئذ تتتقل ظاهرة التغريب الى عامل تخريي كلما أريد معالجة قضايا الأصالة . 
ولهذا السبب فان قضية التراث والتحديث ظلت تشکل امم المسائل الحادة عل مستوی 
ل ال الت الأضين . وني كل ذلك لا ييكن ترك الجا لأن يستحوذ الماضي على نرعة: 

الاصلاح . فمن الواضح أله ثمة علاقة جدلية بين التغريب والأصالة تكشفها عملية 
التفاعلات الحضارية اتكتسب مغزى أكار عمقا وأبعد تأثرا . وفي هذه الصيغة المتبادلة 
تكمن قى امجتمعات كاحدى وسائل التعرف على الذات . وني الجملة فان المغاربة احتفظوا 
نجزء كبير من مقوماتہم الاسلامية ».ومنظور مختلف ال جوانب » وهو تعبور عن الانتاء الفكري 
والمرحلة الزمنية التي تقاطعت فيا مشاكل ال معاصرة في قوالبها الغربية » والشخصية التاربخية في 
مفهومها النقليدي . ومن هنا تضاف حقيقة أخرى تنحدّد بغياب سلوکي مغربي في منهاج 
الغرب المحمثل في نشاط المبشرين وسلوك الاجانب الاروبيين » حيث لازم المغاربة شبه قطيعة 
إزاء المشرين والاجانب. ومن الطبيعي أن تعود هذه المواقف الى «الحمى الأروبية في جال 
التوسّعات الاستعمارية والحاق أكار عدد من شعوب افريقيا بالمسنعمرات » والخطرسة الثقافية 
التي أبدتها أروبا ... وتتبع ذلك تعلة حاية البلاد من مظاهر الفوضى والاضطرابات أو منع 
تجارة العبيد وتمكين المبشرين من التغلغل»(24) . 

والخلاف الظاهري بين قوى الاستعمار المخصارعة على احتلال ا مغرب الأقصى » بدأ وكأنه 
عامل مساعد لسياسة الخزن رغم المصاعب الداخلية » في تأخير الاحتلال . غير أن الصراع 
الأروي م يكن نيتجة لسياسة المغرب وانما هو ننيجة واقع آخر يتعلق برؤية أروبية في كيفية 
اقتسام افريقيا «فكانت حركة السياسة الأروبية ‏ في اتجاه افريقيا ‏ معدة للتبشير والريادة في 
مرحلة أول » وفي تكييف الدخول الاستعماري في مرحلة ثانية » أي تنفيذ مقررات موقر 
برلن (1884-1885 م) وما استفاض عنه من أوضاع جديدة تحكّمت في العقلية الأروبية . 
واذا كانت حركة التوسعات ظاهرة عالمية فان نصيب افريقيا من ذلك أعتبر متأخرا عن 
أوانه(25) ولذا كانت كل الأساليب حول احتلال المغرب ممكنة » وأرجحها أسلوب التاريجخ 
السياسي الذي بضع الواقع حسب معايير ظرفية وتنتبي كل التأويلات الى معنى التارج 
السياسي » اذ لا مانع من اعتبار كل الأعمال ذات الاتجاه الواحد معبة في تصويرها 
للأحداث أو اعادتبا الى طبيعتها . 

ومع فارق الاستعداد الذهني والثقاني تنضمّ مرحلة العطاء حيث الاقرار بأن سعي 
المبشرين في النصف الثاني من القرن الماضي بني على غاية نفعية مستقبلية با مغرب الأقصى . 
والعطاء في شكله الطبيعي هو رافد خارجي يكسبه الحيط أو البيعة لسد النقص الموجود أو 


— Paul bouhannan et Philip Curtin, L’Afrique et les Africains. pp. 407-408. (24) 
„Les éditions inter-nationales 1973 
.— R. Cornevin, Histoire... op. cit., p. 505 (25) 
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حتّى لطبع المياة اليومية بنمط خاص » ولع أبسط فهم للعطاء هو راسب وبصمات 
حضارية في أكارها وهي تمت الى ما بعد الحدث » ولقد حاول بوسكي (اe‏ ں80 6.۴٩1.‏ ) 
ان. جع غاذج من عطاء «الحضارة الاوروبية س المسيحية في بيات اسلامية بشمال افريقيا» 
وركز بحثه على جوانب الرفض وقابلها بجوانب التفاعل والانصهار » بال جزائر خحاصة حيث 
تواصل الحضور الفرنسي المسيحي مدّة أطول . فكان عمله جملة من الملاحظات تتعلق 
بتعارض عقائدي وأخحرى تتصل بالحياة اليومية . ولعل من الأهمية في شيءَ استخراج ما يتعلق 
بالمغرب الأقصى من ترسّبات تعود الى ما قبل الحماية : «الأڈ ثر المسيحي على السلوك اليومي 
كبير » ففي قرى لم يدخلها الأروي توجد ألفاظ ترجع في أصلها الى فرنسا أو اسبانيا كأن 
تقول «ترمب» و«موفي تان» للدلالة على البلل ورداءة الطقس»(26) وفي ذلك مزج بين 
الرأي والنظر في شكل ملاحظة يمكن تجاوزها بالممارسة وهي خاصية لغوية لا تنصل من 
a‏ » بنا الانعکاس نفسه جيء في افق تأكيد الاسلام على 

حقيقة العقيدة المسيحية وموقف الاسلام منها ورأيه في مرم العذراء وابنها عيسى » وبوسكي 
نفسه اهتدى الى ملاحظة ذلك «... شاهدت تمثال مرم مقاما على قاعدة رخامية » كتبت 
عليما آيات قرآنية ها علاقة بالعذراء » في حين أحدث نشاط المبشرين الفرنسيسكان جوا من 
الامتعاض والنفور » على حلاف ما أحدثه الآباء البيض في كل من ال جزائر وتونس ...وحول 
التنصير » فهناك ظروف سياسية ومناخحات فكرية وحربّة المعتقد حتى أن بعض المسيحيين 
أعجبوا الطرق الصوفية ٠‏ . وما عدا ذلك ليس للتنصير أثر » ولقد أحدث تنصير محمد عبد 
الجليل ‏ في مرحلة لاحقة ‏ ليصبح الكاهن (جان ١4ء[‏ ) تمجبا واستياء + لا في فاس 
موطنه فقط بل في المغرب الأقصى کله»(27) . وبعد هذا يذهب الباحث الى ان «علماء 
الدين يجحرمون مصادقة اھ الكتاب وکل احلاص وهم يعد مروقا»(2°) ومن الملاحظات 
العجيبة عند بوسكي «أنّه بالاضافة الى الكتابة على القبور بأحرف لاتينية » ينقش 
الصليب »> ومن ذلك ظل ظل امجتمع الاسلامي 8۹ بشدّة الأثر الأروي المسيحي(29) 
وتعدد مفاهم التفاعل الحضارية بين أروبا ‏ المسيحية وثمال افريقيا ‏ الاسلامي › عند 
بوسكي من خلال التقيم س يحتمل الخطا کا يحتمل الصواب » ما نّم 
التعاليل لكل صلة ضمن العوامل اة والضاغطة حضاريا . وقد يكون ذلك مكنا مع 


„~~ ‘G.H. Bousquet, Milieux Musulmans. d’Afrigque du Nord et Civilisaton (26) 
Européano-Chrétienne. in Colloque sur la Sociologie Musulmane, 11-14 Septembre 
„1961. E.C.E. des Problèmes du Monde Musulman Contemporain. p. 365 

.~ G.H. Bousquet, Milieux... op. cit., pp. 367-369. (27) 

.— G.H. Bousquet, Milieux Musulmans... op. cit., p. 374 (28) 

— Ibid. p. 378 (29) 
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اعتبار ملابسات الحضارة التي «تكمن في البيت والمدرسة والجتمع ککل» 3 اضف ال 
ذلك نوعية الترابط السياسي وانعكاساته . ران م يكن ذلك فان تار عطاء الحضارات 
بعضها لبعض يظل احتالات ذهنية وملاحظات نقدية لا تسهم بعمل جليل في الدراسا 
لحضارية . ولا تعكس الا التجاوزات التي تشكل سلبية التار الحديث . 

ومنظور كهذا تبقى الاستنتاجات الحضارية عناصر عامة . فالمفاوضات والمعاهدات بين 
المغرب ودول اروا کک لدلالة على مقدرة استخدام الصيغ والرؤيا في توفير المادة اللحضارية 
وني الاهتام بمصالح على حساب أخرى . واذن فطابع التفاعلات الحضارية لا يتم في جميع 
الجوانب والقضايا . والسلوك والقم الحضارية للمغرب ازاء المسيحيين لم تكن معاي مجردة واغا 
هي اثار تقاس بمستوى الاستعداد للتطوّر في جمع الغالبية العظمى التي تنكون من الفقراء 
والمساكين ممن اتجهت اليم اهتامات المبشرين و«كان تعاون العسكريين ورجال الدين 
يترجم .. التقارب السري بون الحكومة يومذاك والكنيسة من جهة والجيش والرهبانيين من 
جهة أخرى»() أليس في ذلك جانب لتوضيح تشعب الد الحضاري ليشمل رجس عمل 
الساسة ؟ وقد يكون الانسان منطلقا للبحث الحضاري من حيث طبيعته وخصائصه ووضعه 
وسلوكه واثاره » والمسيحية تحترم الانسان وتأمره بالحبَ والمسالة . ولكن المسيحيين ارتبطوا 
بالسيطرة الأروبية ومن ثمة كان التباعد بين بشرية المسيحية وبشرية الاسلام. وني هذا « لا بد 
من كنه الانسان المسيحي في القرآن وفي التوراة والانجيل وبالأمثل فيما يتصل بالانسان المسلم 
حتى تستقم المقارنة»(32) . ولذلك فان «أفعال الانسان في نظر العقيدة الاسلامية ترجع الى 
حقيقة واحدة » فاذا لم يتصف فيا . .. فاتّما انفصل ... ولا تقدّر أعماله الا باعتبار اقتناعه 
بالمبدل.. .(33)». 


فأروبا المسيحية دخلت مناطق جديدة سواء في آسيا أم افريقيا أم امريكيا على أيدي دعاة 
مبشرین أو تجار اقتصادیین أو ساسة استعماريين .و یکن باستطاعة حکومات الشعوب 
الضعيفة أن تفعل شيشا . وني ا مغرب لم مهتم سلطة الخزرن بأمور الاستيطان المسيحي الاهتام 
» لتقل المشاكل التي تعانيما في الداحل » وني تکون ادارة الخزن تجهل الكثير مما يقع . 

في المقابل بدأت بوادر الحضارة الغربية التي يعيشها الأجانب ترتكز على عناصر الغلبة المادية 
e‏ فأيقن المغاربة بعجزهم الحضاري واندفع بعضهم يحتمي بالأجانب ليعيش على 


(30) د. فیلیب ار سام » «الحواجز الحضارية أمام التقدم العلمي العرني» » في مجلة المستقبل العري» عدد 2» 
۹ 198/7 ص. 79. 

(31) د. عبد الجليل الفيمي » التفكير الديني ... المرجع نفسه» ص 20. 

— J. Kraemer, Der’ Weg zu den Griecchen» im Islamichen Mdernismus. )32( 


In, Colloque sur la sociologie... op. cit., PP. 297-32. 
.Tradcution de Bouajila Youssef et Michael Wolter. 


(33) محمد الفاضل بن عاشور » المحاضرات المغربيات. ص 52 _ الدار التونسية للنشر 1974. 
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هامشية حياتهم . وعايش عناصر التبشير »> وهم في الغالب متعصبون لوظيفتهم ولابناء 
جنسهم > بين المغاربة . وعرفوا باب الدخحول لتفكيك وحدتہم العقائدية . غير أن اجتثاٹ 
ذلك لم پکن بالأمر الممكن » حتى بتغيرر الأساليب وادخال المغامى, الجديدة » ذلك أن 
المغرلي الذي عرف الطبيعة القاسية يغار تلقائيا على عقیدته . فتمرکز الأجانب المسيحون في 
مناطق تنحکم في الاقنصاد لمغري » حى اذا سنحت همم الفرصة عملوا على خنق الاسواق 
الداخلية وأثاروا عوامل القزيق الاجتاعي » وهم رغم قلة عددهم يشكلون رة تتمتع بجانب 
کبور من الاستعلاء . على أنبم ل يؤثروا كثرا على مجحتمع الغرب . لكن تقوقع المغارية على 
نفسهم ظل عاملا سلبیا في محريات الأحداث : صيغت ظاهرة الغزو العقائدي › واستعمر 
الغرب واستحوذ على اقتصاد المغرب » وسيطر النفوذ السياسي على مكونات الشخصية 
ا لمغربية » وكلها عناصر ذات معنى واحد فبعضها يلتقي مع بعض «وادعت أروبا المسيحية أن 
العصر الحديث هو عصر القوميات»(4› أي استبدال فكرة الوطنية التي يجمع سكان البلد 
الواحد على اختلاف أجناسهم وأديانہم بالقومية » وهو ما يجعل سكان المغرب مجموعات 
متباينة . و«ساند النصارى هذه الفكرة»(5) فظهرت القوميات النيقة كالبربرية في ا مغرب . 
وني هذه الأثناء كانت أروبا في حالة تدم اقنصادي وفكري بينا ظلت المناطق المستعمرة 
اسواقا استہلاكية ذات اقتصاد معيشي متخلف > وبقي تراث المغرب اي ر في 
مکتبات اروا > وم طخ العطاء الحضاري تماما » نتيجة لعزل المغاربة حتى لا تأخذ 
الأفكار طريقها وني أحسن الحالات اكتفى الغربيون باستلفات انتباه المغاربة الى وضع أروبا 
المسيحية لتوجيههم أكار الى قبول سلطة الاستعما المسيحي » والى اضعاف الارتباط 
الوطني . 
ولعلَ ذلك كله لم يكن الا نوعا من «اهلوسة» الحضارية » لأ أمورا كثية حصلت 
بشکل مختلف تماما وألّفت جزءا أساسيا من المرحلة المستقبلية . فالعطاء الحضاري في النصف 
الأحير من القرن الماضي مازال غامضا . أما كيف بدا العطاء » فان كل واحد يؤوله منظار 
IG RM OS‏ 
. فالزاهب دوفوکو استعمل أساليب التكرار للتأكيد على أن المغرب يجب أن يصتّف 
ا شال افريقيا » لاستكمال السيطة الفرنسية . وني ذلك مواصفات تعبر عن 
رأي شخصي . ولذا فان الموقف العلمي لا يتحدّد a‏ انسان بل يقدّمها كفرضية اوا 
م ييحث عن امكانية البرهنة على صختها أو .خحطعه ثانيا . فيكون عندئذ العطاء الحضاري 
واضحا على مستوى مجموعة فرضيات متبوعة بأدلّة > بين جملة من الالحتيارات والملابسات 
التي طبعت التفاعلات الحاصلة . 


(34) مود شاكر » سكان العام الاسلامي. ص. 93 س مؤسسة الرسالةء بيروت 1976. 
(35) المرجع نفسه» ص. 93 94 . 
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و «تعتبر الحضارة الغربية نفسها وريثة للحضارتين اليونانية والرومانية اللتين سادتا في التار ج 
القدم . وتری في سیطرتہا بعثا لثوابت هاتین الحضارتين » وانكارا للحضارات الأٌحرى»(36) 
هذا و الفكري صاحب التوسّعات الأروبية في التارڪ الحديث . وأضحى الفكر الغري 

يصنع النظريات لتبير مواقفه فلمًا أحتلّت فرنسا الجزائر «عجّلت بانشاء العنضر البربري 
ذاتية دولة البير واججاد أنجدية للغتهم التي أوشكت على الانقراض»37› . وهكذا 
تسرب عوامل التجزئة لتشمل المجال الثقافي . ولع أكار الجوانب وضوحا في التأكيد على 
افتعال هذا البعد الثقافي » وهو أن العقيدة الاسلامية تجاوزت التجزئة ذات الحدود الضيقة . 
ويبقى تبير الرأي الاستعماري يكمن في اثارة المعارك والفتن بين القديم والحديث » ويترجم 
بتسمم العلاقات الاجتاعية وفقا لأنماط فكرية لا تستند الى برهان . فورة أبي حارة(38) 
با مغرب الأقصى في ناية القرن الماضي «تعيد الكيد الاستعماري والمؤامرات التي دترت 
لاستفحال الضائقة المالية . فكانت من العوامل التي عجّلت بالتدتحل الأجنبي(39) 
فبالاضافة الى الامتيازات والقروض » والاستهارات المالية » والبعثات التبشيرية » ركز الاستعمار 
على تفتيت المغاربة بتطعم الفتن الداخلية » وبتعميق قطع اة بالماضي الحضاري » وبدفع 
البعض الى حدود القرّد والعصيان . فمن الطبيعي اذن أن يجد المغرب نفسه أمام شبكة من 
الأعداء » ويضطرٌ الى مسايرة ظروف أبعد ما تكون عن قناعته . 

والظاهرة هذه عامَّة » اقترنت بالامبزالية الاستعمارية التي هي «نتاج الرأسمالية الصناعية 
في أعلى مراحلها وهي تتلحَص بنزوع كل أمة رأمالية .. الى أن تخلق بنفسها أو أن تخضع 
لنفسها المزيد والمزيد من البقاع ... بصرف النظر عن الأم التي تقطنا»(40) . فهناك اذن 
احتكار رأسمالي اجټاعي »> نشأً عن سياسة حيازة المستعمرات . وعلى تناقض بين من مسار 
التبشير الذي يدعي رعاية المصالح البشرية وتوفير العمل الاحساني . 

وهكذا تدور متغيّرات الحضارة بمضمونها الثقاني والترائي حول نماذج سلوكية فرديّة أو 
جماعية » مدعَمة بالتفكير الديني في اتجاه رسمه الاستعمار بشيء من الافتعال . ولكن تضييق 
جال الاستعمار فرض تطوّر هذا الأحير الى مرحلة الامبيالية . وكانت ظاهرة التبشير أكار 
التصاقا وملاءمة بالظروف الاستعمارية الامبيالية وبالتالي أكار قدرة على المساهمة في تركيز 
الاستعمار الغرلي . 


(36) عي الدين صبحي › ملاع الشخصية العربية في التيار الفكري المعادي للأة العريةء ص» ش رالمقدمة) . الدار 
العربية للکتاب بدون تار . 

(37) المرجع نفسه» (المقدمة) ص» ض 

(38) أبو حارة هو الجيلالي الزرهوني المجروف بلقب الورغي وبكنية أي مار . أئظر : E. Aubİn, Le Maroc...‏ — 
.op. cit. pp. 108-131.‏ 

(39) عد العزير القسماني خلوق » «حول علاقة أحمد الريسوني بي حارة» . مجلة دراسات عربيةء السنة 17» 1981» ص 
84. 

(40) لينين ٠‏ الأميريالية ... المرجع نفسه» ص 121. 
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جدول (8) 


تبشیر کاثولیکی (ا)› 


تارج | البعف 

القرن1!1× | ب فرنسیسکانی بعة المرزقسة 
1790 فرنسي ن | (فرار السلطان 
:1794 

1870 

1878 


1883 


1888 


انتشار 40 متدينا ومتدينة في المغرب 
بعثة الصويرة الفرنسيسكانية | جاورت الكنائس المساجد ولمعا 
بعشفة العنسرائش : 
e‏ 
بعفة الدار البيضاء 
1 /1890| بعشة بالاط 


اعتراض المخزن للدشاط التبشير 
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1804 


1834م 
1844م 
1854م 


1875م 
1876م 


1879م 
181م 
1883م 
1884م 


1885م 
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جدول جامع للتبشير البروتستاني با لغرب الأقصى 


البعغه ات 
بعثة جماعة الاجيل بطنجة وجبل 
طارق 


محاولات جماعة المسيح اللندني 
بالصويرة وتطاان 
جمعية يبود للدر 
زيارة المبشر جون ويلكنسن 
للج سوب 


بعفة الصويرة 
بعشنة الجنوب للمخضري 
توحيد جماعة «الأنجيل» بطنجة 
بعثة طنجة B.F۴.8.8.‏ 
ميت بعثة طنجة باسم 
نشریتہا 
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نشاط حتشم وحدود 
ازاء امود 
محاولة التبشير في مراكش 


«Trusting and le شیش‎ 


| Toling» 
شح مدرسة بالصوي رة‎ 
تبسيط ااناجيل (لغفة‎ 
Mackintosin نشاط‎ 


تنصير القبائل والبرير وغرن 
رعاو ةة 
ظھور iژړıة North Africa‏ 
Mission‏ 

النشرية في كل 3 اش 
کک اُصبحت نشرية ...NNشھري‏ 
شملت بعثة N.4۸...‏ ارا 
و ونس 


1886م 


1887م 


1888م 


1889م 
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جل بعث ةة ارزلا 
بعثة الوساطة الهودية 
ربا لج سسوب) 
بعثة كهنوت الكنيسة 


بعثشة طج ةة 


بعثة شمال افريقيا 


بعثة الصويرة (1889م) 


نشاط الائسة هردمان 
Herdman‏ 
ملت بعثة ۸.4.%0طرابلس 
نشاط المبشر يعقوب هيميون 
J.Habmillion‏ 
س نشاط کر : فتح مدارس 
استعانة ‏ بعائلات سورية 
استعانة بمرت 
توزیع 3 نسخة من الانجيل 
ادارة السيد والسيدة جون 
کڈاس» . 
ونشأة الانسة «ليمؤند والسيد 
ا 


توزيع 2535 نسخة من الانجيل 
شاط هدم ان 


فتح قاعتي مستشفى طنجة 


ادوارد» 
بورطن ۽ بنکر» والانستین هبارد 
ی 


1890م 


1891م 


1802م 


|1893م 


1894م 
1895م 
1893م 


1900م 
1905م 


س 


بعفة . لمال افيقيا 


فتح ماكز بالصويرة والجزائر 


وز وئس 


طنجة مركز عام لنشاط 


N.A.M. 
س مساندة انقلترا لنشاط مبشرا‎ 
س نشاط قریفزز دداوارد‎ 
حدد الخزن نشاط بعثة جنوب‎ 
ال ا ينث‎ 
احتجاج مغريي رمي ازاء انقلترا‎ 
أمر مولاي الحسين بايقاف عمل‎ 
الشبشير بالجنسوب.‎ 


س مول | مصر 
ادارة قداس والائسة ليرموند 
ججيء قړ مبشرین من اسکتلانده 
فتح مدرسة البنات بطنجة 
بعثة ضيعة تجريبية بالدار البيضاء 
اقامة مشغل بطنجة 
غلق مدرسة بعثة التبشيز 


25 میشرا 


اعتراف ٠‏ استاو بجوسسة ليون 
النشاط في المناطق الخاضعة 
للة ‏ .. نزن 
استقرار نان مراکش 
٠.‏ اشراف السيدة والسيد بادجر 
على بعفة اقبي 
وفاة البشر ماكنتوسن 
اباط المبشرون البروتستانت 
بالنشاط السياسى اله 


J.L. Miège, le Maroc., op. cit. pp. 462-468. : مستخر ج من‎ (1) 
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خحاقة 


ظاهرة التبشير » كقضية تكاملية ومعقدة وتتصل بانتشار نظريات التبعية للغرب 
المسيحي » تعكس أبعادًا وظروفا ذات أَهيّة قصوى لا تقف عند الاطار الزمني الحدد هما في 
هذا البحث . 

واذا كانت نقطة الانطلاق تتمحور حول عرض الأحداثوالتحليل والزبط ثم الاستقراء فان 
الاستنتاج يشير اعادة قراءة تاريخ ا مغرب الأقصى . فمسألة التغريب بأساليبه وأماطه تكشف 
عن اديولوجية أر وبا الاستعمارية . ولكن منطق الواقع التارخي يفرض التفاعلات بين نمطين من 
الحياة العقائدية » فهناك الجانب المسيحي وهناك الجانب الاسلامي وما ينشاً عنما من 
رواسب . 


وول ما يشد الاهتام هو جمع الحوافز الأساسية التي تحكّمت بشکل أو باخر شان 
. تاريخ التبشير با مغرب الأقصى . والفكر الاستعماري والعقيدة ها اللذان أخرجا الأحداث من 
اطار حركة تستمدّ جذورها من خلفيات تارخية الى نطاق أوسع » اذ أن موقف أروبا من 
الحركات التبشيرية م يكن موقفا عقائديًا أصيلا بل كان موقفا سياسيا عمل على تركيز نفوذ 
أروبا بواسطة الارساليات التبشيية . وكوّن هذا التفكير عنصرا جديدا في حياة العقيدة 
المسيحية » فخرجت الأحداث عن طبيعتها . فاذا كانت المبادرة قدية في صيغ صايبية وعداء 
للمسلمين فان ساسة أروبا استجابوا للفكرة لما لمسوه من تمهيد الطريق لاستقبال أنواع الغزو . 
ومن نمة وقع الالتحام السياسي ‏ العقائدي » بدون أن يكون هناك أثر للتناقضات . فكلها 
كانت مضبوطة بأخحلاقيات الغرب في تحركاته والتزاماته . أما الجانب المغري فقد بدأ يفقد 
معنوياته في الجالين الداخلي والخارجي . فكانت دول أروبا ذات المصالح في ا مغرب تعمل على 
طمأنة جالياتا بمواثيق ومعاهدات سلبت الذّاتية المغربية . وليس أظلم من قيود يفرضها 
الأجنبي . ولا بملك الجهاز المغري الحا القدرة على تجاوزها او تعديلها او تعطيلها . ومن هنا 
تبدو هذه الدراسة لا تتمتّل في الحركات التبشيية فحسب بل تنعدى ذلك لتشمل التأمل في 
ظاهرة الغزو التغريبي ککل متکامل . فالمسألة ليست مؤازرة المسيحيرن وانما هي تجدید وقولبة 
امخطلّطات غربية لأ التجربة اققضت اعتبار الأساليب التقليدية هي نوع من الاسر . والأم 
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التوسعية يجب الا تقع أسية منهاجها . ولمّا كانت الرابطة العقائدية تجمع شعوب الشمال 
الافريقي » بدأ لدول أروبا الاستعمارة أنه يتحتم عليما لتأكيد سلطانها أن تذيب ما أمكن من 
العقبات . 


وعل هذا الأساس کان من البديمي أن ينظر الغرب للمغرب الاسلامي بمعزل عن قوتّه 
الروحية ما دام التحالف «الاستعماري ‏ التبشيري» یشکّل حو تفتيت وتعميق التجزئة في 
صلب التركيبات الاجةاعية المغربية ذاتعما » فاحداث اللنائية الثقافية مشلا انتشر أثره على 
المستوى الاجةاعي ثم عم المستويات الباقية . وعندئذ وجب مجابهة مشاكل الواقع لابراز ما 
وراء التغليف » اعترافا ججميع المؤثرات في الواقع الاجتاعي وهو ما أطلق عليه «الوقوف على 
الذات»(1) وأحذ موقف جذري ودام مهما تغيّرت الذهنيات وامتزجت بأفكار غييّة . 
فالانسان لا يكون الا واحدا في جميع أغاط حياته الدينية منها والعلمية . وهذه علاقة الط 
بين «الاصالة والمعاصة» في بعدي الزمان: الماضي والحاضر . وهو ما يجعل الانسان جزوا من 

حوادث التارغ یکون له دور في تحدید مسارها(2) وکثررا ما يتم التوفيق على نحو انتقاني 
خالص يدف الى خحدمة مصالح فوية i‏ 
وحاضه ويجد تحقيق ذلك عن طرق أحد أو فئة فانه يرفعه الى مستوى المصلحين . وفي حالة 
النشاط التبشيري » حاول المبشرون ان يكيّفوا أنفسهم طبقا لمفاهم الأمة المغربية » في غفلة 
منها . ولذا كان لزوما عاولة تشخيص الوضع الاجټاعي با مغرب الأقصى في الصف الأخير 
من القرن الماضي » في مرحلة تاربخية بدا فيما تسلط المظاهر الأول للاستعمار الاستيطاني في 
صي أقَليّات أروبية ورواد ومبشترين . ومن أجل محاولة في اعادة التوازن السكًاني الطبيعي 
ومعرفة مظاهر القم الدينية لما في ذلك في حد أدنى من التفاعل بين الجحتمع والعقيدة بحيث 
تكون الأضالة › في معناها الطبيعي » امتدادا للتفاعل . وهنا يبدأ الصراع بين نقيضين : 
تسلط خارجي وبداية وعي داخلي( . وباعطاء صورة متكاملة مجتمع المغرب يكن رصد 
عوامل الضعف فيه . فمن مظاهر التخلف ووجود التفاوت الطبقي الى أنظمة رأسمالية أجنبية 
كاحدى عناصر الضعف . ومن سلبية أوليّة للسكان الى سيطرة الأقلية ومارستبا للنشاط 
الاقصادي . 


وبعد ذلك تبداً القضايا الأساسية في ظواهر وكيفيات طرحت نفسها كبدائل بين القخلي 
عن وحدة الدين الاسلامي الذي هو تراث الامة ووحيها الذي تعتز به » وبين التراجع وتغليب 


(1) د. حسن حلفي » «الأصالة والمعاصرة»؛ في مجلَة المستقبل العربي عدد 29 من السنة السابعة 1981» ص 132 . 
(2) د. حسن حنفي » الأصالة ... المرجع نفسه » ص 135 . 


— 6. A قارن نظريتي محمد المنوني › مظاهر بقظة ... المرجع نفسه صفحات 102 وجرمان عیاش ,1ھ‎ )3( 
Etudes...op.cit., pp. 177-198. «Le sentiment national dans le Maroc du XIXè S.» 
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التخالف التبشيري ‏ الاستعماري . لأ هذا الاتجاه هو استجابة لرغبة أرویا المسيحية التي | 
تشحذها ارادة «طمس المعالم الاسلامية»(4» وهي فكرة تشد الى الخلف كأرضية تقوم على | 
«الاقناع» بمعزل عن الماضي ودون اعتبار ٠‏ وتحطي نطاق «النرافات» » وتہدف ا 
مارسات وتصورات العقيدة المسيحية . وهذا هو التحويل الذهني والتصورات الجرّدة من واقع | 
الانسان المغريي . وعلى أساس هذه العناصر التركيبية » يندرج النشاط التبشيري تبعا | 
اساب «النہم» الاستعماري . فطرح ع المسألة على أساس مظاهر صرزحة وحفيّة يكن من 
تصنيف المناذج التبشيرية وارجاعها الى فيئتي الكاثوليكية والبروتستانتية » وتحت غطاء ! 
ا السياسية الأروبية لأنها المتغلبة يومذاك . لكن المبدا العام في ذلك کله En‏ 
التبشور كمشروع عقائدي » لأن العمل على تأكيد صلوحية المشروع يشترط توفر ظروف | 
طبيعية » ليست ثابتة ولا حاضة مطلقا في الوضع الاجتاعي للمغرب . وكأ علاقة التبعية 
تكفي لتحديد بالات أو امكانات انجاز الفكر التبشيري » بؤازرة القوى الاستعمارية التي | 
تعمل على نشر هيمنتہا . 
وليس القصد من التصنيف التمطي للتشكيلات التبشيرية هو تحديد امكانات نشاطها. ) 
بل هو صيغة لطبيعة التبعية لأن الاستعمار أستوعب المبشرين فاستمد المبشرون مصادر ' 
تفکیرهم من مخططاته وا مح العمل التبشيري في ضبورة اة في الفبدا ايق بع 
يستحيل أو يكاد بدونها تحقيق الهيمنة . ومن هنا تتضح أهداف المبادرات الفردية في ' 
صيغة الريادة وخحدمة العلم . وهذا الارتباط العضوي بين التبشير والاستعمار ليس ظرفيا وا | 
مرحليا » لأن أصالته متأتية من [الاحتلال الصليبي]<5) اذ كانت الحروب الصتليبية يومعذ | 
استجابة لدعوة بابوة(6) لنصة الاسبان في حربهم ضد مسلمي الأندلس . واستجاب للدعرة | 
كثير من ملوك وأمراء أروبا المسيحية وأحذت الحروب الصليبية ‏ هكذا طابعا دينيًا سياسيا . 
٠‏ س وكانت من بين غايتها زيادة نفوذ البابا . غير أن صيغة التبشير في التاريخ الحديث م تعد | 
تقوم على نيّة توسيع النفوذ البابوي باستخدام مختلف القوى الاروبية . بل اكتسب نزعة | 
معاكسة اذ يستخدم الساسة المبشرين لغايات التوسّع الاستعماري . هذا ما تؤكده بعض ١‏ 
الدراسات الموضوعية(» . وعلى نطاق العقيدة ظلل العمل التبشيري سكونيا » لا يتجاوز | 
الطرح النظري . ولعل مرد ذلك الى أن جهود المبشرين اتجهت الى خدمة الأغراض السياسية | 


(4) ارجع في هذا المجال الى بحث الدكتور عبد الجليل التميمي «التفكير الديني والتبشيري ٠...‏ بالمجلة العاريخية ١‏ 
المغربية » عدد 1 » 1974 المرجع نفسه » ص 12 الى 24 . 


(5) أنظر . أنيس قاسم » تأملات ... المرجع نفسه » ص 20 . 
, (6) يعبر ايربان الثاني (11 «نھظإ0) بابا من سنة 1088 م إلى سنة. 1099 م) هو المؤسس للحروب الصليبية . 
)@( ارجع الى قائمة المراجعة (عربية وأجنبية) والدوریات (عربية وأجنبية) 2 
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الاستعمارية بالمغرب الأقصى. وقد تبن ذلك من التقارير الرسمية والالترامات كل مبشّر جديد 
ازاء حکومته . [ حیث أن مصا التبشیر بافریقیا ‏ ومرکزھا بلیون  )1۷0۸(‏ لا یمکنہا 
قبول المبشرين بدون موافقة رسمية من وزارة الداخلية » )ا لا يمكن قبول أي مبشتّر جديد بدون 
التزام مسبق وموافقة هيغات التبشير عليه بعد استشارة المصالح العليا للدولة](۴) . وبهذه 
المقاييس والاعتبارات تتأأكد صلة ال بالاستعمار کا تتبلور ااا البعثات التبشارية . 
فدور الدولة في هذا امحال يتميز بالاعتراف الضمني لمؤسسات التبشير » ما يفرض العم 
ومراقبة سلوك التبشيريين . : 


وتشير هذه الاعتبارات » على صعيد المغرب ٠‏ الى غياب مطلق لكيان الجتمع الاسلامي 

ا لمغري » فتأسّست مراكز التبشير وأوكل اليما مهمة التعاون العقائدي السياسي وفي مقدمتبا 
مشاكل تطوير العمل التبشيري وتبيئة ا مغرب للاستعمار . ولمّا كان المغرب صغيرا نسبيا ‏ 
اذا ما قورن بحجم الدول المتنافسة عليه فمن الصعب عليه تجاوز هذه السيطرة التي تعترض 
سبیله لتأکید الروابط الدينية والاقليمية _ ال جغرافية ‏ . ومن نة بدت للغرب نقطة ضعف 


المغرب ¢ وبداً 1 لصراع المغربي الأزوي ف احدی وجوهه صراعا حضاریا ثقافيا › وما يتضمنه 
ذلك من حرب نفسية في مظهر تفوق حضاري ما جعل المغرب يفقد قدرته وبخسر استقلاله 


وأمام هذا التحدي الأروبي المفروض وقف المغرب حائرا بين اختيارين ما الاستسلام 
والتخلّي م الذاتية مع ما في ذلك من فقدان للطابع العرلي الاسلامي والذي يستمدٌ منه 
القَوة . وما المحافظة عل هویته . ومواقف العلماء المغاربة » وبعض المواقف الجماهرية توکد أن 
المغرب حاول الاحتيار الثاني على ما فيه من صعوبات وأعباء ثقيلة . ولكن هذه الشواهد جميعا 
بقيت بدايات فقط . ولم يخطر ببال أحد أن المقاصد التبشيية الاستعمارية ستصبح 
المحكمة في كل نشاط » وا مغرب بلد اسلامي » يسكنه المغاربة الذين يل المسلمون منهم 
الأغلبية الكبرى لأنه لا يوجد في ما يزيد عن ثلاثة ملايين الا زهاء الخمسين ألف من 
المواطنين المحدينين بالعقيدة اليهودية . ولا تعتبر المسيحية دينا ذا أهمية هة لأنا خحاصة بالأجانب 


— Ensemble de manuscrits émanant de la congrégation des missions africaines de Lyon (8) 
a intention du Ministère de [’Intérieur de France. Archives départementales et 
communales du Var, qui remontent ã la période de 1901 ã 1925. Telles que: 

® Demandes d’autorisation ù Monsieur. le Ministre de Intérieur 

e Réponses de Monsieur le Préfet du Var 

e Exécution de la loi du ler Juillet 1901 ° 

e Certificats d’engagement des Missionnaires 

e etc... 
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المقيمين في المغرب › ومع أ نہم کانوا يرمون الى تسهيل الطريق با لحمايات والعجنيس(© . على 
أن المسيحيين حاولوا استغلال التساع الاسلامي لخلق مشكلة امتيازات الأجانب . و[ كان 
أوّل أمان أعطى صبغة معاهدة سنة 1643 م حينا عقد المولى اماعيل عقدا مع لويس الرابع 
عشر(1) يشتمل في . بعض مواده على تنظم حالة الأجانب في المغرب . على أن يكون مثل 
ذلك للمغاربة الموجودين في فرنسا](1!) . لكن تطورت هذه الامتيازات في النصف الثاني من 
القرن التاسع » لتتجاوز الأنظمة العامة والكرامة الوطنية » فأصبحت القنصليات تقوم بدور 
احا الخاصة بالأجانب في مناطق النفوذ الأروبي با مغرب . فزيادة على كسب الاستفادة 
الاقتصادية واستقلالية القانون الخاص بالأجانب › عمل الاروبيون على نشر المسيحية واللغة 
الأجنبية . غير أله «لم يحدث للمغرب أن اتد عن الاسلام أو تخلى عن شريعته باختيار منه 
أو باضطرار»(12)- . ثم تتابعت مراحل الاستيطان الأجنبي في صيغ متكاملة «فتأسّست 
مراكز الكهنة وفقحت المدارس تحت رعاية التيابة الرسولية الاسبانية»(13) وبات وضع المغرب 
في هذه المرحلة من تاريخه (1860 م س 1900 م) يتصف بالتحرّ ج والضّعف فاستطال 
نفوذ الغربيين » وكارت الحمايات وتدهور الاقتصاد «والسبب في ذالك ملابسة الفر ج وغررهم 
من أهل أروبا للناس وكاة مخالطتيم هم › وانتشارهم في الآفاق الاسلامية » فغلبت أحواهم 
وعوائدهم على عوائد الجيل وجذبته اليا جذبة قوبة»(14) . واشتد التنافس الدولي على 
المغرب » اذ صار موضع اتام اسبانيا وانقلترا وفرنسا وألانيا وأضيف الى هذه الحالة السيئة 
السيئة حطر الحمعيات الهودية بأروبا . 


ويذهب الاعتقاد الى أن الأروبيين قادرون على تشويه مسية الشعوب بطمس القوى 
امحركة وطمس المعالم الحضارية وقد وظفوا لذلك قدرات یگزات بشرية ومادية(15) . 
وجتمع مثل مجتمع المغرب لا بمكن أن يغامر لص هجمات الغرب ب مهما کانت روابطه 
العقائدية والتقليدية . فهناك حقيقة سلبية بفعل التنافس الأزوي على المغرب . وبالمقابل هناك 
موقف ايجابي اسلامي کا ذهب اليه علال الفاسي ت الاسلام قوة سياسية ووحدة 
تكامليّة . وهذا يجعل صيغة شبه تديد للفكر التبشيري . وفي هذه الحالة هناك امكانية 


(و) علال الفاسي » دفاع ... المرجع نفسه » ص 12-11-5 . 

(10) لويس الرابع عشر (1۷× وإسها) هو ملك فرنسا من سنة 1643 م الى سنة 1715 م . 

(11) علال الفاسي » دفاع ... المرجع نفسه » ص 17-15 . 

(12) المرجع السابق » ص 23 . 

J.M. Sédès, Histoire...op.cit., pp. 55-56. (13)‏ — 
(14) محمد المنوني › مظاهر يقظة ... المرجع نفسه » ص 23 . 

(15) د. حسين قاسم العزيز » «مؤثرات التفاعل الحضاري» في مجلة الفقافة عدد 4 السنة 11» 1981» ص 53 . 
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تعديل في المواقض . في حين أن هناك تخوفا ضمنيا ناتج عن خلق الفكر الاجتاعي من ناحية 
والمدّ الاستعماري من ناحية ثانية . فكانت التبعية والالتحاق بها من فعل حضارة الغرب وهي 
تبعية وضعت في حدود الوعي الفكري مجتمع المغرب » حدود ارتباك واندهاش لدرجة شل 
احتالات المقاومة في ظروف ها فکرها وملابساتہا » وکان لابڈ من استنتاجات في قالب جوافز 
أولية لا تقل على التحليل الحضاري والاستعداد الذهني في مسار التارج المستقبلي » وحقّى لا 
جختزل تارج المغرب الأقصى . ولقد أثيرت في هذا الفصل الأحير من البحث اشكاليات 
وفرضيات وهي تحتاج الى مزيد من التعمّق والتفصيل والى مزيد من التوثيق . وخضعت 
الاستنتاجات الى معايرر احتالية » وهي في الحقيقة جزء من بنية فكرية تابعة ماذج العطاء 
الحضاري . وعلى هذا الجانب من الرؤية . ولكن خارج مور التصورات بين علاقة الحركات 
التبشيرية بانجتمع المغري » تمت امكانية تسجيل الصورة المغربية کا تعكسها قم الفكر 
السياسي الحديث «وسواء أكانت روابط الدين بالحضارة متينة أو واهية فان التفاعل بينهما لا 
ينقطع مهما تباعدت البيئات»(16) . وبتطور التفاعل يختلط العنصر الديني با لجانب 
الحضاري . ولقد سجل موريس بوکاي(7!) (eاانھ8uc‏ ۵٥اه‏ . في کتابه «التوراة 
(والانجيل) والقران والعلم «التطور الحاصل في موقف المسيحية ازاء الاسلام في مفهوم 
حضاري يوڏي الى تقارب الديانات السماوية وكشف عن «ضرورة التحول الذهني وترك 
الضغائن المسيحية ازاء المسلمين .[ والاسلام ] ووجوب فهم الاسلام عن حقيقته بالتخلي عن 
المعلومات»(18) , 
أما فيما يتعلّق بالتبشير كظاهرة ا اجةاعية » فان مؤسساته التي يفترض أن تخدم 
الانسان في مبجالات واسعة(9) انتہت بان حولت الانسان الى خادم لما هو يتناقض مع 
المصاح البشرية حيث تقلّصت ذاتية الانسان لترك السيطرة الاستعمارية تأحذ مكانها بالقوة 
وبالتحديات . والعجيب أن الحركات التبشيية ذاتها هي التي بدأت تعمل على تركيز 
الاستعمار » وغرس بذور حضارة الغرب . وهذا ما يضع التداحل في ثنائية التبشير 


(16) محي الڌين عزوز » «التوازن الذيني والحضاري في فلسفة محمد عبدة» في مجلة الهداية عدد 1 من السنة 
الخامسة » 197 > ص 76 . 


(17) . موزیس بو کاي جراح فرنسي »> اشتهر ببحوثه واکتشافاته في مجال جراحة الأمعاءء اهتم بالکتب السّماوية 
على ضوء التجربة العلمية » فخرج بنتيجية أن «القران كتاب سماوي لا دحل للبشر فيه» . 
عن د. محمد اليعلاري » مجلة الهداية عدد 3 » السنة 5 1978 » ص 68 . 


—— Maurice bucaille, La Bible, Le Coran et la Science, pp. 7-11 éd. Seghers, Paris 1976. (18) 


)19( أ مرجع يعدّد مجالات الدشاط التبشيري هو كتاب «التيشير والاستعمار ... الفرجع نفسه » للدکتور بن 
مصطفى الخالدي وعمر فروخ . 
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والاستعمار وما ينشاً عنها من علاقة القوّة بالعقيدة وفجوات التصورات السلوكية(20) . 
ففي خحدمة فرنسا الاستعمارية کان الأب دوفوکو «حریصا عل اخضاع قبائل «الطوارق» 
العربية .0 يخر جهدا لدعم فرنسا في كامل الشمال الافريقي»(21) . والمعروف «ان الین 
يتفاعل تفاعلا مباشرا مع قضايا الحياة»(22) لكن التفكير البشيري يحمل على الاغتقاد بأنّه 
منذ البداية استند على الافتعال «... فلا أحد ينفي أن الممشرين هم طلائع القوى [في الأصل 
الجيوش] التي ستغزو افريقيا لترکیز الفدن المسيحي . وعلى ذلك استيقظ المغرب ليدرك التقدم 
الأروي . فالين هو أقوى العوامل التي تنحدّى المحواجز لكين الأروي من المساهمة في تطوير 
شعوؤب افريقيا » بفضل ما لمبشرينا من نشاط بين المغاربة .في الأضل سکان المغرب] .. 
ولدعم جهود المبشرين يجب على اسبانيا مساندة عملهم وحمایتہم(23) وفي نفس الاتجاه يبرر 
مرحو التبشير بان «ذهنة المبشرين تتأقلم مع المراحل اة . بيا «تقترن بعثات 
التبشير بتقدّم فرنسا » فيستقر المستعمرون (بكسر وتدشاً الکنائس وتفتح المدارس 


حتى كان في سنة 1872 م قد بلغ عدد المبشرين اا ري ت 
وتصاعد هذا العدد ليبلغ حمس مائة مسر لمائتي مسيحي . وفي نهاية الربع الأول من 
القرن العشرين)(25. 


هکذا تورد بعض «الطبعات hs‏ > التي يمکن أن تتخذ كنموذج لجهود 
المبشرين رتزايد اهتامهم بالغرب الأقصى . وم يكن الغرب يفار أكار من مظاهر التغريب 
مهما کان من أمر القن الأزوي والطموحات التبشيية . وان ما يسمى «بنقل الحضارة» في 
صيغة التبشير الما هو نتاج للعقلية الغربية في أساليت استعمارية » اذ كان الساسة 
الاستعماريون قد أقنعوا شعوېم بحتمية نشر القن وتوسیع جال الخضارة الأروبية . وتعاطف 


(20) تسهب الكتابات الغربية في تمجيد العمل التبشيري وسلوك المبشرين » تجعل منهم رعاة المصالح الأنسانية 
» كالاحسان والتعليم والعمل التمديني . أنظر مثلا : 

— Boucher, L’action missionnsire, Paris 1931. 

— Goyau, Missions et Missionnaires, Paris 1931. 

— Vaumes (De), L'Evell Missionnaire de la France, Paris 1923. 


Ali Merad, Charlies de Foucauld...op.cit., pp. 10-111 (21)‏ — 
(22) د. عبد العزيز كامل »› مراقف اسلامية »> ص 9 دار المعارف بمصر › ط 2 › 1971 . 


— Padre Castellanos, Historia ...op.cit., Apdndice I (Las Misiones Franciscanas en (23) 
Marruecos) pp. 651-652. 


— G. Zananiri, Figures Missionnaires...op.cit., p. 9. 24) 
— Descamps, Histoire Générale...op.cit., p. 563. )25( 


٠ )26(‏ المصطلح للدكتور محمد أركون » مشكلة الأصول › مجلة الفكر العربي المعاصر العدد 13 » جوان 1981 
ص 15 ٠‏ ترجمة هاشم صالح . 
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کٹیر مع هذا الشتعار . ووجد المبشرون في ذلك دفعا لطموحاتهم . لكن الاستعمار توسّع 
عل حساب الشعوب المستضعفة وكسلْب النفوذ زاقتسم المستعمرات على ساس المصاح 
الاقتصادية » بينا فشل المبشرون في تحقيق الأهداف العقائدية نما استوجب مراجعة طرقهم 
وحاولة توحيد الاتجاهات : «يجب لعداد رجال دين عندهم استعداد للحوار...»(27) 
و«جب قيام اتجاه واحد في التبشير بدلا من الاتجاهات الكثيرة الختلفة المتعادية وا موجودة 
حاليّا»(28) . ومع ذلك فاته قَلّما أن حدث تعارض بين التبشير والاستعمار(29) . 

وظلّ المغرب الأقصى حتى نہاية القرن الماضي «يقاوم الغزو الأروي » دون أن تنال 
الأحداث من أصالته ومثله الاسلامية»(30) » وفي نفس الوقت فتح الجال «أمام [ التجديد ] 
في عهد المولى الحسن » و[كان] الملوك العلويون أنفسهم يقومون بالاشراف على ... اصلاح 
العقيدة وفتح باب الاجتهاد»(31) ويستمد هذا الشعور أصوله وفاعليته عن طريق الباط الديني 
الذي يجمع فيعات الجحتمع المغربي رغم الاحتكاك بالفكر الغريي » حيث نشاط البعثات 
التبشيية وارسال بعض الطلبة الى الجامعات الأروبية . وهذا ما يفستّر ‏ بأبعاد متفاوتة ‏ 
سلبية العمل التبشيري وتبتي الفدن الغري(32) . وعلى العكس من ذلك فقد جدّت حركات 
اصلاح وتجديد, شملت العام الاسلامي . ومهما تعارضت أفكار التجديد فانها تعد من 
الجوانب الايجابية المامة » ذلك أن عملية الاقتباس ولترود بثقافة أجنبية لا تتعارض مع 
التفكير الاسلامي سيما اذا التزمت عمليات الاستقراء والفحص ولاستنباط لما في ذلك من 
مهام متعدّدة وحرجة . 1 

وبامال كل الملابسات التاريخية التي أوصلت الغرب الأقصى وحلته الى التبعيّة 
والتخلّف » ومع امكانية الجمع بين ثنائية التبشير _ المسيحي والاستعمار ‏ الغرني » يبدو 
من الحتمل اقرار تكامل التبشير والاستعمار في الممارسات النظرية والعملية » ويكون الامر 


(27) عن الدکتور مصطفی وعمر فروخ «التبشير والاستعمار ٠...‏ المرجع نفسه » ص 258 . 

(28) نفس المرجع › ص 254 . 

(29) لم یتح للمستعمرات أن تدخلص من ثقل رواسب الاستعمار التي امتدت الى قضايا أساسية ذات طابع حضاري 
كالتربية والقافة والاجتماعيات ... ومع بقاء تلك الرواسب تظور النبشير فأحذ صيغة «الحوار» الذي هو ضروري 
لاستمرارية الدشاط التبشيري »› رغم طرح الجدلية . : 

(30) علال الهاشمي الخياري › الاسلام ... المرجع نفسه » ص 205 . 

(31) نفس المرجع › ص 205 . 

(32) يشير هذا التعبير الى أن مشكلة التعالي كانت قد سيطرت على القائلين بالعمدن والحضارة الغربيين » طيلة القرن 
الثامن عشر والتاسع عشر » حي الفحرّلات الاجتماعية 'الهامة » وحيث الثورة الصناعية . ولقد استطاع مفكرو 
أوربا أن بعطو للفكر الانساني أبعادا عقلية وموسوعيّة هامّة . وهذا يعني أن أعمال المفكرين النقديين الغريسن 
حضمت لتأثير القعالي ما يستلزم اعادة النظر في المفاهيم الفكرية الأروبية ذات الأتجاهات المختلفة . وقد تتعارض 
هذه الملحوظة مع دعاة التمدّن الغربي بما فيهم المبشرون . 
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عسوا س ان م یکن مستحیلا في محاولة الفصل بينهما فصلا مطلقا . وليس معنى ذلك | 
الايحاء باه لا توجد عناصر كثية وأساسية لا یکن التوفيق بينها . وذلك بالنظر ال أن ٠‏ 
الغريين حاولوا احلال لغاتبم وطبائعهم اة الأ عل عاب القرمات انيه للات ٠‏ 
المغربية . وليس في ذلك زعم بن مشكلة «التغريب» هي کل بصمات وصور العمل 
التبشيري ‏ الاستعماري » ولكن هي صيغة من صيغ التاكيد حيث كان «الغزو» 
العقائدي مقرونا بالغزو الثقافي ومتبوعا بالحماية العسكية والتأيبدات السياسية . ومهما 
تباينت طرق طرح المفاهم حول الحركات التبشيية واختلفت حدودها » فانها تظل لصيقة 
بالمد الاستعماري ودون أن تفارق ايديولوجيته واخلاقيته . وپؤلف هذا البحث عرضا | 
للأسلوب الذي ينهجه المبشرون في اقرار امبيالية الغرب ازاء المغاربة المسلمين الذين تحكّمت | 
فيہم ظروف صعبة . ولم تكن الحركات التبشيية ترتجل عملها بل استندت على أصول وقدرات | 
سياسيّة ونفسيّة وماديّة غربيّة . وكان فلسفة التبشير تتجاوز طبيعة العقيدة المسيحية للتكيف | 
بذهنية الغرب التحامل . واستغلَ هذا الاحتيار ملابسات الظروف الدولية والوضع المغري .| 
أوبشأن ما في الببحث من تصورات وشواهد معادة ومتكررة » فالأمر يدف الى استحضار ٠‏ 
مختلف 'الاتجاهات » ما يكن من استخراج ملاحضات ومقارنات وما الى ذلك من قابلات . | 
والتقي استند الى“ معلومات متنوعة فمنها البحوث المتعمقة ومنها الراسات الحدودة التي قد | 
تكون ناقصة » وخاصة فيما يتعلق بالتوثيق . والحق أن وضع E‏ | 
جعلهم يوصدون الأبواب على وثائقهم ! 
وهذا فان حصيلة الظروف «التبشيية ‏ الاستعمارية» كانت تنعكس بوجوهها السلبية | 
على المغرب . فحين كانت الركات التبشيية تتصاعد وتتسع كان المغاربة مشدودين الى | 
وضعهم الداحلي » وكان الاستعمار يسيطر ويبطش بالجماعات البشرية » ومن هنا كان | 
مجمل الطموحات الأروبية نقيضا لمصالح المغرب » ومضادا لاتجاهه الطبيعي » فتجاذبته | 
الاتجاهات الأروبية محاولة اذابة حصوته الذاتية . ومع أن الارساليات التبشيية لم تكن قد | 
أصبحت «مدرسة» إلا أنها كوّنت الحرّك المساعد للمد الامبيالي » وشكلت افاقه ا 
المستقبلية وحملت فلسفته التوسعية . فكان التقيم المعياري للحركات التبشيية لا يتصل 
بالموقف العقائدي الذّاتي . وهذه الازدواجية في مستوى المواقف لم يعملِ بها المسلمون « ولع | 
موقف المغاربة ازاء المسيحيين الغربيين من اهم الدلالات على ذلك . لأ المغري على يقين من | 
أن الاسلام أقوى الروابط بين الأفراد والجماعات . 
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طبع بمطبعة الشركة التونسية للتوزيع 
شارع 20 مارس 
باب سعدون - تونس 
TT 98/15/88‏ 
اوت 1989 


siècle tel qu’il se présente dans son déploiement historique, mais le ramener 
ã ses positions les plus élémentaires en le rattachant déductivement aux 
origines même de expansion coloniale de Europe chrétienne, qui sont 
forcément les siennes. Nous avons voulu donner un résumé succint mais 
aussi rigoureux que possible de ce qui constitue fondamentalement notre 
recherche. 

La véracité de nos propos est certes entachée de relativité, mais elle n’en 
offre pas moins les points de repère sûrs. 

L’élaboration de ce résumé rapide demande encore beaucoup de temps. 
Aussi, le but ã atteindre nous paraît amoindri par l’absence de analyse — 
qui est faite en arabe — qui prépare la compréhension de «L’action mis- 
sionnaire en Maroc». 

Les règles de la reconnaissance et de la fidèlité nous font un devoir que le’ 
premier lecteur de cette étude fut Temimi Abdelaijalil, Professeur 
d’histoire ã la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Université de 
Tunis. A ses inépuisables conseils et ã ses critiques, cette recherche doit 
beaucoup. 


Belgacem HANNACHI 
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gnose. Or, en analogie, Islam se fonde sur l’absoluité d’ Allah. C’est un 
dogmatisme qui se caractérise par le fait que toute antinomie conceptuelle 
se résout dans la vérité infinie. L’Islam doit donc nier, du moins sur le plan 
des mots, la divinité du Christ. 

H est vain, par conséquent, de faire valoir l’action missionnaire sur 
toutes ses formes de religiosité..Dans le Christianisme la foi passe ã travers 
le Christ; dans PIslam elle sépare le relatif de Pabsolu. Les perpectives 
missionnaires en tant que telles n’ont rien d’absolu. 

Dans cet ordre d”idées la réaction des Marocains ã I'égard des mission- | 
naireš s’est fait sentir. Ce n’est toutefois pas le Christianisme qui est mis en 
cause, mais Occidental en tant que symbole de déséquilibre sur le plan 
politico-colonial. Ce qui implique son accord avec les attitudes spirituelles 
correspondantes. 

Le contenu le plus apparent d’une telle interprétation est fait non 
d’exposés doctrinaux ou de fervents sermons de vendredi, mais de récits 
historiques et symboliques qui prennent la forme de textes révélateurs. Ces 
textes nous transmettent une image multiple et saisissante. L’on cite: entre 
autres Al Kattani Al Fassi, mort en 1982, en son livre «Hidayat 
al dhal al musthaghel bi al qil wa el qal (la bonne voie 
de Pégaré tracassé par les qu’en-dira-t-on)»... Ce n’est toutefois pas cette 
décadence morale (celle des Missionnaires) qui le rendait colonisable, mais 
au contraire son caractère normal, qui n’était guère décadent, il ne pouvait  , 
resister aux variantes de esprit des étrangers.:.». 

Les Musulmans n’interdisent pas aùx Chrétiens d’exposer leur réligion, ۱ 
.par le prosélytisme. Ce qu’ils reprocHent ù ceux-ci ç’est la méthode mal. 
honnête employée par les Missionnaires zélés, qui exploitent état matériel 
ou intellectuel des Musulmans, en occurence des Marocains: on donnait 
aux enfants sinistrés du lait, ù condition qu’ils portent un collier avec une 
croix. On soignait les malades ã la même, condition. C’est prêcher le chris- 
tianisme par une méthode qui offense l’opinion publique. 

Si les Marocains étaient scandalisés par les manifestations de activité 
missionnaire dans leur milieu, ce n’était pas parce que ces Chrétiens 
témoignaient de la de la présence de PEglise du Christ, ce qui aurait .été 
acceptable, mais-parce que les missionnaires se servaient de toutes sortes de 
moyens temporels pour essayer de détourner les Marocains de leur propre 
réligion. 

Contrairement ã ce que croyaitl’opinion en Europe du XIXè siècle; le 
Maroc n’était pas une terre saris histoire et sans culture habitée par des 
primitifs. Le Marocain vivait en étroit et continuel contact avec sa religion. 

Dans son intégralité cette recherche provient du fait qu’aucune étude 
nouvelle n’est venue remettre en cause le contenu de nos analyses. Les 
chapitres sont tels qu’ils étaient il y a sept ans. Nous entendons nous situer 
au-dela de la subjectivité. Le thème sera repris, sans nul doute, par d’autres. 

Il se situera dans d’autres perspectives, d’autres orientations en fonction 
d’autres préocupations et d’ autres méthodes. 

Avec toutes ces considérations nous avons voulu, non donner une simple 
image du prosélytisme chrétien au Maroc dans la seconde moitié du XIXè 
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— Centres d’activité périodique : 19 

— Centres de formation : 8 

Il va de soi que les Missionnaires appartiennent aux différentes nations 
européennes. Ainsi, si on se réfère ù un mémoire non signé, qui se trouve 
a la bibliothèque des Dominicains ù Casablanca ( Maroc ) et dont les 
notes ont été faites ã partir des documents des archives de la mission de 
TANGER: «C’est en 1859 que la Sacrée Congrégation de la Propagande 

décréta la fondation d’une préfecture apostolique... Les premiers rélı- 
gieux... se rendirent ù TANGER. Ils se retirèrent ù CEUTA et se consacrè- 
rent au service de I’armèe:. Le P. JOSEPH LOPEZ...ne tarda pas ã faire 
rentrer les réligieux dans les anciennes résidences de Larrache , 
Casablanca, Mazagan, Safi et Magador. 

Sous JPautorité du P. Michel Cerezal, ... la mission de Tanger 
fut fondée. Sous I’autorité du célèbre P. Joseph Lerchundi, toutes 
les ceuvres reçurent une vigoureuse impulsion: oeuvres catholiques, écoles 
dispensaires... dans tous les centres mais spécialement ù TANGER où il y 
fonda un hêpital, un collège secondaire de garçons et une imprimerie... 
vers 1908 le catholicisme comptait de 4.000 ã 5.000 fidèles principalement 
de nationalité espagnole...». 

L’hostilité marocaine ù égard du comportement des Missionnaires était 
constante, avec des intensités variables selon les mentalités et suivant les 
secteurs de opinion qu’elle animait. La réaction s’est fait sentir surtout 
dans les milieux ,endoctrinés par islam. Elle a pris naissance et est 
devenue sensible dans les mosquées. Attitude souvent soulignée pendant la 
prière du vendredi, où Imam exhorte les Musulmans, malgré la tolérance 
de Islam è Uégard des Chrétiens, de ne pas se laisser appãter par les Mis- 
sionnaires. Ceux-ci «se permettent le vin, le porc,.. bref les interdits». 

Une même opposition anime les Uléma marocains,, s’appuyant sur 
Pargument de la moralité. L’affairisme missionnaire est dénoncé ã travers 
les écrits. Le Sultan marocain ordonna ã son ministre Bargach de faire 
cesser «ce ravage missionnaire». : 

Trois facteurs ont contribué ã la montée de ce refus: la pratique anti- 
islamique des Missionnaires et de leurs colporteurs, la campagne propa- 
gandiste pour levangélistion dans certains centres et enfin la solide islami- 
sation des Marocains. 

L’idée de la prédestination si fortement reconnue dans islam, n’abolit 
par celle de liberté. L'homme est soumis ù la prédestination parce qu’il 
n’est pas Dieu. Allah seul est absolu. La liberté humaine est donc relative 
dans Pabsolu. Nier la prédestination reviendrait ù prétendre, chez les Mis- 
sionnaires, que Dieu n’est pas omniscient . Dans le Christianisme cette 
évidence n’est prise en considératıon qu’d titre d’aspect de la volonté 
humaine: il faut une intervention divine, le sacrement. Pour le Mission- 
naire le rejet de la divinité du Christ est haîssable, le Musulman, lui, hait le 
rejet d’ Allah et de I’islam. Tout est ici question d’accent et de délimitation. 
Le christianisme se fonde sur la divinité d’un phénomène terrestre. La 
notion même de «trinité» largement évoquée par les Missionnaires, prouve 
que le pointde vue adapté se situe au niveau métaphysique propre ã toute 
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Maroc ces stations s’établissent gh fonction de la population. Les Sociétés 
missionnaires se sont multipliées. dans la première moitié du XIXème 
siècle. Mgr. A. Pons fait remonter l'histoire de la mission franciscaine au 
Maroc, au Xll. siètcle, mais les disciples de François d’ Assise «ne réussi- 
rent dûa établir des chrétientés dad Fez, Marakech, Tanger 
et Centa qu’aux XV et XVI? siècle». (P. 284) A la veille du XIX siècle 
Maer. PONS prétendait que «tout était instable dans ce pays (LE MAROC) 
d’endémique anarchie et sous le sceptre de Sultans versatiles et omnipo- 
tents... La mission n’était qu’ une préfecture apostolique que la Propa- 

` gande réorganisa en 1859... il fallait des prêtres ù nos combattants et des 
prêtres de leur İangue, de leur patrie»; (Ibid) Si les autorités civiles ou mili- 
taires considèrent les missionnaires comme agents d’influence naturelle 
auprès des Marocains, Mgr. Pons consolide encorc plus amalgame et la 
synthèse du spirituel et du matériel, pour fournir la conjonction politico- 
religieuse: «Sous la protection de nos fusils et de nos canons, la sécurité 
renaissait dans le bled, la vie commerçiale recommençait. On vit alors 
arriver, dans chaque centre important ,„, un nouveau contingent d’ Euro- 
péens.. Les aumêniers militaires durent remplir les fonctıons paroıssiables» 
(P. 286). Il n’est, sans doute, pas de témoignage plus révélateur de ce que 
ont peut a bon droit entendre comme jubilation caractéristique. Les 
mythes religieux viennent renforcer ou relayer ceux de la prépondérance 
politique d’une communauté, minoritaire soit-elle, européenne. La con- 
naissance que les Missionnaires ont du Maroc et des gens les fait servir 
d’introducteurs, d’interprètes aux explorateurs aux soldats et aux diplo- 
mates. ٍ : 

Le fait mérite davantage encore de retenir attention, ce sont les thèmes 
essentiels de la propagande coloniale que on voit se rejoindre et se fondre 
dans un même ensemble chez le Missionnaire. Mais toute la question serait 
de pouvoir apprécier ã son exacte mesure le rayonnement de ce dualisme du 
visage européano-chrétien, son audience, sa, portée, son degré de pénétra- 
tion dans les multiples secteurs de I'opinion marocaine. Notre recherche 
nous a fourni une réponse précise, qu’ aucune enquête ne semble pouvoir 
donner. Replacées dans leur contexte historique les Missions aussi bien 
catholiques que protestantes, réparties dans divers centres évangéliques 
n’ont réussi ù évangéliser que trois individus: une juive marocaine Benitisti 
un certain Guermo : Ben Sliman  (d’origine syrienne et une inconnue 
Noire Marociane). Nul n’est en mesure d’applaudir de tels résultats obtenus, 
or que le nombre des missions atteignait, entre les années 1790 et 1905,la 
trentaine. Il est ù noter que J’action entreprise par les Missionnaires était 
fort diversifiée: Diffusion des Evangiles, ouverture des hêpitaux et dispen- 
saires, fonder ou construire des écoles, des orphelinats... le tout était 
d’occidentaliser le Maroc. Le dynamisme croissant des Missionnaires, se 
faisait sentir dans toutes les régions marocaines convoitées et sous diverses 
formes: 

——~ Centres évangéliques dans les villes : 20 

— Centres évangéliques dans les campagnes : 10 

— Circonscriptions militaires : 8 
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a la morale islamique marocaine d’alors. Celle-ci s’impose de tout son 
poids, puisque elle caractérise une.certaine forme de nationalisme. Elle ne 
manque pas de fixer attention sur les problèmes que pose [existence des 
centres missionnaires «évangéliques»: un changement d’angoisse percep- 
tible semble gagner le monde marocain. Ce trait significatif est dû dè 
Pinterpénétration des groupes de pression telles que les sociétés de géogra- 
phie, les missionnaires, les associations coloniales, qui ont contribué for- 
tement ã la propagation de idéologie coloniale. «La géographie, soutenait 
la Roncière de Moury dans un discours d’inauguration du congrès interna- 
tional de 1875, cette science qui inspira un .si beau dévouement... est 
devenue la philosophie de la terre». Les différentes sociétés ont renforcé 
idéal européen et ont éveillé la faveur du grand public pour une littérature 
de voyage. Les Associations coloniales, réunissaient des réprésentants du 
monde des affaires, des intellectuels, des écrivains et des hommes poli- 
tiques. «A la fierté dè posséder le deuxiètme empire colonial, écrivait le 
gouverneur général Olivier, en évoquant Pévolution du sentiment public 
Iégard des colonies... s’ajoutait désormais dans les esprits un sentiment 
de reconnaissance qui s’adressait aussi bien ù oeuvre elle-même qu’è leurs 
éducateurs...» 

Alors, que dans la période antérieure, les expéditions entre aûtres les 
missionnaires — s’étaient déroulées dans une atmophère de réticence, on 
ne saurait négliger au demeurant que Iidéologie coloniale ne fait que 
reposer sur des préjugés, de croyances et d’habitudes mentales liés û la 
conviction de Pévidente primauté de la civilisation occidentale, avec la 
prééminence du Christianisme. «Pour certains, affirme ' J.L. Miège, 
POccident est incarnê par administrateur, le médecin ou Dinstituteur, 
apporte la justice, l’égalité et école. «Il y a donc deux mondes: L’Occident 
constitue le sommet chrétien et Nationaliste et au plus bas, des socités sau- 
vages, arriérées et incultes. 

Au-dela des préjugés hatifs dans bien des cas la connaissance du dossier 
tempère les plus ardentes convictions coloniales. La question fondamentale 
est de savoir. si les considérations de prestige religieux ne furent démolies 
tant en Europe expansioniste qu’en terres conquises,Les motivations colo- 
niales surpassent le prosélytisme. Les Missionnaires furent attentifs ã tracer 
en fonction des événements le terrain favorable ù toute démarche colo- 
niale, CH. de Foucauld en est l’exemple. 

L’ Histoire de Pidée rrussionnaire, s’est donc édifiée étrangement en 
étroite coalition avec les intérêts de convoitise coloniale. Ainsi on retrouve 
le «crédo colonial» exprimé sous des formes et avec différentes méthodes 
aussi bien dans les discours ou les études de la presse spécialisée que dans la 
littérature de voyage ou la vulgarisation géographique des missionnaires: 

Appuyéeês, ainsi sur une documentation tendantieuse et diversifiée nous 
nous appliquons ã établir la place qu’ ont occupée les missionnaires dans la 
société marocaine Aussi nous nous efforçons avec soin d’en dégager les 
effets dê actfon du prosélytisme chrétien. 

Si le grand mouvement d’évangélisation de la deuxième moitié du 
XIXêème siècle essaime ã travers le monde les stations missionnaires, au 
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Cet ensemble d’idées de notre analyse vient donc se placer, le plus objec- 
tivement possible, au milieu de toutes controverses. 

Pour la commodité du résumé, dè titre de rappel, la schématisation dv 
cette étude a été répartie sur trois rubriques: . 

I1— Vue d’ensemble du Maroc dans la deuxiètme moitié du XIXème 
siècle. 

II— L’action missionnaire. 

III— Effets et conséquences. 

L’action missionnaire fut souvent facilitée par la crise que traversait le 
Maghreb en général et le Maroc en particulier, si lon reprend expression 
de A.M. Benard «La vie spirituelle va se trouver marquée par cette 
de A.M. Besnard « La vie spirituelle va se trouver marquée par cette 
même lorsqu’elles ont été définies par des traités. Une certaine instabilité 
règne dans P’Etat des Makhzen, et les régions se gérant en autonomie. Les 
nationalités sont, semble-t-il, enchevêtrées. Les Missionnaires, appuyés par 
leur gouvernement respectif, Espagne , la France surtout, n’ont fait 
qu’aggraver d’emblée la situation. 

Tout au long du XIXème siècle et particulièrement depuis occupation” 
de Algérie, le Maroc a subi de la part de 1’ Europe, une pression croissante 
qui a fini par le priver de son indépendance. Sil n’est pas toujours aisé de 
recueillir ces faits, il convient d’en faire allusion, dans leur propre contexte 
‘et dans un esprit analysable. 

La population appartieht ù la grande aireculturelle de PIslam. Même 
1'ethnie berbère, restée relativement immuable, a fini par accepter 1’ Islam 
Véhicule de la religion musulmane, la langue arabe s’est implantée. Une 
façon de vivre de penser, de s’exprimer s’est manifestée. 

Pour ce qui est des conversions ã Islam, on note que certaines per- 
sonnes, tout en demeurant de nationalité étrangère, ont été fort attirées par 
1Islam Djouder, Perviz du Portugal; F. d’EI Pino, le baron Reperdra 
d’ Espagne; Cornul, Boisselin, M. de Sautly de France; C. Petrobelli P. 
Muti, F. Chiappe d’Italie... avec 250 militaires français islamisés, ce ravis- 
sement pourrait ã certain égard nourrir ou stimuler action missionnaire. 
Mais, se passant de tout raisonnement qu’impliquent les données 
humaines, les Missionnaires se sont intéressés da actualiser les agissements 
coloniaux. Leur action, n’est donc que cadre extérieur, bien que cette 
interprétation nous semble de trop pessimiste. Comme il n’est point pos- 
sible de parler des Missionnaires sans évoquer le ceurant de la pensée 
coloniale, on se méprendrait si on se suffisait aux écrits des histoires des 
Missions. 

Cet essai qui n’est. que conceptuel, reste dominé par la volonté d’ une 
recherche impartiale. Nous ne nous sommes pas limités ã la seule exègêèse 
des textes des doctrinaires où des controverses des théoriciens. Il s’agit de 
tenter un dessein qui nous conduit ù ne pas dépasser les coupures chronolo- 
giques de l’histoire, afin de ne pas fragmenter ou morceler les faits. 


Dans le cadre de cet esprit , il serait légitime de comprendre la réaction et 
1’attitude des défenseurs de la cause missionnaire, sans toutefois se référer 
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L’ACTIVITE MISSIONNAIRE AU MAROC DANS LA SECONDE 
MOITIE DU XIXème SIECLE 


La période où s’affirme le partage du continent africain voire-même le 
triomphe de I’idée impérialiste, a été précédée par des années d’explorations 
‘géographique , de formation des sociétés commerciales et laconstitution 
des associations coloniales. C’est également une période où se trouvent 
formulées certaines interrogations majeures ã égard des continents con- 
voités: défendre 1’expansion coloniale, affirmer sa légitimité, justifier son 
maintien et, en même temps, donner ã son contenu idéologique une signi- 
fication. Ce ne sont pas les faits essentiels de notre recherche. Ceux-ci se 
situent sur un autre plan, qui est celui de Phistoire collective des idées. Il 
s’agit, pour nous de pénétrer dans ’épaisseur des mentalités religieuses, de 
suivre l’évolution des «Missionnaires»: leur mutation, leur épanouissement 
ou leur rétraction, au Maroc dans la deuxiètme moitié du XIXème siècle. 

En dehors de quelques monographies savantes ou de quelques articles 
dispersés, historiographie arabe se montre fort pauvre, or que les occi 
dentaux furent si riches depuis le siècle passé. Il n’ont pas attendu J’ évolu. 
tion ou la dévolution du fait missionnaire pour entre prendre des ceuvres et 
accomplir des travaux immenses. Même si le sondage référenciel de ces 
travaux fait apparaître certaines convergences, l'influence exercée par ces 
écrits sur les mentalités occidentales.ëst considérable. Tout se passe comme 
si «action missionnaire» était un cohnsénsus des nations européennes. 
Chacun reconnaît alors le rêle social joué par action du prosélytisme. Ce 
qui justifie sa présence dans l’histoire générale de 1" Humanité. 

En effet, action missionnaire a continué ù secouer les sociétés non 
chrétiennes. « La coutume indigène, affirmait Félix Eboue , trouve 
dans la diffusion des préceptes chrétiens sa plus inévitable raison d’évo- 
luer». Dans action missionnaire, laisse entendre J. M. Sedes, il y a une 
éminente fonction sociale. 

Aussi, dans son ouvrage «La nouvelle eglise d’afrique» 

Mgr. A. pons traite la connaissance de Pislam d’ une manière on ne peut 
plus singulière. Si bien que l'histoire des Missions est souvent reléguée dans 
les salles d’ oeuvre et dans les revues inftéthes où elle revêt la forme d@Ency- 
clopédies. Il arrive qu’elle déroute jusqu’aux historiens les plus avertis. 
Certes, les Missions ont leurs historiens, Georges Goyau, le P.R. Piolet, 
Guillaume de Vaumas, Mgr. Chapoulie,le Pasteur Pannier pour ne citer que 
quelques noms dont les ceuvres sont peu connues. 


Relativiser certains concepts tendancieux, dans ensemble de la morale 
missionnaire, ne serait que d’une bien faible marginalisation. 
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“` Des objectifs de CEROMDI 
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— L’exécution d’études et de recherches sur I’ histoire ottomane, morisque 
de documentations, archives et publications de travaux inédits (voir liste 
des publications). 


— La consolidation des liens de collaboration scientifique entre les cher- 
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